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المضد مة 
إن الحمد لله لحمذله ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللةهة تتريون الفسنا : 
زمرة عئفات امالناء من يهله الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له 


إل 


وأقبييد أن لأ إله إلا الله وحنه لأ شتريك له سس 


3 


كس مكار سس ل 6 مل بير 
ا يَتيها لذن ءا منوأ أتَفُوأ أله من تَقَازو- ولا مون إلا وَأَنَسّم مُسْلِحُونَ 744 . 
1 ّ مو 20-1 .يم لي لا ل ترم آ هص 


يما اناس أتَفُوأ ريك الى حَلفَكٌ ين تين وبِحدَوَ وَخَلَقَ ينها ووجَها وبتَّ هما رجالا 
كثيرا ويساك وَأتّمُوأ الله الى تدان بد الات حا إن 22 كان لعأ د 

«يكأيها ادن امنوأ أسَوأ أله وهُولُوأ مولا سينا * ييح لَك أعمللك وَيَمْفرَ 
2 تن بيع أله وشو قد ماع04 . 

أما بعد؛ فهذا كتاب «الفرار إلى الله تعالى) ؛ افتيست اسمه من قوله عرز ' 
وجل : 

« مَعروَأ ل أهَّه اق لكر ينه تضِية4 0. 

ولا بد قبل الشروع في المقصود من بيان معنى (الفرار إلى الله تعالى) . 

.٠١” ال عمران:‎ )١1( 

١ التسا‎ 5 


(9) الأحزاب: 7٠١‏ و١ل9.‏ 
(5) الذاريات: ٠ه.‏ 
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فقال الطبري”2 في قوله سبحانه : قفرا إِلَى الله : فاهربوا أيها الناس! من 
عقاب الله إل رحمته ؟ بالإيمان ب واتباع أمره ع والعمل بطاعته . 

وقال البغوي7»: فاهربوا من عذاب الله إلى ثوابه ؛ بالإيمان والطاعة . 

وقال ابن الجوزي”": لفَفرَوا إِلَى الله ؛ بالتوبة من ذنويكم. والمعنى : 
اهربوا مما يوجب العقاب؛ من الكفر والعصيان, إلى ما يوجب الثواب؛ من 
الطاعة والإيمان . 

وقال البيضاوي 9»: قَفروا إِلَى الله ؛ من عقابه؛ بالإيمان والتوحيد 
وملازمة الطاعة . 

وقال ابن جزي”»: أمر بالرجوع إليه بالتوبة والطاعة. وفي اللفظ تحذير 
وترهيب أه. 

وهذه الأقوال كلها ترجع إلى معنى واحدء وهو أن «الفرار إلى الله» هو 
الفرار من المعصية إلى الطاعة؛ أي : الفرار من أسباب غضب الله تعالى إلى 
الساتتب رحمته . والمراد منه : الفرار من غضب الله عز وجل وما يترتب عليه من 
العقوبة. إلى رحمته وما يترتب عليها من المعافاة» فعاد المعنى إلى : الفرار منه 
إلبة يانه 

وفي هذا المعنى دعاء النبي كَل : الهم 0 برضاك من سَخطك, 
َبِمُعافَاتِكَ منْ عُقوبَتكَ. وَأَحُودُ بك مك ؛ لا شف َنَاءً عَلمْلكَ الت كنا ات 


سحي مل 


.) / «جامع البيان» (/ا؟‎ )١( 

() «معالم التنزيل» (ه / 5729). 

(") «زاد المسير» (8 / .)5١‏ 

(5) «أنوار التنزيل» (" / .)5"3١‏ 

(6) «التسهيل لعلوم التنزيل» (ص .)2١7‏ 


5 


عا نفسكٌ)20©. 

ثم وجدت ابن عطية في «تفسيره)2 قد نبه إلى مثل هذا ؛ فإنه قال : قوله : 
#ففروا»؛ أمر بالدخول في الإيمان وطاعة الله وجعل الأمر بذلك بلفظ 
[القراره» ليده على ا تبوراء الناس عقابا وعذاءا وامرا +.ححقة أن.رقر منه» تجمعت 
لفظة «ففروا) ) بين التحذير والاستدعاء» وينظر إلى هذا المعنى قول النبي كه : 
ولا 0 ولا ب منك ل إِليِك2 الحديث”" . 


قال فى «البحر المحيط) 7 ): وهو تعسير حسن . 

قال ابن القيم0©: فتأمل ذكر استعاذته َل بصفة «الرضا» من صفة 
«(السخط). وبفعل «المعافاة» من فعل «العقوبة)., فالأول: للصفة. والثاني : 
لأثرها المترتب عليها. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه 
وحله ؛؟ لا إلى عيره, فما أعوذ منه ؛ وافع بمشيئتك وإرادتك. وما أعوذ به ؛ من 
رضاك ومعافاتك ؛ هو بمشيئتك وإرادتك. افكت أن ترضى عن عبدك وتعافيه, 
وإنث شئت أن تغضب عليه وتعاقبه . 

فإعادتي مما أكره وأحذر. ومنعه أن يحل بي ؛ هو بمشيئتك أيضاً 
فالمحبوب والمكروه بقضائك لعا 0 فعيادي بك وتلق” عياذي بحولك 
وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك ؛ مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك 

)١(‏ أخرجه مسلم (5187) وغيره. 

.)37577١/1١ه()5‎ 

(5) جاء هذا اللفظ في مواطن من السنة ؛ منها في الدعاء عند النوم وأخذ المضجع. وهو 
في «الصحيحين) ؛ اصحيح البخاري) ١(‏ / /اه” - فتح) وفي مواضع أخري و (صحيح مسلم) 
(١١٠/17؟).‏ 

5*٠ /9()15(‏ ه). 

(5) «مدارج السالكين) ١١‏ / 4١55؟).‏ 


عن مشيئتك وخلقك. بل هو منك . ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن 
مشيكتك وقضائك» بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيثتك ؛ 
ولا يعلم ما في هذه الكلمات ‏ من التوحيد والمعارف والعبودية ‏ إلا 
وقال في «منزلة الفرار»7»: حقيقة الفرار: الهرب من شيء إلى شيء, وهو 


نوعان : فرار السعداء, وفرار الأشقياء . ففرار السعداء : الفرار إلى الله عز وجل . 
وفرار الأشقياء : الفرار منه ؛ لا إليه . 


وأما الفرار منه إليه : ففرار أوليائه ؛ قال ابن عباس في قوله تعالى : قَفْرٌ وا 
إلى الله» : فروا منه إليه. واعملوا بطاعته اه. 


وفي معنى «الفرار إلى الله تعالى) قال السعدي7»: أي : الفرار مما يكرهه 
الله ظاهراً وباطناًء إلى ما يحبه ظاهراً وباطناً؛ فرار من الجهل إلى العلم» ومن 
الكفر إلى الإيمان. ومن المعصية إلى الطاعة, ومن الغفلة إلى الذكر. فمن 
استكمل هذه الأمور, فقد استكمل الدين كله؛ وزال عنه المرهوب. وحصل له 
غاية المطلوب . 

وسمى الله الرجوع إليه فرارا؛ لأن في الرجوع إلى غيره أنواع المخاوف 
والمكاره. وفي الرجوع إليه أنواع المحاب والأمن والسرور والسعادة والفوز؛ فيفر 
العسد من فضائه وقدره إلى قضائه وقدره. وكل من خفت منه فررت منه ؛ 
إل5 الله تعالى + .فإنه. يحب المخوت»مكة ركو القراق اليه الغن. 


.)559 / ١( «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)٠١” / (؟) «اتيسير الكريم الرحمن) (ه‎ 


/ 


0 عو 
فيا من امر بالفرار إلى مولاه ولم يجب! ويا من نودي عليه بالتوبة ولم ينب! 
يا من قصّر فى الواجبات! وأصرٌ على المحرمات! وسَّدَرٌ فى الغفلات! 
ألا تستعد قبل الممات؟ ألا تتزود قبل الفوات؟ أم لك احتيال في دفع الموت 
وسكراته؟ أو لك احتمال لتجرع الفوت وحسراته؟ 
هلا توبة وأوبة قبل انقضاء الأمر؟ هلا عبرة وعبرة قبل نزول القبر؟ 
أما ان لقلبك أن يخشع ويتوب؟ أما ان لنفسك أن ترعوي وتثوب؟ ومولاك 
تارك اسمه وتعالى جده ‏ يرغبك في خشوع قلبك. ويحذرك من طول أملك. 
ويرهبك من عاقبة ذنبك , ويقول: 
لس 0( 2 ع سس سه ع ص لظ برب .الح 6ض لس سم #8 7س كي سخ خم 
« #ألمَ ين لدب امَو أن حْسَمَ مُلُوبهُم حك رٍ الله وَمَا دَرَلَ من لمق ولا يكونوا 


صد 
2ح ل سد يد يد عرص راصح عرو دل سا ل 812 ووم س2 ور 
- 2 


4س د فر 0 صرح سل س0 سس 4 5 050-76 
بن أوبوا الككب من مبَلُ صَلَاكَ حلم امد مَكسَتَ لومب وَكتد َنم يفوت 2746 . 
ىم رع 0-38" 7 
بال التاسصي 2 غراه تمالى : وار و1 اير ال ينه من أبن 
الأمر. يَانى ؛ إذا جاء إناه؛ أي : وقته . 
5 ار شربيم 5ه 24.5.2682 وهاه 0 5 
وقوله تعالى : #وللذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله ؟ ؛ أي : أن تليخ ظ 
وقال الشنقيطى 7 : الخشوع فى الشرع : خشية من الله تداخل القلوب. 
فتظهر اثارها على الجوارح بالانخفاض والسكون؛ كما هو شأن الخائف اه. 
وقوله تعالى: #وما نرّل من الحق * ؛ يعني : القران الكريم . قال أبو 
)١١‏ الحديد: .١١‏ 


9؟) «محاسن التأويل) /1١5(‏ ©50). 
(”*) «أضواء البيان» (/ا / .)8١7‏ 


السعود (): ومعنى الخشوع له: الانقياد التام لأوامره ونواهيه. والعكوف على 
العمل بما فيه من الأحكام اه. 

وفي هذا الكتاب ‏ إن شاء الله إيقاظ للغافل» وتنبيه للجاهل. وشحذ 
للهمم. وعون لكل من عزم على الفرار إلى مولاه جل وعلاء وقد توجته بالآيات 
البينات؛ المرغبات منها والزاجرات» والأحاديث الشريفات الصحيحات, 
وأكثرت فيه من المواعظ المرققات؛ مما يلين القلب. ويدمع العين» ويحمل 
على الطاعة» ويزجر عن المعصية» والتوفيق مَحْض منة الرب جل وعلاء والزلل 
والتقصير من نفسي ومن الشيطان . 

ولما كان معنى «الفرار إلى الله تعالى» ما قدمت؛ كانت أبواب هذا 
الكتاب مرتبة - بعد هذه المقدمة ‏ كما يلي : 

الباب الأول: في الأمر بتقوى الله تعالى. والتحذير من معصيته . 

وفيه بيان وجوب التقوى, ومعناهاء وخذهاء ومراتبهاء وبيان شرفهاء وأنها 
خير الزاد» وبيان فضائلها وثمراتها . 

وفيه التحذير من الذنوب؛ صغائرها وكبائرهاء وبيان عواقبهاء والتحذير 
من البدع» وبيان مستطير شرها . 

الباب الثاني : في التوبة إلى الله تعالى . 

وفيه بيان وجوب التوبة على الفور والدوام ومعناهاء وأنواعها.ء وشروطهاء 
وعلامات صحتهاء والفرق بينها وبين الاستغفار. 


وفيه بيان ما يعين على التوبة» وفوائد أخرى كثيرة . 


.)585 / «إرشاد العقل السليم» (ه‎ )١( 


١١ 


الباب الثالث : فيما يعيق عن الفرار إلى الله تعالى . 
وهو أهم أبواب الكتاب, وفيه بيان ما يعين على التغلب على الشيطان. 
والنفئس الأمارة وفتنه الدنيا. وخلطاء السوعع وهى العوائق الأربعة 5 طريق 
التائب الفار إلى الله عز وجل . 
هذا؛ وفى الكتاب فوائد كثيرة وتنبيهات جليلة. ونكات لطيفة ؛ 
بالإضافة إلى ما ذكرته انفاً. 
فالله الكريم أسأل؛ أن يجعله خالصا لوجهه. وأن ينفعني به والناظرين 
فيه » وأناكقله ف قرولا سيا وأن يجعله زيادة فى حسناتى ؛ إنه هو السميع 
العليم . 
وكتب 
محمد شومان 
عمان ‏ 09:٠14اه‏ 
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في الأمر بتقوى الله عز وجل 
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قال الله تعالى : # يناي ألَزينَ ءَامَمُوا نشوا أله حَقٌّ تَمَازو- ولا عون إلا وأنسم 
مُسَلح 10945 . ظ 
وهذا 3 اللة'تعالى عمعتى قوله تعالى : 


تمأ 7 اي 


قال أبو محمد القيسي© : وأكثر العلماء على أ نه محكمء لا نسخ فيه9) ؛ 
لأن الأمر بتقوى الله لا ينسخ . والآيتان ترجعان إلى معنى واحد. 


قال أبومحمد: وهذا القول حسن ؛ لأن معنى : #اتقوا الله حَقّ تقاته» : 


.١٠١7 ال عمران:‎ )١1( 

. ١١ التغابن:‎ )١( 

(5) «الإيضاح لناسخ القران ومنسوخه» .)75١ 4 5٠٠١#‏ وانظر: «زاد المعاد» (" / 48). 

(1) وهذا هو الصواب الذي لا ريب فيه ويؤيده افتتاح النبي كد خطبة الحاجة بها بعد 
قوله: «إن الحمد لله نحمده. . . إلخ», ثم بايتين محكمتين تأمران بالتقوى» ولو كانت منسوخة لما 
قدمها على الآيتين المشار إليهماء ولعدل عنها إلى الناسخة أو غيرهاء أو قرنها بها؛ لإظهار المراد 
منهاء والله أعلم . 


اتقوه بغاية الطاقة . فهو قوله: 6 ا التللت» ' إذ لا جائز أن يكلف 


0000 ا يي 0 بلقا ل بجر 
ظ وقل قال قتادة والسدي وطاووس : #وحق 0 تقَاتهي : أن يطاع فلا يعصى , 


! ويذكر فلا ينسى. ويشكر فلا يكفر(" . 
وقال الله تعالى: 8 يَتأيهًا التي امنا أتهُوأْ اله وَُوبُوا مم 


ظ ا م 
ا و وتم ب ل ل 0 
ٍ آ 200 2 ل 


قد 
وقال تعالى: 9# وا تَقَوا لَه وأعلموأ أنبحكم مللفوه وكشر الْمؤمييرت 9# . 
وقال تعالى : # وتوا الله إنَ أله علي يدَاتِ أَلصْدُور 004 . 
قل 
وقال سبحانه : # ويحزّركم الله نفسسة 74 . 


وقال سبحانه : هو أهْلٌ التَتَوَى وَأَهْل الْعفرَة)274 . 
قال ابن رجب”»: فهو سبحانه أهل أن يخشى ويهاب ويجل ويعظم في 


١( وجاء هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه بإسناد صححه ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 
. /ا34)‎ / 

.١١9 التوبة:‎ )5 

.١95 البقرة:‎ 9 

(5) البقرة: 777 . 

٠ المائدة:‎ )8( 


(59) ال عمران: 78 و.". 
/) المدثر: 5ه 


)0( «(جامع العلوم والحكم») (ص .)١58‏ 


١75 


0 


صدور عباده. حى يعبلوه ويطيعوه؛ لما يستحقه من الإجلال والإكرام . 
وصفات الكبرياء والعظمة. وقوة التطدن : وشدة البأس . 


فصل 
في أن التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخر ين 


والتقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين؛ كما قال تعالى : 
ا 00 ير اد فر واه 


0و رح سس لل عي سه سا سل 2 اسه 2-0 
َلْقَد وَصَيَْا الَذِينَ أونوأ لكب من مَبِلِكُم وَإِيَاحَ أن أتَفوا أيّد744 . 


وقل يلغت الرسل عليهم الصلاة والسلام هذه الوصية العظمى لأقوامهم . 
وذلك قياماً بحق الله تعالى عليهم من التبليغ والإنذار؛ فقال الله جل وعلا عن 
نوح عليه الصلاة والسلام : 

0 ِذْقَالَ طم أخوهر توح ألا نفون** إن لك رسول مين فوأ أنه وأطيعون 014 . 

وعن هود عليه الصلاة والسلام: # إِذْقَالَ طم أخوهم هود ألا لفون إن لك 


- 
سرض يلاوو 2 م رك اس 


ل 0 2-2 و 2000 78 ص 
رَسول أمين* فَأَنَْوا أله وأْطِيعونٍ 27# . 


: سارح و7 م د لسر م ير سه 
* إِفِ لكم رسول أمِين #* فأتفوأ أله وأَطِيعون 94 . 
1 دل كيء وير زر ير 8 ون لسرم ِ 
وعن لوط عليه الصلاة والسلام : * إِذ مَالَ طم أخود عل ألا ننقونَ *# اق 
سه سو غ38 2 و لمها زوم مر ل 
لحم رسول مين فانموأ الله وأطيعون 274 . 


1 الا‎ 1١ 
.١٠١8- 1١١5 (؟) الشعراء:‎ 
1514 : الشعراء‎ 5 
.١55- 1١8417 الشعراء:‎ )5( 
.١15- 151 الشعراء:‎ )5( 


وعن شعيب عليه الصلاة والسلام : د َال طم شعيب ألا نلفون* إن لي 
رَسول أمين ## وتوأ ّدو لله وَأَطِِعُون 2744 , 
وعن إلياس عليه الصلاة والسلام : # وَإِنَ لياس لمن الْمر ليت إدْ مَالَ 
ومو أل كنثُ04. 
وعلى لسان عيسى عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى: «كبَت 
لله وَأَطِيِعون 27 . 
وعن إبراهيم عليه الصلاة والسلام» قال الله تعالى: #وَإرحِيم إذ 
قَالَ لهومه أعشذوأ أله وت 947 . 


وأما سيد الخلق محمد ككيِ؛ فقد بلغ وصية الله تعالى للعالم كله ؛ إنسنة 


وحله. وذلك بأن بلغ الشاهد وأمره بتبليغ الغائب. فبلغ يَكةْ كتاب الله تعالى . 


وما فيه من الأمر بتقوى الله عز وجل. وكذا بلغ من قوله - وهو الوحي الثاني _؛ 
نمين دك ماروا ه العرباض بن سارية ؛ قال : وعظنا رسول الله يك يوماً بعد صلاة 
الغداة موعظة بليغة, ذرفت منها العيون. ووجلت منها القلوب. فقال رجل : إن 
هله موعظة مودع . فبما تعهد إلينا يا رسول الله! قال ٠:‏ 

ءّ م م6 

«أوصيكم بتقوى الله) دوف 


. ١07/84  ١الال الشعراء:‎ )١( 
.١؟8و‎ ١7 الصافات:‎ )١( 


(9*) ال عمران : 6 

(؟) العنكبوت: .١١‏ 

(0) أخرجه الدارمي ١١‏ / 45 - 45).» وأبو داود (55019)» والترمذي (7175).» وابن ماجه 
(55 و"5 و55)» والحاكم ١(‏ / 48 -/1ا9). وقال: صحيح ليس له علة. ووافقه الذهبي . وأخرجه 
ابن حبان ٠١5 / ١(‏ إحسان)., وأحمد (4 / 57 1١79‏ ). وابن عبد البر في «جامع بيان العلم) 
5 / اما - 187))» وغيرهم . وصححه الألباني في «الإرواء» (5166؟). 


١/ 


يعن أى آنامة رفي الله عي قال ممعك رسرك الله اذ خطيدانن 
حَجَة الوداع فقال : 

د اسك م 2 2 ل قير قر ون #نن عي م 5 

(اتقوا الله رم © وق اخمسكم و 5 » وادوا زكأة | | 4 
ع 0 0 ى 8 0 صودرا هركم موالكم 
واطيعوا ذا امركم ؛ تذّخلوا جنة ربكم)2©. 


ووصّى أباسبعية الخرى رقي اللة.عثه ب بوالوضية لسائر الآمةاب 4 ,فقال 


له : 
0 7 ره 7 10-7 ءًٌ الس 7 
«اوصيك بتقوى الله تعالى ؛ فإنه رامن كل شئْء) الحديث”" . 
ووصّى أب ذدر رضي الله عه © فقال له * 
ثّ. - ك7 دس . م م 2 7 رع ءه 0 
«أوص , صك بتفوى الله تعالى فى سر امرك وعالانيته , وإدا اليا فاحسن) 
الخلايتف277, 


١‏ 1 2 رهم ل ركه هج العالرءة +ه رام 

وقال له : «اتق الله حيثما كنت» واتبع السيئة الحسنة مسدهاء وخالق 
7 ع بر 7 1 وكات 7 
الناس بخلق حسن)*) . 


)١(‏ أخرجه الترمذي (51)». وقال: حسن صحيح , وابن حبان  /96(‏ موارد)» والحاكم 
١١‏ / 9و884")». وصححه على شرط مسلم.ء ووافقه الذهبي, وأقرهما الألباني في «الصحيحة» (” 
/ ١هه).‏ وأخرجه أحمد (ه / .)1١179 "05١‏ 

(1) أخرجه أحمد (” / 87) وغيره» وحسنه الألباني لغيره في «الصحيحة) (رقم 880). 

(”*) أخرجه أحمد (ه / ,.)١18١‏ وحسنه الألبانىي في «صحيح الجامع الصغير) (رقم 
6١‏ 2). 

(8:) أخرجه الترمذي »)١1941/(‏ وقال: حديث حسن صحيح, والحاكم ١(‏ / 04)), 
وصححه على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي . وأخرجه الدارمي (” / 77 "). وأحمد (ه / ١91"‏ 
و6١‏ ولا/ا١)‏ وغيرهماء وحسنه الألباني في «المشكاة) (رقم "0081). 


1 


فصل 
فى بيان معنى التقوى وحقيقتها ومراتبها 


قال ابن رجب27: أصل «التقوى»): أن يجعل العبد بينه وبين ما يخافه 
ويحذره وقاية تقيه منه ؛ فتقوى العبد لربه : أن يجعل بينه وبين ما يخشاه من ربه ؛ 
من غضبه وسخطه وعقابه؛ وقاية تقيه من ذلك, وهيى فعل طاعته واجتناب 
معأصيه . 


مو 


وقال”': أصل «التقوى) : أن يعلم العبد ما يتقي . ثم يتقي . 

وقال ابن القيم©: أما «التقوى»؛ فحقيقتها: العمل بطاعة الله؛ إيماناً 
والحتسابا ٠»‏ آمرا وتهياً ؛ قعل ها آم اللدجة4 إومانا بالأمره وتصديقا بوعلةه بوه ذه 
ما نهى الله عنه ؛ إيماناً بالنهى » وخوفاً من وعيده؛ كما قال طلق بن حبيب: إذا 
وقعت الفتئة؛ فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: أن تعمل بطاعة الله 
على نور من الله. ترجو ثواب الله وأن تترك المعصية على نور من اللهء تخاف 
عقاب الله. 

وهذا من أحسن ما قيل في حد التقوى؛ فإن كل عامل لا بد له من مبدأ 
وغاية» فلا يكون العمل طاعة وقربة حتى يكون مصدره عن الإيمان؛ فيكون 
الاعف عليه نهو الإزماة الميحفن ».لا العادة ولا الهو ولة:طلب المعمدة 
والجاه وغير ذلك, بل لا بد أن يكون مبدؤه محض الإيمان» وغايته ثواب الله 
وابتغاء مرضاته. وهو الاحتساب اه. 


(ثلبيه) : فل تأتي «التقوى) في الشرع بمعرى الخوف وحشية العذاب, 


.)١58 «جامع العلوم والحكم» رص‎ )١( 
.)8 «الرسالة التبوكية) (ص‎ )”( .)١6١ (؟) «جامع العلوم والحكم» (ص‎ 


و" 


الموجبة للانكفاف عن المحارم7»؛ كما 49 عد الله تعالى : 

#وَإدهِيم | َال لقره عدوا الله وأتشوة 04 . 

فالوام كني : 39 أخلصوا له العبادة والخوف اه. 

وقد تأتي «التقوى» بمعنى اجتناب النواهي ؛ كما في قوله تعالى : 

© وَتَمَاوَ أل ابر والكقُوى 94 . 

قال الطبري: يعني جل ثناؤه بقوله : لوَتَعَاوَنوا عَلَى البرٌ وَالتقَوَى» : 
وليعن بعضكم أيها المؤمنون! بعضا على البر؛ وهو العمل بما أمر الله بالعمل 
به. والتقوى: هو اتقاء ما أمر الله باتقائه واجتنابه من معاصيه . 

وقال السعدي2©: «التقوى» في هذا الموضع: اسم جامع لترك كل ما 
يكرهه الله ورسوله ؛ من الأعمال الظاهرة والباطنة . 

قال ابن رجب 0(7): وقل يغلب اسسيكعهال التقوى على اجتناب المحرمات ؛ 
كما قال أبو هريرة وسكل عن التقوى؛ فقال: هل أخذت طريقاً ذا شوك؟ قال : 
نعم . قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت 
عنه. قال: ذاك التقوى . ظ 

وأخذ هذا المعنى ابن المعتمر؛ فقال: 

.)069 /٠١ انظر: «فتاوى شيخ الإسلام)‎ )١١( 

(؟) العنكبوت: .١١‏ 

(*) «تفسير القران العظيم» (”" / .)5٠7/‏ 

(5) المائدة: "'. 

0 «وجامع البيان» (5 / 57). 

(1) «تيسير الكريم الرحمن» ١(‏ / 557). 

“6 «جامع العلوم والحكم) (ص .)١6١‏ 


"١ 


خل. المديوت صغيرفا والسسييها السو المقتي 

سدم كماشٍ فوق 1 ص الشيراة دا يرى 

لا حقرن اد إن الجبّال من الحصى اه 

(تنبيه آخر) : تقدم ‏ أنفاً - أن تقوى العبد ربه ؛ أن يجعل بينه وبين عذابه 
وعقوبته وقاية تقيه منه؛ فتقوى العبد ربه» هى نفسها اتقاء عذابه. 

وقد تكرر في الكتاب والسنة الأمر باتقاء النار والعذاب» واتقاء يوم القيامة 
وما فيه من الزلازل والأخطار؛ فمن ذلك قول الله تعالى : 

وتوا اران أعِدَتَ يِدكَفرينَ4”". 

وقول تعالي :بايا أل امو را أشي ويك ارا وفونها لض 
وَليْْجَارَهُ عليها ملق غاواظ شد اد لا يحون أله ما أمَرَضع وَيفْعلُونَ م د 

وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه؛ قال : قال النبي كله : 

داتقوا النارَه, , أعرض وأشاح , ٠‏ ثم قال : : «اتقوا الاي , م أعرض راشا 
ثلاثاً ‏ حتى ظننا أ نه ينظر إليها. ٠‏ ثم قال : : «اتقوا النار ولو بِشِقَ تَمْرَ فَمَنْ لم 
يَجِذ؛ٍ فبكلمَة طيبّة)22. 

وأما اتقاء يوم القيامة ؛ او الله تعالى : 

د 5 وه 7 و2 له 7 سس حت سر م 

وَأتَعُوأ يومًا جورت فيه ِل نم نوو كل تيس ما كسَبَتٌ وهم ل 


١ آل عمران:‎ )١( 

(5) التحريم: ". 

(*) أخرجه البخاري 4٠١ / ١١(‏ فتح)» وفي مواضع أخر. ومسلم .)٠١15(‏ وغيرهما. 
(5) البقرة: ١‏ 


ف 


وأحيانا يأمر الله تعالى بتقواه, وينبه مع ذلك إلى ما في يوم القيامة من 

يعين على اتقائه ؛ كما قال الله تعالى : 
ل دل ه_- خا و ساس و 7 20 * 0 5 5 7-18 لا 0 

0 يتايها الناس اتقوا ريجكم إركت لول ألسَاعَةٍ شىء عظيمٌ* يوم تَرَوْنَهَا 
جد ا رين 7 5 اي ا ره و لم ع خا ته لس صر م رت مل 
دمن هكن بروكةة عدا ارد - وَيَضَعَ حكل ذاتٍ حمل حمّلها وترى الناس 
شكترئ وَمَاهُم يسَكدرئ وَلِكنَّ عَدَاب أَنَّو سَدِيلٌ4 27 . 

وكما قال تعالى: # يِكأيها الئاس نفو ريك ولَحْسَوا يما لا جرف وا 
| رى سوير 2ع وم س اس م عع سح لس مر م -- 0 رمو ع ساس ىلر 
وَلْدِوء ولا مولود هو جاز عن وَالِدِدء سَيْمًا إتَ وعد أله حقٌ فلا تغرنحكم الحيوة 
د سل آ# و 7 ص سم 
لديا ولا مركم بأل الغروز 4" . 

قال السعدى”2©: يأمر تعالى الناس بتقواه؛ التى هي : امتثال أوامره وترك 
زواجره» ويستلفتهم لخشية يوم القيامة» اليوم الشديد الذي فيه كل أحد لا يهمه 
إلا نفسه؛ «واخشوا يَوْما لا يجري وَالد عَنْ وَلده ولا مَولودَ هو جار عَنْ والده 
شيئا» يزيد في حسناته. ولا ينقص من سيئاته. قد تم على كل عبد عمله. 


هع 


٠ 


وتحقق عليه جزاؤه . 

فلفت النظر لهذا اليوم المهول» سما يقوي العبد ويسهل عليه تقوى الله. 
وهذا من رحمة الله بالعباد؛ يأمرهم بتقواه التي فيها سعادتهم. ويعدهم عليها 
الثواب» ويحذرهم من العقاب» ويزجرهم عنه بالمواعظ والمخوفات. فلك 
الحمد يا رب العالمين! 


. 5و١‎ : الحج‎ )١( 


(6) لقمان: ” . 
(**) «التيسير» (5 / .)١١8‏ 


انف 


ويدخل في التقوى الكاملة _ كما قال أبن رجب() ‏ فعل الواجبات» وترك 
المحرمات والشبهات.». ولريما دخل فيها بعل ذلك فعل المندوبات, وترك 
المكروهات؛ وهى أعلى درجات التقوى . 

وقال ابن القيم0©: التقوى ثلاث مراتب : 

إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات . 

الثانية : حميتها عن المكروهات . 

الثالئة : الحمية عن الفضول وما لا يعنى . 

فالأولى تعطي العبد حياته . والثانية تفهيده صحته وفوته, والثالثة تكسسله 


سروره وفرحه وبهجته . 


فصل 
في أن التقوى خير الزاد 


وتفوى الله عز وجل خير ما أ عذه العبد لآخرته. ونجاته وفلاحه بالتزود منها 
2 سفره للقاء مولاه. الجر وعلا : 


وتَرَودُوأ فَإِمِكَحَيْرَ راد التمَوى وَأتَمو نيكأة! لى ألا ل ب 004 , 


.)١49 «جامع العلوم) (ص‎ )١( 
.)55" «الفوائد» وص‎ )5( 
. ١91/ البقرة:‎ )"( 


3 


قال السعدي 7(©: أمر تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك2(7» فإن التزود فيه 
الاستغناء عن المخلوقين» والكف عن أموالهم. وهذا الزاد ‏ الذي المراد منه 
إقامة البنية ‏ بلغة ومتاع» وأما الزاد الحقيقي المستمر نفعه لصاحبه في دنياه 
وأخراه؛ فهو زاد التقوى» الذي هو زاد إلى دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة 
وأجل نعيم دائماً أبداًء ومن ترك هذا الزاد فهو المنقطع بهء الذي هوعرضة لكل 
شرء وممنوع من الوصول إلى دار المتقين» فهذا مدح للتقوى. 

ثم أمر بها أولي الألباب ؛ فقال : لوائقُون يا اولي الألباب4 ؛ أي : يا أهل 
العقول الرزينة! اتقوا ربكم» الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول. وتركها دليل 
على الجهل وفساد الرأي اه . 

قال القاسمي ©: طوانّقُونِ يا أولي الألبّاب4؛ أي : اتقوا عقابي وعذابي 
في مخالفتي وعصياني يا ذوي العقول والآفهام ! فإن قضية اللب تقوى الله. ومن 
لم يتقنه من الآلباء ؛ فكأنه لا لب له ؛ كما قال تعالى : لأولَئِكَ كَالانعَام بَلْ هُمْ 
صل 9 'ه 

ويشبه قولّه تعالى هذا؛ قولّه سبحانه: ا يَبَوَ ءَادمَ قَدَ ْنَا عليَكد لِيَاسَا 
وكرى سَوْيَكم وهم وَلِبَاس لتقو دك حير 0044 . ظ 


قال القاسمي©): لمااذكر اللحاس العتة و فيه مردا إلى اللباس 
المعنوي ؛ وهو الخشوع والطاعة. وذكر أنه خير من هذا وأنفع اه . 


.)١86/8 / ١( «التيسير»‎ )١( 

(') يعني : الحج . 

(م) «محاسن التأويل» (” / .)١65‏ 
(5) الأعراف: 8/ا١.‏ 

. 55 الأعراف:‎ )8١ 


5 


وقال الشاع,() : 
5 ا حير بلا رَاد ل وطن 


- 


مَنْ لَمْ يكن رَادهُ الشرى نل 1 


وقال غيره (): 


الغ 


سروف الحتتف مرح لكو 


97 الآآن 2 2 - 6 
مَا نفع السمسرة فيه غير تقسيوأة 
6 


يوم العقبابيدة عدر عد مَوَلاه 


غير عَلَى الرَعَايا والسرؤوس 


يَصِير إلى 4 تإلى ايان 


م ده 


وفي المدهش »: أيها المقصر عن طلب الزاد! كيف تدرك المعالي بغير 
اجتهاد؟ 5 أهل السهر من أهل الرقاد؟ أين الراغبون في الهوى من الزهاد؟ 
رحل المتيقظون مستظهرين بكثرة الزاد» كل جواد لهم يعرف الجواد. 

وفيه22: إخواني ! سار المتقون ورجعناء. ووصلوا وانقطعناء. 
الداعي وامتنعناء ونجو من الأشراك ووقعناء تعالوا ننظر في آثارهم. وندرس 
دارس أخبارهم , ونبكي على التفريط ما نابنا» ونندب ما لحقنا وأصابنا . 


حيتفت ضن مول ا كرو 
فميا للك غير. تفبيوق الله رادا 


حابرا 


.)04١ «المدهش» (ص‎ )١( 

(؟) «لطائف المعارف» (ص 44). 

(*) فيه اقتباس من قوله تعالى : #إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً» [الإنسان: .]٠١‏ 
و(العبوس): الضيق. و(القمطرير): الطويل؛ كما في «تفسير ابن كثير» (4 / 454)» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما. 

.)55١ (ص‎ )5( 

(6) رص 555). 


"5 


وفيه7): لله در أقوام علموا قرب الرحيل ؛ فهيئوا آلة السفرء وشونوا بالدنيا ؛ 
فقنعوا منها بما حضرء واستوثقوا بقفل التقوى من أذى النطق والنظر ما لك خبر 


ورفلت . 
وفى «التبصرة) 7(): 
0" ع بم -- اسم 


الع 0 


فَمَالَكَ يِسَ يْمُعُ فيك وَعْظّ ولا 2 عَنَكَ عمِنْ جَمَاه 
ده إن تخيلت يفير ام اتتتيتى | انك الجتادي 
ب شه 2 ور الت يار اكاياه 
وقال ابن القيم7": اشتر نفسك اليوم ؛ فإن السوق قائمة, والثمن موجود. 
والبضائع رخحيصة. وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل 
ولا كثير #ذلك : يوم م التغاين ). ويم يض الظالم على ينيو 
|13 نيت لم رَحَل مِنّ التقَى وابضَرْتَ يوم الحشر مَنْ قد ترود 
ا يت 0 القة تنة 1ن نان انه 
رن عنس العقر يا أخي ! فإني أحذرك ونفسي مقاماً عَنْتَ فيه 
الوجوه. وخشعت فيه الأصوات, وذلٌ فيه الجبارون» وتضعضع فيه المتكبرون. 
واستسلم فيه الأولون والآخرون بالذل والمسكنة والخضوع لرب العالمين» وقد 
جمعهم الواحد القهار؛ الذي لا ثاني له في الهيبة» ولا مشارك في حكمه. 


اك مجه بوي مح مام سس وس وسو سب موه سس سو 


1 رصن 60+ 
/ ه86 ). 
9 «الفوائد» وص 514). 


5/ 


جمعهم بعد طول البلى للفصل والقضاءء في يوم الى فيه على نفسه : أن لا يترك 
فيه عبداً أمره فى الدنيا ونهاه حتى يسائله عن عمله في سره وعلانيته . 


فانظر؛ بأي بدن تقف بين يديه, وأعدٌ للسؤال جواباء وللجواب صواباء 

ٍ 3 
فإنه لا يصدّق إلا الصادقين», ولا يكذب إلا الكاذبين» فليكن أول ما تبدأ به من 
العْدَّة لذلك المقام ؛ تقوى الله عز وجل في السر والعلانية ؛ ليأمن قلبك في ذلك 


2 “3 عإد عإد عنإد 
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نصل 
في فضائل التفوى 

جاءت مادة التقوى في القن الحوية : أفر يباك وتعظييا لشانها» ردكا 
لفضلهاء ووصفاً لأهلهاء وبيانا لعاقبتهم في الدنيا والآخرة؛ أكثر من مئتي مرة. 
فلتقوى لوو فضائل كثيرة» ومنافع جسيمة» وثمرات عظيمة. وما من 
خير إلا بها ومنهاء واذكر هنا على سبيل الإشارة والاختصار بعض فضائلها . 

فمن ذلك: أنها سبب محبة الله تعالى؛ كما قال سبحانه: 

# إِنَّ ألنَهَ نضحب الْمَنْقِينَ 4 207 . 

اشرزهن تال جحي الحن دعل روصلا نويا عظنى سعادضه في اللانا 
والآخرة! ولله تلك القلوب التقية» ولله ما فازت به من محبة الولي الودود. ولله 
تعالى ما هم فيه من خير ولذة» وسرور ونعمة ؛ لا يدرك كنهها إلا من بيده الخير ‏ 
كله؛ فهو ولي المتقين وأكرم الأكرمين, الذي وفق عباده لتقواه. ثم أحبهم 
عليهاء فيا الله ما أعظم كرمه! وما أجل نعمته! وما أكثر عطاياها! نسأله أن يرزقنا 
التقوى ؛ لنحظى بشرف محبته. ونفوز بنعيم قربه» فنسعد سعادة لا نشقى بعدها 
أبدا. 


ومنها: أن التقوى سبب رحمة الله تعالى في الدنيا والآخرة ؛ قال تعالى : 


)١(‏ التوبة: 4 ولا. 


ض 


50000 َم وكيا للَدى بَنَّقُونَ. الآية") , 


007 الى ١‏ يعد كتدث ركه يكرك تاتب لقنأ اذا 


ومنها: أنها سبب لعون الله تعالى ونصره وتأييده» وكل ما تقتضيه معية الله 
تعالى الخاصة لعبده المتقي . والمرادة بمثل قول الله عز وجل : 

إن الله م مع ألذِبنَ أَّعوأوَالدذنَ هُم حسمو ج044 , 

وقوله تعالى : ل وَأمَوا لَه ليوأ مهمع الْييِنَ04. 

فمن كان الله معه فلا حاجة له في أحد,ء ومن كان الله معه فهو السعيد 
حقاء. وهو المرحوم والغني والفائزء فلا خوف عليه والله! ولا حزن ولا هم ولا 
ظ عم وبحسب تقواه يكون عولن الله تعالى له ونصره إياه . 
ومنها أن التقوى سن التوفيق لبخيرض الدنيا والآخزة» قال الله :تعالى : 
دما منَ عط وان :* وَصَدَقَ باس > ميرم لسر 2006 . 
ومنها: أن التقوى حصن الخائف,. وأمانه من كل ما يخاف ويحذر؛ من 


بمو ومكروه في الدنيا والآخرة ؛ فللا خوف على المتقي ولا حزل ولا سوء بواجه 
من الوجوة؛ فإنه قد وصل شاطىء الأمان» راكبا سفيئة النجاة؛ قال الله تعالى : 


« مسن انق لسكلا َرَفَك ولاه يَرَوْ04. 


.١6ه5 الأعراف:‎ )١١ 
. ١66 الأنعام:‎ )1( 
. ١78 النحل:‎ )*( 

(5) البقرة: .١985‏ 
(5) الليل : ه -/. 


)5١‏ الأعراف: ه". 


وقال تعالى : ا وبيج الله آلَدِينَ أنَّقَأْيِسَفَارَتَهِ م لَايِمَسَهم السُه وَلَاهُمَ 


نور نور 1744 , 


تر 


ومن فضائل التقوى: أنها تبعث في القلب النور وتقوي بصيرته ؛ فيميز بين 
ما ينفعه وما يضره . وهى سبي تكفيو الشيكاق ومغمرة الذنوب ؛ التو هى سبب 
ظلمة القلب وعمى بصيرته ومرصه وهلاكه ؛ قال تغالى:: 

« يايبا ألَذِيَح ءَامَنُوَأ إن تَنّقُوأ أنه يمل لَكُمْ دهان وَيَكَْد عَدسكحَ 
امه مو سود 

والتفوى تعطي العبد قوة لغلبة الشيطان؛ فإن الشيطان داة ثم النزغ 
والوسوسة لهذا العيد الضعيف الذي فوي ع بتشوأه . لون تذكره بالله تعالى ( وتحوفه 
المقام بين يديه» وتدعوه إلى ترك ما يدعو إليه عذوه. وإن وفع في المخالفة ؛ 
فإن تقواه تدعوه إلى التوبة واستدراك الفارط ؛ كما قال الله تعالى : 


2 و و04 


والتقوى وسيلة إلى نيل الأجر العظيم ؛ كما قال عز وجل : 
وَمَّن يق أ لله مَكفْرٌ عَدْهُ سكا وْمْظِم لم أجر)) (9) . 


وقال سبحانه : # وَإن تُومِنُوا وَتََّهُوأ قل 372 عا 0 . 


01 الرفر 1 

(5) الأنفال: 759 . 
(”) الأعراف: .7١١‏ 
(:) الطلاق: ه. 

(8) ال عمران: ١/6‏ . 
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1 


ع 


والتقوى توسع الرزق. وتفتح مريد خيرات السماء والأرض» ونحرج 
لمتقي من كل ض صيق 5-9 سَنلانك الدنيا با ونيسر أمره بإذن ربه تبارك 

221 أهلّ الفُرئى َامَنُوأ وَأتَََّا لفتحن عَليّهم بَرَكتٍ ين ألصسهآ 
وَالأرْضِ 204 . 

وقال سبحانه: #وَمن يِسَّقَ لَه يجعل لَه ,كا * وبررْقه من +2 1 
يحَتسِب 4 00 . 

وقال سبحانه : سمس شرا 274 . 


0 كما قال جل وعاد: 


# وَإِنَّ تصيرواً وتَمَّقُو الا شرك ده عَي 4 . 

وقال سبحانه : # بها إن تَصَيروأ وتَسَقُوا وَيأنوكُم من َوَرِحِمَ ادا يمد ردم 
بحمسَة ءاللف من لم1 1 مين 4 © . ٠‏ 

قال في «(محاسن يه (مسَومين) بكسر الواو؛ 5 الما 
دل بأداة 2 0 عادة الفرسان 0 اللقاء ليعرفوا بها. وشفرىء مفتح 


)١(‏ الأعراف: 5ه. 
(9) الطلاق: ؟" و”. 
(”) الطلاق : :. 
(4) .مرا ١١‏ 
ش (6) ال عمران: ه 
)03 1 


5 


ومن فضائل التقوى: أنها سبب في صلاح الأعمال. ومغفرة الذنوب 
والأوزار؛ كما قال الله تعالى : 
#يكأما الذي >امنوا انوا أله وَعُولوا ولا سريكاء * يضح لك أعمللج ويغفر 


لمج يرن بي لله وسو فَقَدْ م1014 . 


قال في «تيسير الكريم الرحمن») 22: يأمر تعالى المؤمنين بتقواه في جميع 
أحوالهم ؛ في السر والعلانية» ويخص منها ويندب للقول السديد. وهو القول 
الموافق للصوابء. أو المقارب له عند تعذر اليقين؛ من قراءة وذكر» وأمر 
بمعروف ونهي عن منكر, وتعلم علم وتعليم. والحرص على إصابة الصواب في 
المسائل العلمية» وسلوك كل طريق يوصل لذلك, وكل وسيلة تعين عليه. ومن 
القول السديد؛ لين الكلام ولطفه في مخاطبة الأنام» والقول المتضمن للنصح 
والإشارة بما هو الأصلح . 

ني ذكرها ترج على تراه ونوك القول السديد؛ فقال: «يُصَلحُ لَكمْ 

اعْمَالكُمْ» 4؛ أي : يكون ذلك سبباً لصلاحهاء وطريقاً لقيولياة: لأن اعمال 
التقوى تتقبل به الأعمال؛ كما قال تعالى (©: #إنما يَتَقَبّلُ اللهُ منّ المتقينَ 4 
ويوفق فيه الإنسان للعمل الصالح. ويصاح الله الأعمال أيضاً بحفظها عما 
سيا ل بي ع كما أن الالخاذل بالتقرى والقول السديك سيب 
لفساذ: الأعهال: وعدم قبولها. وعدم ا اثارها عليها . #وَيَغفْرٌ كم 4 55 
نيكم ؛ التي هي السبب في هلاككم . 

فبالتقوى تستقيم الأمور. ويندفع بها كل محذور؛ ولهذا قال : #وَمَنْ بطع 
)١١‏ الأحزاب: 7/٠١‏ وال. 
.)١ 72 / (6‏ 
(9) على لسان الصالح من ابني ادم [المائدة: /ا؟]. 


7 


الله وَرَسُلَهُ فَقدُ فَارَ فَْزاًَظيماً» . 
006 بالإضافة إلى أنه سبحانه أمنهم من الخوف والحزن, ووعدهم ببشرى 
الدنيا والآخرة ؛ قال تبارك أسيونة:* ٠‏ 
«ألآ اك وليك الله لا حَوَف عليه ولا هم يحورت * الذي حَامَدُوأ 
رَحكَاوأيَتّتُو* له مارك في الْحَيَؤة داوف الْآضْرَ 204 . 
قال في (تيسير الكريم الرحمن)(): يخبر تعالى عن أوليائه وأحمائه 
1 ع ع ٠‏ 5 ع 0 > 6 يق 
ويذكر أعمالهم وأوصافهم وتثوابهم؛ فقال: هالا إن اولياءً الله لا خوك 
عَلَيْهِم 4 ؛ فيما يستقبلونه. مما أمامهم من المخاوف والأهوال. 
إولا هُمْ يَحْرْنْونَ4؛ على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا صالح 
الأغجال: وإدا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنول ؛ عت لهم الأمن والسعادة 
والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 
الاخخر وبالقدر خيره وشره. وصدّقوا إيمانهم باستعمال التقوى؛ بامتثال الأوامر. 
فكل من كان مؤمناً تقياً كان لله تعالى ولياً؛ لذلك كانت لَهُمُ البُشْرَى 
في الحياة الذنيًا 5 الآخرة» ؛ أما البشارة في الدنيا؛ فهي الثناء الحسن, 
والمودة شي قلوب الموفيرة: والرؤيا الصالحة, وما يراه العبد من لطف الله به 
ولسيزة [أحية الأعمال والأخلاق». وصرفه عن مساوىء الأخلاق. وأما الآخرة؛ 
فأولها البشارة عند قبض أرواحهم ؛ كما قال تعالى : 8إِنَّ الَّذِينَ قَانُوا رَيّنا الله 
)١( 0‏ يوسس: 5571. 


.)3"59- “58/505 
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0 توعَدُون 274 . 7 القير؛ 2010000 الله تعالى 1 المقيم . 
وفي الآخرة ؛ تمام الشيرى بدخول جنات النعيم , والنجاة من العذاب الأليم 


اه . 

ويكفي في 0 ارق بسنث 8 أقدر العبد عند الله ير ف 

يتأيها لاس 7 د و من يد كرون وجعلنكا 25 ِكَل لتعارفاً 1 
أكرمك عند أله افلكم 6 20 

قال 066 قوله. د 00 عند الله أن اي يقول تعالى 
واجتناب معاصيه. لا أعظمكم 03 ولا م عشيرة . 

وعن ا هريرة رصي الله يه © سئل رسول الله عاد : من أكرم الناس؟ 
قال : ظ 

عه ير ه 

«اتقاهم لله) الحديث ©). 

وعن سمرة رصي الله عنهة) عن النبي عَلئِبدِ + قال : 

(الحسب: المال: والكرم : التقَّى) ©©. 

)١١‏ فصلت: 

. ١ الحجرات:‎ )5( 

فرة «وجامع البيان») 1١١١‏ / 9وم _ ط العلمية). 

(4) أخرجه البخاري (” / 417 فتح)» وفي مواضع أخر. 

6 أخرجه الترمذي حفص 6< وقال : د ا عريب» وابن ٠‏ ماجه (19؟5)., 
وغيرهما. وصححه الألباني لشواهده في «الإرواء» تحت الحديث (رقم ولام .)١‏ 


3 


قال المناوي2(7: قيل: أصل (الكرم) : كثرة الخيرء فلما كان المتقي كثير 
الخير» كثير العوائد والفوائد في الدنياء وله الدرجات العلى في العقبى ؛ كان 
أعم الناس كرماً؛ فكأنه لا كرم إلا التقوى اه. 

وأخيراً؛ فالتقوى هي سبب كل خير في الدنيا والآخرة» وهي ‏ لا سواها - 
سنت القوقبالموتةعبوما:فنها هما لتعين راشي ولا اذن عق ورا خطر من 
قلب بشرء والنجاة من النار وعذابها الشديد العظيم والأليم العقيم؛ قال الله 
تعالى : 

« إن الْميقِنَ في جَنّتِ وَتَيٍ * فَكهِينَ يمآ الهم ريه وَوَفَنهُم رَيُّهُمْ عدَابَ 
التصى 4 

وقال تعالى: 9# إنَّألْمَّقِينَ فى مَمََا أمين :* في بِحَنَّتِ وعموري: يَلْبَسُونَ من 


ذه ذه ب 


سنك س ترق متقليييت» * دك سكم وعدن يدعو كا يكل 

ركه امعد ل رد رفور يها مريت الآ الميْقة ا درن روسيم عَدَاتَ 
اجيم فصل ل ذلك هو الفوز الْعظيم # ”2 . 
د وعمون 49# , 

وقال تعالى  :‏ إنَّ مين مَارًا** حَدَآينَ وأعتباة* وكواعِبَ أثرابا** وكاس يعاقا* 
معن فيا هوا ولا كاب* جره من ريك عطاءً حسّابا 4 (*). 

وقال تعالى: # إن َلْيْقِينَ فى جَدتِ مَتْبَرٍ * في مَفَعَدِ صِدْقٍ عند مليكٍ 


حت 
_- 
٠‏ كا 
37 
با 
5 
ها 


5 


.):١1" / 5 «فيض القدير»‎ ١)١١( 
.١م6و‎ ١١ا/ الطور:‎ 099 

"2 الدخان: ١ه‏ -لاه. 

(5) الذاريات: .١6‏ 
وهم ال ايمر 


دن 


قال السعدي0©: في جَنْاتِ وَتَهَرِ)؛ أي : في جنات النعيم» التي فيها 
بالاغين انق ول ادن سمغفى :را عدر على قلي رمن الأشجار النافه 
والأنهار الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل الأنيقة» والماكل والمشارب 
اللذيذة» والحور الحسان, والروضات البهية في الجنان. ورضا الملك الديان. 
والفوز بقربه. 

وفي «ومحاسن التأويل»2: قال الشهاب : في تنكير الاسمين الكريمين) 
إشارة إلى أن ملكه وقدرته لا تدري الأفهام كنههماء وأن قربهم منه بمنزلة من 
السعادة والكرامة بحيث لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ مما يجل عن البيان» 
وتكل دونه الأذهان اه . 

وقال تعالى : لَِدِينَ امَو الاي 


رازو ص 2 


أزواج ير واس 


حَدِدِينَ 


م 9 م( واس ى ب 
اموت ادر عدت و 


بل قد 57 الله تعالى جنات عدن : «دار المتقين», فأنعم بهذا شرفاً 
للتقوى وأهلها؛ قال الكريم الرحمن : 


)١(‏ القمر: ه8ه. 

(6) «تيسير الكريم الرحمن) (0 / .)١55‏ 
١6١ 95‏ / /ا707). 

(4) يعني : اسمي «المليك» و«المقتدر) . 
68 المقمران ام 

وم ال غيرانة قا 


يذ 


و مس دح رم رلا دجس 


#ولنعم دار الْمسَّقَينَ* لذ طت وات ردي 2 1 ان 
يموت كَدَلِكَ يجَرى لدم نَهُ المتقيرت # الزن يهم الْمليَكه طَيِين انان 91 ا 
كاتشا الجنَة بها كُمر متمثر4 0 

وعن أبي هريرة رصي الله عنه ؛ قال ٠:‏ ا 


00 


يدحل النامن الجنة فال ٠:‏ «تقَوَى الله وحسن لاق لخلق) . وسئل عن أكثر ما 
يدحل الناس النارى قال : «الفم وَالفرح)7©. 


2 +2 2 23 آ2 


.":”- ٠ النحكى:‎ )١( 
وابن ماجه (41747). وغيرهما. “وقال الألباني في «صحيح‎ .)3٠١ 4( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
. حسن الإسناد . وهو في «(الصحيحة) (رقم /ا/ا ة)‎ :)١9١ / 5١ الترمذي)‎ 


528 


فصل 
فى التحدذير من المعاصى 


تقدم أن التقوى المأمور بها معناها: أن يجعل العبد بينه وبين عقاب الله 

منفردة فإنه يتضمن التحذير من المعصية». وكذلك العكس ؛ فالتحذير من 
المعصية فيه تحذير من ترك الطاعة. وهذا ظاهر. 
وفي التحذير من مدصي قال الله تعالى : 

ودرأ ظدِهرٌ الْوِئْو وَبَاطئهةإنَ ليت يكسبون الم سَمْجْرَوَ يما كوأ 


و04 . 


قال السعدي”©: المراد بالإثم : جميع المعاصي التي تؤْثم العبد؛ أي 
توقعه في الإثم والحرج ؛ من الأشياء المتعلقة بحقوق الله. وحقوق عباده. فنهى 
الله عباده عن اقتراف الإثم الظاهر والباطن؛ أي : السر والعلانية» المتعلقة 
بالبدن والجوارح, والمتعلقة بالقلب, ولا يتم للعبد ترك المعاصي الظاهرة 
والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث عنها؛ فيكون البحث عنها ومعرفة معاصي 


. وقد تأتي التقوى في الشرع بمعنى اجتناب النواهي ؛ كما تقدم‎ )١( 
.١7١ الأنعام:‎ )0( 
.)5* / «تيسير الكريم الرحمن) (ه‎ )1( 
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القلب والبدن والعلم بذلك واجباً متعيناً على المكلف. وكثير من الناس يخفى 
عليه كثير من المعاصى . خضوصا معاضئ القلب؛ كالكبر والعجب والرياء ونحو 
دلتلقة حتى إنه يكون به كثير منها وهو لا يحس به ولا يشعرء وهذا من الإإعراض 


عن العلم وعدم البصيرة اه . 
ل لي لس 0 
سوبلم الْمِين4 27 . 


قال السعدي7»: طاعة الله وطاعة رسوله واحدة؛ فمن أطاع الله فقد أطاع 
الرسول, ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله. وذلك شامل للقيام بما أمر الله 
ورسوله؛ من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الواجبة والمستحبة. المتعلقة 
بحقوق الله وحقوق تخلقه, والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك. وهذا 
الأمر أعم الأوامر؛ فإنه كما ترى يدخل فيه كل أمر ونهي ظاهر وباطن . 

قوله : #واخْدذَرٌوا» ؛ أي : من معصية الله ومعصية رسوله. فإن في ذلك 
الشر والخسران المبين. طِفَإن نم4 عما أمرتم به ونهيتم عنه؛ لفَاملمُو 
00 ابلاغ المبين» اه. 

قال القاسمي'": وفيه تهديد عظيم. ووعيد شديد في حق من خالف 
وأعرض عن حكم الله وبيانه . 

ل ا الا ل ا ا ا 
وعقوباتها أليمة. والقلوب المحبة لها سقيمة» السلامة منها غنيمة» والعافية منها 


اللا ا م 0511ظص 


)١١‏ المائدة: ؟4. 
(5) «تيسير الكريم الرحمن) .)0١5 / ١(‏ 
(9) «محاسن التأويل» (5 / 57”). 

(4) «لطائف المعارف» (ص 78) . 


ليس لها قيمة : والبلية بها لا سيما بعد نزول الفسيوي داهن عظيمة . 


وقال الله تعالى : لوَأعَكموَا هلمن أشي كَدروة04. 

وقال سبحانه : #إيَوْمْ تَحِدُ ل سال لي 4 ارط يار الى 711/1 ديه 
سوء تود لو ايها بيه مدأ بصي دا وَيسَذ رسكم ألَهنقْسَمُ لَه رَدُوف بأليياد4 7 . 

رعن أن موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله كل : 


«مذَلِي وَمئلَ ما بعتي اذل ؛ ؛ كمُثل رَجُلٍ نَى قوم فقال: ١‏ يت الجيش 
بعيني 5 1 62 37 َالنجَاءَ النجَاء2) فَاطاعََُ طَائقَة فَدلبجواه/ 


عل مهُلهم07 ؛ فوا 5 طَائفَةٌ ؛ فَصَبَحَهُم الجَيْش ؛ فاجِتاحَهِم 0007 . 
قال الحافظ”»: قال الطيبي : شبه كلةِ نفسه بالرجلء. وإنذاره بالعذاب 
القريب؛ بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح . وشبه من أطاعه من أمته ومن 


. 786 البقرة:‎ )١١ 

(9) ال عمران: ٠م‏ 

(6):وأنا البذين العريانم: خص العريان؛ لأنه أبين للعين» وأغرب وأشنع عند البصر. وذلك 
أن ربيئة القوم وعينهم يكون على مكان عال, فإذا رأى العدو قد أقبل نزع ثوبه وألاح به لينذر قومه . 
«(نهاية) . 

(5) (فالنجاء النجاء)؛ أي : اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الهرب. إشارة إلى أنهم لا يطيقون 
نقاوفة ذلك الجيش : (افتح ) . 

(5) (أدلجوا) : أي ناوا أول الليل. أو ساروا الليل كله . (فتح) . 

(5) (مهلهم) : بفتحتين » والمراد به: الهينة والسكون. وبفتح أوله وسكون ثانيه : الامهال. 
وليس مراداً هنا . (فتح ) . 

(0) (اجتاحهم) ؛ أي : استأصلهم. من جحت الشيء. أجوحه. إذا استأصلته. والاسم 
الجائحة ؛ وهي الهلاك . (فتح ) . 

(8) أخرجه البخاري ١١(‏ / 15" و17 / 76٠١‏ فتح). ومسلم (2)7787 وغيرهما. 

.)”11٠7/ 1١١١ «فتح الباري)‎ )9( 
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عصأه ؛ دهم كلنت الرجل فى إنذاره ومن صدقه اه . 


نما لي وك اناس ' كمثلٍ رجل, استوق ناوا نلا ماقت فا 

حَوْلهُ؛ جَعَلَ الاش وَهْذِه الذّوابٌ التي تَقعُ في النار يَقَعْنَ فيهاء فَجعَلَ الرَجل 

َعهن9. وَيَعْلبِنَه فَيَقَتَحمْنَ 9) فيهاء فَأَنَا اد بحْجَرْكُمْ "عن الثار, اننم 
تقتحمون فيها)9). 

قال الحافظ©»: شبه تهافت أصحاب الشهوات في المعاصي ؛ التي تكون 

سبباً في الوقوع في النار؛ بتهافت الفراش بالوقوع في النار اتباعاً لشهواتهاء وشبه 

ذبهِ العصاة عن المعاصي بما حذرهم به وأنذرهم ؛ بذب صاحب النار الفراش 

عنها. وقال عياض : شبه تساقط أهل المعاصي في نار الآخرة؛ بتساقط الفراش 
في نار الدنيا اه . 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كَل ؛ قال : 

«المسلم: مَنْ سَلِمْ المسلمون مِنْ لسانه وَيَدهء والمهاجر: مَنْ هَجَرٌ ما 
نَهَى الله 000 ظ 
(١)(يزعهن)؛‏ أي: يدفعهن. وفي رواية: «ينزعهن» بزيادة نون. «فتح». 

(1) (يقتحمن)؛ أي : يدخلن» وأصله «القحم». وهو الإقدام الكران/ الأمور الشاقة من 
عير تثبت. «فتح). 

() (بحجزكم): جمع حجزة, وهي معقد الإزار والسراويل. «نووي» . 

(5) أخرجه البخاري "١5 / ١١(‏ - فتح). ومسلم (5284)» والترمذي (7414)» وأحمد 
5 / 555). 

.)"١8 / ١١١ «الفتح»‎ (0 ١ 

(5) أخرجه البخاري ١(‏ / ه و١١‏ / ”١5‏ - فتح)., وأبو داود (7551). والنسائي (/ / 


وأحمد (7 / 157) وفي مواضع أخر. وأخرج مسلم (40) معناه من وجه آخر. 


ار 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ككلِةٍ قال: 


اق متي ا ا إلا مَنْ ا 00 0 رسول الله ! ومن يأبى ؟ 
قال ٠‏ من أطَاعَني دَخَل الح ومن عصاني ل ا 

قال الحافظ2»: أي : امتنع. وظاهره أن العموم مستمر؛ لأن إسناد 
نديد إليهم من الدخول؛ اكد الامتناع عن سنته. وهو عصيان الرسول 

وقال: وأخرج أحمد السام "امبر طريق صالح بن كيسان. عن 
الأعرج . عن ام هريرة رفعه : «لتَدخلنّ الجن امه وَشُرَدَ عَلَى الله شراذ 
البعير) . وسلدله على شرط الشيخين اه. 
بيضاً. ٠‏ يبتلنا الغ ع 22 رلا . قال ثويان ؛ ب رسول الها صفهم لنا 
جلّهم لناء أن بي ماري وس ا ار قال : آم إِنهِمُ إخوانكم ومن 
جلَدََكمْ. ا من اليل كما دون ولك كوا إذا لو بمخارم. 
الله انتهُكوها) 9). 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله ككْةِ قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري ١(‏ / 49؟ ‏ فتح). وغيره. 
(؟) «فتح الباري) ١١(‏ / 554). 
ظ (*) ١١(‏ / 5ه) وفي الطريق أحمد بن حنبل و(4؛ / 1417؟), وصححه على شرط الشيخين . 
ووافقه الذهبي . 
(5) أخرجه ابن ماجه (57146)., والطبراني في «الصغير» (رقم 577 الروض). وهو في 
«الصحيحة) (رقم .)6٠06‏ 
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دإِن المؤمنّ إذا ا كَانَت نكجة سَوْدَاُ في قله . فإن تاب وَنرْعَ واستغفرٌ 
صقل قَلْبَهُ فإِنْ رَادَ زَادَتَء فَذلك الرّانْ الذي ذَكرَه الله في كتابه : كلا بَلْ رَانَّ 


عَلَى قُلُوبِهمْ ما كَانُوا يَكْسبُون 00 0. 


د آ2 جد عد زد 


.١5 المطففين:‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (775"). وقال: حسن صحيح , وابن ماجه (47415)., والحاكم (” 
/ 17(ه). وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد (؟ / 7937) وغيره» وهو في 
(صحيح الجامع) برقم .)١555(‏ 


َك 


في التحدير من الابتداع فى الدين 
كل ما تقدم في التحذير من المعاصي. فهو تحذير من الكفر بأنواعه. 
والبدع بأشكالها. والمعاصي جميعها. ونخصص هنا: التحذير من البدع. 
بكلمات محتصرة ؛ لعظيم خطرها؛ إد أن صاحبها يظنها قربة. وهذا ليس 
موجودا في غيرها من المعاصي . 


1 5-505 وري سر لوس ا 4ن 2 ثرو مه د 
قال الله تعالى: 8 مَلَِحَدَرٍ أَلَذِنَ يحَالِمُونَ عَنْ أصروة أن تصِيبهُم فِتَنَهَ أو 


تُصِيبَهُمَ عَدَابُ اليم 74 . 
قال ابن كثير في «تفسيره)29: قوله : «فَليَحَدَر الدين يُخَالفُونَ عَنْ 

أمره» ؛ أي: عن أمر رسول الله وَيةْ؛ وهو سبيله ومنهاجه. وطريقته وسنته . 
وشريعته, فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله. فما وافق ذلك قبل وما 
خحالفه فهو مردود على قائله وفاعله . كائناً من كان ؛ كما ثبت في «الصحيحين) 7() 
وغيرهما عن رسول الله يَكلَِةٍ أنه قال : دعن غيل عنلا الس عله اما نير رق 
أي : فليحذر وليخش من خالف شريعة الرسول باطنا وظاهراء أن تصيبهم 

فتئة4؛ أي : في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة. 8و يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اليم » 
ل الصا 0 
.)3”١7/ 4)‏ ْ 
(") «صحيح البخاري) (0 / 70١‏ - فتح). و«صحيح مسلم) (رقم .)١7914‏ 

6 


فى الدنيًا©؛ بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك اه. 
55 ل ا حل ع د أت عات ىر ام 9 

وقال علد : «إياكم ومحدثات الامور؛ فإن 5 بدعه ضلالة)57) , 

وعن عمرو بن زرارة ؛ قال : وقف علىّ عبد الله (يعني : ابن مسعود) وأنا 
وأصحابه . فلقد رأيتهم تفرقوا عنى » حتى رأيت مكاني ما فيه أحد"” . 

قال الإمام الشاطبي29: فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله : 
أن الشريعة لم تتم. وأنه بقى منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ لأنه لو 
كان يعتقاد | الكبالها وتمامها من كل وجه ؛ لم يبتدع, ولا استدرك غلهاء وقائل 
هُذا ضال عن الصراط المستقيم . 

قال ابن الماجشون: سمعت مالكاً يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة 
يراها حسنة ؛ لذ رهم أن محمداً يك خان الرسالة ؛ ؛ لأن الله يقول : #اليوم 
يه همع 
اكُمَلْتَ لَكمْ ديك 00 فما لم يكن يومئذٍ ديناً ؛ فلا يكون اليوم ديناً. 

وقال ‏ أي : الشاطبي - : المبتدع معاند للشرع, ومشاق له؛ لأن الشارع 
تلغين لعطالج: العيك أرقا تخاضة عار .وجوه خاصة» وتصير الخلق عليها بالأمر 
والنهي والوعد والوعيد. وأخبر أن الخير فيها. وأن الشر في تعديها ‏ إلى غير 


. وقال غيره: «في الآخرة». وظاهر اللفظ لا يمنع كون ذلك في الدنيا والآخرة‎ )١( 

(؟) هذا آخر حديث العرباض بن سارية» وأوله : (أوصيكم بتقوى الله), وقد تقدم يختضرا 
في أول هذا الباب. 

(*) قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ١(‏ / 89): رواه الطبراني في «الكبير» بإسنادين 
أحدهما صحيح . وأثبته الألباني في «صحيح الترغيب» (رقم 09)» وقال: صحيح . 

.)514 / ١( «الاعتصام)‎ )5( 

(©) المائدة: م 
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ذلك ؛ لآن الله يعلم ونحن لا نعلم. وأنه إنما أرسل الرسول يَكِةِ رحمة 
ٌ 5 ' ع 20 ع 

للعالمين: فالمبتدع راد لهذا كله فإنه برعم أن ثم طرقا آخري ليس ما حصره 
الشارع بمحصور. ولا ما عينه بمتعين .2 كأن الشارع يعلم. وبحن 55 نعلم, 
بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع ؛ أنه علم ما لم يعلمه الشارع . 

وهذا إن كان مقصودا للمبتدع , فهو كفر بالشريعة والشارع وإن كان غير 

وعن أنس رضي الله عنه؛ قال : قال رسول الله كه : 

«إِنْ الله حَجَرَا» (وفي رواية: حَجَبٌ) التَوبَةَ عَنْ كل صَاحب بذْعَة9©. 

والمقصود من الحدريث*: حجر التوبة الكونية ؛ أي : أنه لا يتوب غالبا 
وهذا أن صاحب البدعة لا يتصور منه التوبة؛ لأنه يظن أن بدعته قربة إلى الله 
لا أنها ممنوعة عنه شرعاء فلوتاب لتاب الله عليه؛ كسائر الذنوب, مع أنه غالبا 
ا تون فإنك مهما أقمت له من الأدلة على أن ما هو عليه محدّث. فإنه بعد 
تعالى 3 

«َ 

وقال ابن القيم»: وانى بالتوبة منها لمن لم يعلم أنها بدعة, أو يظنها 

. أي: منع. من الحجر, وهو المنع‎ )١( 

(9؟) أخرجه الطبراني في «الأوسط» ؛ كما في «المجمع) 1٠١١‏ / 648) والبيهقي في 
«الشعب» (71/ و9565 ولاه 4). وغيرهما. وحسن إسناده المنذري في «الترغيب» ١(‏ / 2)85 
وهو في «الصحيحة) ررقم ١؟15١).‏ 

(9) وانظر ما قاله شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوى) ١١١‏ / 585). 

(؟) «المدارج» ١(‏ / :")2 . 
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سنة» فهو يدعو إليهاء ويحض عليها؟ فلا تنكشف لهذا ذنوبه التى تجب عليه 
التوبة منها؛ إلا بتضلعه من السنة وكثرة اطلاعه عليهاء ودوام البحث عنها. 
والتفتيش عليها. ولاترق صاب يدغة كذللك أبداً. 

فإن السنة ‏ بالذات ‏ تمحق البدعة, ولا تقوم لهاء وإذا طلعت شمسها 
في قلب العبد؛ قطعت من قلبه ضباب كل بدعة؛ وأزالت ظلمة كل ضلالة ؛ إذ 
لا سلطان للظلمة مع سلطان الشمسء ولا يُري العبد الفرق بين السنة والبدعةع 
ويعينه على الخروج من ظلمتها إلى نور السنة؛ إلا المتابعة» والهجرة بقلبه كل 
وقت إلى الله؛ بالاستعانة والإخلاص» وصدق اللجأ إلى الله. والهجرة إلى 
رسوله ؛ بالحرص على الوصول إلى أقواله وأعماله وهديه وسنته اه . 

وقال الهراس في مقدمته على «السئن والمبتدعات» للشقيري : إنه لا 
شيء أفسد للدين» وأشد تقويضاً لبنيانه من البدعء فهي تفتك به فتك الذثب 
بالغنم » وتنخر فيه نخر السوس في الحب, وتسري في كيانه سريان السرطان في 
الدم. أو النار في الهشيم اه . 

ولابن القيم : 
افيا سَاهياً في عَمْرَةِ الججهلٍ وَالْهُوى قري الأسابي عن ارين عام 
فق قد دنا الوَقْتُ الذي لَيِسَ بَعده بوق جل ار حر نار تضسرم 
وبالسنة عجرا كن لامتكا .فك لسر ارش التي ليس تَفْصَمّْ 
تَنَسّك بِهَا مَسْكَ البخيل بمَاله عض عَلَيْهَا بالنُوَاجِذٍ مَل 
ودع عَنْكَ مَا قَلْ ا النَاسٌ بعدّهًا فمرتع هّاتيك الحوادث ايف 


2د آ2 عند عزد عند 


6/0 


فصل 
في التحدير من صغائر الدذنوب 


اعلم أن كل ما يفعله العباد من خير أو شرء يها ضغر اق كين من لدن 
آدم عليه الصلاة والسلام حتى يوم القيامة ؛ فهو مكتوب مسطور؛ كما قال تعالى : 


وََدَنَ أهلكما 01 000 ا أَشَيَاعَكْ ”'فَهَلٌ ين 0 حر 2 1 3 الوه ف 
ص مر واه رغد س 5 1 1 ع 00 
قال :الله تحال : : وَوْضعَ الك ب فار الْمَجَرِمِينَ مشْفْقِينَ مِتَافِيِ وَيفُولُونَ 


لش صم 


يلك يَكثَنَا مال هنذا الحكتب لا يِعَادِر صغيرة ولا صِيرهَ | امنا وان أمَا ملوأ 


ث1 يذ ريك 104 
زقال تعالن: لوصح امون القسَط الور 6 نه 
حكارة 0ك 0 رسيت 217 . 


وقال. اتعالى اا قت يمل يمكال حي يرو * وص يَسْملَ 


. #أشياعكم» : أمثالكم . و#مستطر»ة؛ أي : مجموع عليهم ومسطر في صحائفهم‎ )١( 
11 4 الفصير ابن كنين‎ 

(0) القمر: ١ه‏ -”"67. 

295 الكهف: 49. 

(5) الأنبياء: /اغ . 
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مِتْفَسَال دَرَوْ سَرَايرَم274. 
وقذ حذّر رسول الله يَكْهِ من صغائر الذنوب. وبين عاقبتها أوضح بيان. 
ومثل لإهلاكها العبد أصدق مثال؛ فقال: 


ِيَاكمُ مُحَشَرات الذنُوبِ 29 فإِنْما م مُحَقْرات دنوب كمثل قوم 


لو بَطنَ وَادِء فا ذا بعود وجَاءَ ذا بعود. حَتى حَمَلُوا ما أنْضَبجُوا به حبْرهُمْ. 
وان مُحَقّرات الذّنُوب ه متى يول بها صَاحِبُهَا تَهْلكة) ©. 


وعن عائشة رصي الله عنها؛ قالت: قال لي رسول الله عَكِةِ : 

(يأ عائشة ! إِيَاك وَمُحَقَرات ريه إن لها من الله 0 طَالباً) 9). 

فهذا شأن محقرات الذنوب وخطرهاء فكيف بالكبائر؟ ! فينبغي للعاقل أن 
يحذر من الذنوب». سواء كانت صعيرة أو كبيرة. فإن خطرها عظيم . وهى بريد 
الكفر؛ كما قال السلف. فيخشى على المصر عليها من الرّدة» والموت على 
الكفر, والعياذ بالله تعالى . 

وعن 7 رضي الله عنه؛ قال: إنكم و ع - 


. الزلزلة : /ا وق‎ )١( 

(5) أي : ما يستهان به منهاء وهي الصغائر. 

() أخصرجه أحمد ١(‏ / 507) وغيره؛ عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الألباني في 
«صحيح الجامع الصغير» (؟ / 81): حسن. وأخرجه أحمد - أيضاً - (ه / )"0١‏ وغيره؛ عن 
سهل بن سعد رضي الله عنه؛ بإسناد حسنه الحافظ في «الفتح» /1١(‏ 7794). وصححه الألباني 
في «الصحيحة)» ١(‏ / 51/4) على شرط الشيخين . 

(5) أخحرجه الدارمي (” / »)5١‏ وابن ماجه (471417). وابن حبان  7491/(‏ موارد). 

وأحمد (5 / 7٠‏ و١16١).‏ وغيرهم. وهو في «الصحيحة) (رقم 017). 


ل (<" 


بذلك: المهلكات)2. 
وقال الشاعر(): 


ل مد من الدّنُوبٍ صغيرا 
إن الصَغيرَ وَلُوْتَقَادمَ عَهذه 
فازجر مَوَاك عَن البطَالَة لآ تَكنْ 
إن الُجبٌ إِذَا أحبٌ إِلْهَهُ 


وقال غيره 9) 
خل. الحديوت تخيرهنا 


00 لإله سل تسطيرا 


صعبب القياه شمن تشمير ل 
طَارَ الفُوَادُ لهي تفي 
وكبيرها فهو التقى ‏ 

ض الشوْك بصدره يرى 


وفي الس" ع 0 با 


أغرق ساسا 


م 


يا عاديا ففي عَفْلَةٍ وَرَائحا 


كم ويك حيرت 


)١(‏ أخرجه البخاري ١١١(‏ / 64 9 فتح). وجملة (يعني بذلك المهلكات) من كلام 


(9) «اتفسين ادن كتير 5 :759 


(9) «جامع العلوم والحكم» (ص .)١65١‏ 


.)3١6© رص‎ )5( 


اه 


وَكَيْف تَرْضَى أن تَكُونَ خَاسِراً يَوْمَ يَقُودُ مَنْ يَكُونُ رابحا 

يا معدوماً في الأمس. فانياً في الغد. عاجزا في الحال! من أنت حتى 
تغتر بسلامتك. وتنسى حتفك7 وأملك بين يديك, وأجلك خلفك, وكتابك قد 
حوى تفريطك؛ كم نهيت عن أمرء فما كفك النهي أن تبسط كفك؟ يا من قد 

له ظ 

طال زلله وتعثيره! تفكر في عمر فل مضى كثيره. يا قلبا مشتتا قل نظيره! كم هذا 
الهوى؟ ولكم هوى أسيره؟ أيها القاعد عن أعالي المعالي ! سبق الأبطال» 
والبطال ما يبالي اه. 


“2 ©إد +إد +إد عزإد 


؟ه 


فصل 
فى بيان عقوبات المعاصى 


كل ما في العالم من فساد وشرور ومصائب وأمراض - لا يحصي عددها 
إلا الله تعالى -» وسائر العقوبات الدنيوية والبرزخحية والأخروية؛ فسببها جنايات 
العبد؛ من معاصي القلب واللسان والجوارح”( . 

قال تعالى : # وما بكم ين مُصِبَةٍ فِِمَاكَسَبَتْ يديك وَيَعْفُوأعَن 
كير 20784 

قال ابن القيم0): فما سُلُط على العبد مَنْ يؤذيه إلا بذنب يعلمه أو لا 
يعلمهء وما لا يعلمه العبد من ذنوبه ؛ أضعاف ما يعلمه منها. ينا ينساه مها 
ادلم ؛ أضعاف ما يذكره. وفي الدعاء المشهور: «اللهم إني َعُودُ بك إن شرك ظ 

00 عْلَّم . واسْتَعْفْركَ لما لا عْلَمُ9. 
فما يحتاج العبد إلى الاستغفار منه مما لا يعلمه؛ أضعاف أضعاف ما 


)١(‏ وأحياناً قد يصاب العبد المؤمن وعلى قدر دينه بمصيبة ؛ ابتلاءً من الله تعالى له؛ لرفع 
منزلته عنده تبارك وتعالى . 

19 التسورى 6 

(*) «بدائع الفوائد» (؟ / 57؟). 

(4) سيأتيى (ص 711254). 


ع 


يعلمه؛ فما سلط عليه مؤذ إلا بذنب . 

ولقى بعض السلف رجلٌ» فأغلظ له ونال منه» فقال له: قف حتى أدخل 
الببت, ثم أخرج إليك. فدخل: فسجد لله وتضيع إليهء وتاب وأناب إلى ربه. 
ثم خرج إليه ؛ فقال له : ما صنعت؟ فقال: تبت إلى الله من الذنب الذي سلطك 
به علي . 

ثم قال ابن القيم رحمه الله: ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتها. 
37 عوفيّ العبد من الذنوب ؛ عوفي من موجباتها. لفق إذا بغي عليه 
وأوذي » وتسلط عليه خصومه شيء أنفع له من التوبة التعيوس: 

وعلامة سعادته : أن يعكس فكره ونظره على نفسه وذنوبه وعيوبه, فيشة: 
بها وبإصلاحهاء وبالتوبة منهاء فلا يبقى فيه فراغ لتدبر ما نزل به» بل يتولى هو 
التوبة وإصلاح عيوبه. والله يتولى نصرته وحفظه والدفع عنه ولا بد» فما أسعده 
من عبدء وما أبركها من نازلة نزلت به. وما أحسن أثرها عليه» ولكن التوفيق 
والرشد بيد الله. لا مانع لما أعطى , ولا معطي لما منع. فما كل أحد يوفق 
لهذا ؛ لا معرفة به. ولا إرادة له. ولا قدرة عليه, ولا حول ولا قوة إلا بالله اه. 

ظ وقال ابن الجوزي(2: شكا لي رجل من بغضه لزوجته, ثم قال: ما أقدر 
على فراقها لأمور؛ منها كثرة دّينها عليّ » وصبري قليل» ولا أكاد أسلم من فلتات 
لساني في الشكوى. وفي كلمات تعلم بغضي لها. 

فقلت له: هذا لا ينفع. وإنما توّتى البيوت من أبوابهاء فينبغي أن تخلو 
بنفسك. فتعلم أنها إنما سلطت عليك بذنوبك» فتبالغ في الاعتذار والتوبة . 


فأما التضجر والأذى لها فما ينفع ؛ كما قال السسدة تن الحجاج : عقوبة 
)١(‏ «صيد الخاطر» (ص "9"). 


كك 


ا عه مله رهم م 2 
وَهُوَّ خَيْرٌلَكُمُ204. فعامل الله سبحانه بالصبر على ما قضى » واسأله الفرج . 
فإدا جمعت بين الاستغفار, وبين التوبة من الذنوس» والصبر على 
القضاءع. وسؤال الفرج, حصلت ثلاثة فنول من العبادة تثاب على كل منها . 
لا تضيع الزمان بشيء لا ينفع, ولا تحتل ظناً منك أنك تدفع ما قدّر: 
ؤقال. الله تعالى + 1 علي الساد فق الى والحوبيما كبَنت الف الناسن 
ل بُذِيقَهُم بَعَضَ الى علوا لعلَهُم بن جعون 2714 , 
وقال سبحانه : إرك مايقو يبام أشيع» 0 
ْم يك مغيرا د 0 2 شاط ريس سراما 
لك رك م ل ا 


وفي «الجواب الكافي)2©: فأخبر الله تعالى أنه لا يغير نعمه التي أنعم 
بها على أحد؛ حتى يكون هو الذي يغير ما بنفسه ؛ فيغير طاعة الله بمعصيته. 


.؟”١5 البقرة:‎ )١١ 

.٠١0/ ويونس:‎ ١١/ : الأنعام‎ )0( 
١ الروم:‎ )9( 

١ الرعد:‎ )5( 

(5) الأنفال: مه . 


(5) ص 86. 
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وشكره بكفره» وأسباب رضاه بأسباب سخطه» فإذا غير عي عليهء جزاءً وفاقاً. 
00 اع 7 د 2 . 
وما رك بظلام للعبيد 4<( فإن غير المعصية بالطاعة. غير الله عليه العقوبة 


بالعافية» والذل بالعز: 
وفيه92) : 

وَخطهًا بطاعة رَبّ العبَاد 
يك وَالْظَُلْمَ مَهْمَااسْتَطَعْتَ 
0 شاي ب ا 
0 كان 7 ا ل 
فَكمْ كيو من جنان ومن 
م لسعو رفبناتة النهيه 


إن الذُنُوبَ يل با 
طش العبَاه ا 2 


0 اسهد آثارَ مَنْ قَذٌ ظَلْمُ 
دلت 7 


3 و * عو 0 ل 8 0 
مِنَ الظلم وهو الذي قَلْ قِصَم 
فور وأرَى عَلَيهِمٍ ْم 


فقال: 


ديا مُعْشرَ المَهَاجِرِينَ خمس إذا ليم بهن 3 َأحُودُ بالك 03 دوهن 


َم َظهَر الفَاحِشَةُ في قوم قط حتى يُعْلنُوا به 


بها إلا فشا فيهم الطاعود والأوجَاع 


التي لَمْ تَكُنْ مَضْتْ في أَسْلافهمُ الّذِينَ مَضَوًا. 


2000 


.45 فصلت:‎ )١( 

(؟) ص كق. 

اا انيد وأفظع . 

(1) جمع سّنة ؛ أى : جَدّب وقحط . 
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٠. 24 2 .‏ - ع 8 2 7 7 سَ 5 1 
لم 5 المكيّال والميزان؛ إلا اخحذوا بالستي: 59م وضدة المؤونة. وجور 


السلّطان عَلَيْهِمْ . 

الوا كا مْوَالهِم ؛ ؛ إلا مُنعُوا القطرّه© منّ السّماءء وَلَولا البَهَائمُ لم 
يمطروا. 

اعم ووه إلا سَلْطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوَاً من غَيْرهمْ. 
7 2 0 

مال تدك أن م بكتاب الله تحرو روا( مما أنْرَلَ الله ؛ إلا جَعَلَ الله 


روه 0 لير ن 


يعن أبى مالك الأشعري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كَل : 
لمر نأف ص متي لدي 20 بغير اسَمِهَاء يعرف عَلَى 


رؤوسهم بالمعازف المسارف يَحْسفٌ الله بهم ال م.: وَيَجَعَل مِنْهُمُ القرَدَة 
الخار 0 


«إذا بَايعتم بالعيئة 2 ات ات الببقر, يم بالزرع. ( ورتم 


الجهَاد ؛ سَلّطَ الله عَلَيْكُمْ ل لي عه حتى تَرْجِعُوا إِلَى دينكم)0©. 

)١(‏ أي : المطر. 

(5) أي : يطلبوا الخير؛ أي : وما لم يطلبوا الخير والسعادة مما أنزل الله. ‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه (رقم 5019) وغيره» وحسنه بطرقه الألباني في «الصحيحة» (رقم 
).2 

(4) أخرجه ابن ماجه (رقم )507١‏ وغيرهء وقال الألباني: صحيح . انظر: «السلسلة 
الصحيحة) .)١7"9 / ١١(‏ 

(0) (العينة): أن يبيع شيا من غيره بثمن مؤجل» ويسلمه إلى المشتري» ثم يشتريه قبل 
قبض الثمن بثمن أقل من ذلك القدر يدفعه نقداً. وانظر: «النهاية) (6 / 0م . 

(5) أخرجه أبوداود (477) وغيرهء وصححه الألباني لطرقه في «الصحيحة» (رقم .)١١‏ 


/اه 


وقال ابن الجوزي”<»2: اعلموا إخواني! ومن يقبل نصيحتي ؛ أن للذنوب 
تأثيرات قبيحة؛» مرارتها تزيد على حلاوتها أضعافاً مضاعفة؛ والمُجازي 
بالمرصاد. لا يسبقه شيء ولا يفوته . 

فوأ أسفاً لمضروب بالسياط ما يحس بالألم . ولمُنْحْنٍ وما عنده من نفسه 
حبر ولمُتقلّب في عدويات ها يلاري بها وإن أعظم العقوية؛ أن لا يدري 
بالعقوبة . 

اواعيا الوقارط ةا ل سمه 1 ثم يرضي ربه بطاعة, 
ويقول حسنة وسيئة . 

ويحك! من كيسك تنفق . ومن بضاعتك تهدم . ووجه جاهك تشين . رب 
جراحة عليه ورب عثرة أهلكت. ورب فارط لا يستدرك . 

ويبححك! انتبه لنفسك ما الذي تنتظر بأوتتك؟ وماذا تترقب بتوبتك؟ 
المشيب؟ فها هوذا أوهن العظم. وهل بعد رحيل الأهل والأولاد والأقارب إلا 
اللحاف؟ 

در أن ما تَؤْمُله من الدنيا قد حصلء فكان ماذا؟ ما هو عاجل نسَّغَلّك 
عاجلا. ثم آخر جرعة اللذة شرقة» وإما أن تفارق محبوبكء وإما أن يفارقك, 
فيا لها جرعة مريرة. تود عندها أن لولم تره. 

أه لمحجوبت العقل عن التأمل! ولمصدود عن الورود» وهويرى المنهل. 
أما في هذه القبور نذير؟ أما في كرور الزمان زاجر؟ 

أين من مَلَّكَ وبلّغ المُنى فيما أمّل؟ نادهم في ناديهم , هيهات صُمُوا عن 
مناديهم» فلو أن ما بهم الموت. إنما هنيهة . . . ثم القبور. 


)١١‏ «صيد الخاطر)» (ص )١1894‏ بتصرف يسير. 


6 


العمل حَصّل يا معدوماً بالأمس! يا متلاشي الأشلاء في الغد! بأي وجه 
لق ,رونك ؟ ايسازى ما تثاله .من الهرى لقظل عتاب 6 ننه إن اعقب لمعت 
عقاب؟ ظ 

وقال ابن رجب2©22: الحذر الحذر من المعاصي ؛ فكم سلبت من تعنم , 
وكم جلبت من نقم, وكم خربت من ديار» وكم أخلّت دياراً من أهلها؛ فما بقي 
من ديار كم أخذت من العصاة بالثار. كم محت لهم من آثار؟ ! 
يا صَاحِبَ الدَّنْبِ لا تَمَنْ عَوَاقِهُ عَوَاقِبُ الذّنْبٍ تُحْشَى وَهْيَ تَظَرٌ 
َكُلْ نفس سَنْجْرَى بالذي كَسَبَثْ وَلَيْسٌ لِلْحَلْقٍ مِنْ حيانِهِمْ زر" 

وقال ابن القيم”(© : قلة التوفيق» وفساد الرأي . وخفاء الحق. وفساد 
القلب. وخمول الذكرء وإضاعة الوقت. ونفرة الخلق, والوحشة بين العبد وبين 


“ربهء ومنع إجابة الدعاء؛ وقسوة القلب. ومحق البركة في الرزق والعمر. وحرمان 


العلم؛ ولباس الذل. وإهانة العدو. وضيق الصدرء والابتلاء بقرناء السوء الذين 
يفسدون القلب. ويضيعون الوقت. وطول الهم والغم. وضنك المعيشة. 
وكسف البال. . . تتولد من المعصية والغفلة عن ذكر الله ؛ كما يتولد الزرع عن 
الماء» والإحراق عن النار» وأضداد هذه تتولد من الطاعة . 

وقال9»: وللمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة, المضرة بالقلب والبدن 
في الدنيا والآخرة؛ ما لا يعلمه إلا الله. 


فمنها:- حرمان العلم ؛ فإن العلم نور يقذفه الله في القلب, والمعصية 


.)١54 «لطائف المعارف») (ص‎ )١( 

(0) أي : مهرب وملجا . 

(") «الفوائد» (ص 47) . 

(4) مقتطفاً من «الجواب الكافي) (ص ٠١5-5٠0‏ سر اا 
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تطفىء ذلك النور. 

ومنها: حرمان الرزق . 

ومنها: وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا توازنها ولا 
تقارنها لذة أصلاً. ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها؛ لم تف بتلك الوحشة, 
وهذا أمر لا يحس به إلا من في قلبه حياة» وما لجرح بميت إيلام» فلو لم تترك 
الذنوب إلا حذراً من وقوع تلك الوحشة, لكان العاقل حرياً بتركهاء وليس على 
القلب أُمْرْ من وحشة الذنب على الذنب» فالله المستعان . 
٠‏ وتقوى هذه الوحشة حت 52055 ؛ فتفع بينه وبين امرأقه وولده وأقاريه: وبينه 
وبين نفسه » ناه يد نا هن اسه 

ومنها: تعسير أموره عليه . 

ومنها: ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها؛ كما يحس بظلمة الليل, 
فتصير ظلمة المعصية لقلبه كالظلمة الحسية لبصره» فإ الطاعة نورء والمعصية 
ظلمة. وكلما فويت الظلمة ازدادت حيرنه» حتى يفع في البدع والضلالاات 
والأمور المهلكة وهو لا يشعر. 

ومنها: أن المعاصى توهن القلب والبدن . 

ومنها: حرمان اع ادي سي الي بك ويقطع طريق 
طاعة أ خرى ؛ ؛ كرجل أكل أكلة ' أوجبت له مرضة طويلة, منعته من عدة أكلاات 

ومنها: أن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بل فالحياة في ظ 
الحقيقة ة حياة القلب»ء وعمر الإنسان ملة حياته. فليس عمرهة إلا أوقات حياته 


و 


باللهى فتلك ساعات عمره . فالبر والتقوى والطاعة تزيد فى هذه الأوقات ؛ التى 
هي حقيقة عمره. ولا عمر له سواها. 

ومنها: أن المعاصي تزرع أمثالهاء ويُوَلّد بعضها بعضاء حتى يعز على 
العبد مفارقتها ات ا و يزال يألف المعاصي ويحبها ويؤثرها ؛ حتى 
يرسل الله عليه الشياطين. 0 إليها ا 

نتيا موه من أخونها على اليد -: أنها تضعف القلب عن إرادته. 
فتقوى إرادة المعصية. وتضعف إرادة التوبة شيئاً فشيئاً ل بت كت 
إزااتها بالكلية + قلومات تصنقه. نا تالت إلى الله 


5 ون بوإالكلب ابيا فتصير له عادة. فلا يستقبح من 

ومنها: أن المعصية سبب هوان العبد على ربه . 

زمنها: أن العبد لا يزال يركب الذئب» حتى يهون عليه ويضغر في 
قلبه. وذلك علامة الهلاك . 

ومنها: أن المعاصى تورث الذل ولا بد. فإن العز كل العز فى طاعة الله ٠‏ 
9 

ومنها: أن المعاصى تضعف من الفلئ الغيرة ال هى حياته وصلاحه . 
فلا يغار على نفسه وأهله وعموم الناس» وقد تضعف الغيرة في القلب جد حتى 
لا يستقبح بعد ذلك القبيح , لا من نفسه ولا من غيره. وإذا وصل إلى هذا الحد؛ 
فقد دخل فى باب الهلاك . 

ومن عقوبات المعاصى : ذهاب الحياء الذي هو مادة حياة القلب». 
أصل كل خير. وذهابه ذهاب الشي احمهة:. 
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ومن عقوباتها: أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جلّ جلاله» وتضعف 
وقاره في قلب العبد ولا بد. شاء أم أبى . ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب 
العبد لما تجرأ على معاصيه . 

ومن عقوباتها: أنها تستدعى نسيان الله لعبده وتركه. وتخليته بينه وبين 
نفسه وشيطانه» وهنا الهلاك الذي لا يُرجى معه نجاة» قال الله تعالى : «إيا 
يها الذينَ آمَُوا ُو ١‏ اله ولط نَفْسٌ ما قَدّمَتْ لِعَدٍوَاَقُو الله إن الله خبيرٌبمَا 
تَعْمَلُونَ . ولا تككونوا كَالْذينَ نَسُوا الله َنْسَاهُمْ الفُسَهُْ أولئك هم 
المَاسِقونَ2" . فأمر بتقواه» ونهى أن يتشبه عباده المؤمنون بمن نسيه بترك تقواه. 
وأخبر أنه عاقب من ترك التقوى: بأن أنساه نفسه؛ أي : أنساه مصالحهاء وما 
ينجيها من عذابه» وما يوجب له الحياة الأبدية» وكمال لذتها وسرورها ونعيمها. 
فأنساه الله ذلك كله جزاءً لما نسيه من عظمته وخوفه. والقيام بأمره. فترى 
العاصي مهملا لمصالح نفسه. مضيعاً لهاء وقد أغفل قلبه عن ذكر ربه. «واتبعَ 
هُوَاهُ وكان ا فرطأ 7 ؛ قل لبرت عايه مصاح دنياه واخرته» وقد فرط في 
سعادته الأبدية» واستبدل بها أدنى ما يكون من لذة. إنما هى سحابة صيف. 
أو خيال طيف ؛ كما قيل : 
أخلامٌ نوم أو كظلٌ رائل إن ال.أبيبٌ بِمِئْلِهَالايُمْلعٌ 

وأعظم العقيوراف:: سيان العيد نفسه» بو اعمال لقاو افباعقة فيا 
ونصيبها من الله وبعه دللك بالقيرن والهوان وامكس الكمة فضيع مَن لا غنى 
له عنه. ولا عوض له منه. واستبدل به من عنه كل الغنى . ومنه كل العوض . 

رمن عترياتياة انها شف سير القليه إلى :الكو لدان لخر أن تعرقه 

.١9و‎ ١8 الحشر:‎ )١( 

)5١‏ الكهف: 58؟. 
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أو توقفه وتقطعه عن السير. فلا تدعه يخطو إلى الله تعالى خطوة, هذا إن لم 
رده عن وجهنه إلى وراثه. فالذنب يحجب الواصل . ويقطع الشسائرع نكسن 
الطالب. 
الاباتيي :ولا جلك يه نفهة إلا اليه 
العاصي ؛ فلا تراه إلا خائفاً مرعوباًء فإن الطاعة حصن الله الأعظم ؛ الذي من 
دخله كان من الآمنين من عقوبة الدنيا والآخرة . 
وانحرافه. فلا يزال 001000 لا ينتفع بالأغذية التو بها حياته وصلاحه . 

ومن عقوباتها: أنها تصغر النفس وتحقرها وتدسيها وتقمعها. حتى تكون 
أصغر من كل شى ء وأحقره. كما أن الطاعة تنميها وتزكيها وتكبرها ؛ قال الله 

َه 255 لاله 7 1 7 20 

تعالى : «ؤقد افلح من زكاها . وقد خاب من دساها#” . 

ومن عقوباتها: أن العاصي دائماً في أسر شيطانه» وسجن شهواته» وقيود 
هواه. فكيف يسير إلى الله تعالى والدار الآخرة قلب مأسور مسجون مقيد؟ ! وإذا 
فيد القلب طرقته الآفات من كل جانب؛ بحسب قيوده؛ ومثل القلب مثل الطائر, 
كلما علا بعد عن الآفات . 

ومن عقوباتها: أنها تجرىء على العبد من لم يكن يجترىء عليه من 
أصناف المخلوقات, فتجترىء عليه الشياطين بالأذى, والإغواء والوسوسة, 
والتخويف والتحزين. وإلسائه ما مصلحته فى ذكره, ومضرته 0 نسيانه , 
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وتجترىء عليه شياطين الإنس بما تقدر عليه من أذاه في غيبته وحضوره. 
ويجترىء عليه أهله وخدمه وأولاده وجيرانه» حتى الحيوان البهيم . 

ومنها: أن المعاصي سبب لسوء الخاتمة. والعياذ بالله تعالى اه. 

(فائدة): قال ابن القيم رحمه الله تعالى0"©: إن قيل: كيف يجتمع 
التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالمعاد والجنة والناره ويتخلف العمل؟ وهل 
في الطباع البشرية أن يعلم العبد أنه مطلوب غداً إلى بين يدي بعض الملوك 
ليعاقبه أشد عقوبة» أويكرمه أتم كرامة» ويبيت ساهياً غافلاٌ. لا يتذكر موقفه بين 
يدي الملك. ولا يستعد له. ولا يأخذ له أهته؟ 

فيل: هذا لعمر الله! سؤال صحيح وارد على أكثر الخلق, فاجتماع هذين 
الأمرين من أعجب الأشياء. وهذا التخلف له عدة أسباب». أحدها: ضعف 
العلمى ونقصان اليقين» ومن ظن أن العلم لا يتفاوت. فقوله من أفسد الأقوال 
وأبطلها . 

فإذا اجتمع إلى ضعف العلم عدم استحضاره؛ أو غيبته عن القلب في 
كثير من أوقاته أو أكثرها؛ لاشتغاله بما يضاده. وانضم إلى ذلك تقاضي الطبع. 
وغلبات الهوى. واستيلاء الشهوة» وتسويل النف...» وغرور الشيطان؛ واستبطاء 
الوعدى وطول الأمل. ورقدة الغفلة, وحب العاجلة, ويخَص التأويل» وإلف 
العوائد. فهناك لا يمسك الإيمان إلا الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولاء 
وبهذا السبب يتفاوت الناس بالإيمان والأعمال, حتى ينتهي إلى أدنى مثقال ذرة 
في القلب. وجماع هذه الأسباب يرجع إلى ضعف البصيرة والصبرء ولهذا مدح 
الله سبحانه أهل الصبر واليقين.» وجعلهم أئمة الدين؛ فقال تعالى : 


ومسي ا 


.)4١و‎ ٠٠ «الجواب الكافي» (ص‎ )١( 
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«وَجَعَلنا منهُمْ أئمةَ يَهْدُونَ بأمْرنا لما صَبَروا وكانوا بآياتنا يُوقنونَ 24 . 

وفي «مختصر منهاج القاصدين)9): فإن قيل: ما بال الإنسان يقع في 

فين ذلك أخوية#تعنياة أن العقات الموهرة لبس عاضر 

ومنها: أن المؤمن إذا أذنب لا بد أن يعزم على التوبة» وقد وعد أن التوبة 
تجبر ما فعل» وطول الأمل غالب على الطباع؛ فلا يزال يسوف بالتوبة". فلما 
رجا التوبة أقبل على الذنب . 

ومنها: أنه يرجو عفو الله عنه . 

وعلاج هذه الأسباب : أن يفكر في نفسه؛ أن كل ما هو أت قريب. وأنه 
لا يأمن عجوم الموت. ويعالج التسويف؛ بالفكر في 0 اموت يبني الأمر 
يي اليه وهو البقاء. فلعله لا يبقى. وإن بقى فربما لم يقدر على على الترك 

؛ كما يقدر عليه اليوم؛ وهل عجز في الحال إلا لغلية ١‏ الشهوة. وهي غير 
مفارقة له غدا؟ ذل يتاكد «الاعقياف. .ومن هذا شلك المدرذون: لأنهم يظنون 
الفرق بين المتمائلين. وما مثال المسوف إلا ال من احتاج لعن قلع سجرة ) 
فراها فوية. لا تنقلع إلا بمشقة شديدة», فقال: ا سئة ع ثم أعود إليها., وهو 
لا يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخهاء وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه, 
المبيا ين مودي ربعن باارنياني عالبليبلها. كيف ينتظر الغلية 


إدا ضعف وقويت؟ 


1 الستجلة: 1 
(؟) (صس 5556 -/7١؟5).‏ 


وأما انتظار عفو الله تعالى. فعفو الله سبحانه ممكن؛ إلا أن الإنسان 
ينبغي له الأخذ بالحزم. وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلهاء وترك 
نفسه وعياله فقراء. ينتظر من الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في خربة, 
ودةاموكي إل ان ضامه مات لاحو هد ظ ظ 


فصل 

ومن الناس من يتكل في ارتكابه المعاصي على قوله : «لا إله إلا الله ؛ 
ظناً منه أن من قالها لا يعذب ولا تضره معصية, وهُذا من أعظم الغرور, وكير 
الفجور. وأعجب الجهل بهذه الكلمة العظيمة؛ فإن «لا إِله إلا الله» تقتضي 
فعل الأوامرء وترك النواهي. وبقدر صدق العبد وإخلاصه في قولها؛ تنبعث 
جوارحه في طاعة الله تعالى.» وتنصرف عن معصيته . 

وبحسب ذلك تنصرف عن العبد عقوبات الدنيا والآخرة؛ فلا يظن غارق 
في الجهل أن العذاب خاص بالكفار» بل إن كثيراً من أهل الإسلام يعذبون في 
النان بحسب تهاونهم في العمل بمقتضى كلمة «لا إِله إلا الله محمد رسول 
الله)؛ وإن كان اخر أمرهم إلى الجنة . 

وكثير منهم أيضاً يعذبون في قبورهم, ومن أمثلة ذلك ما رواه سَمْرة بن 
جندب رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله يك يعنى مما يكثر أن يقول 
لأصحابه : «هَل 5 حدم من يا قال: فيقص عليه ما شاء الله أن 
يقص. وإنه قال لنا ذات غداة : 

إن 5 اللَيلَة اتيان. وجما ابتعثاني . 5-07 قالاا لى : انطلقٌ. واي 
انظَلَقَتٌ مَعَهُماء وَإنا أتَبْناعَلَى رَجُل مُضُطجع . وَإذا آحَرٌ قَائمٌعَلَيْه بصَحْرَةِ: 
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سم © 


وَإذا هو يَهُوِي بالصّحْرٌة م يلغ َس دهده( الحجر ههناء فيتبع 


ل فلا يرجم إِليْهِ حَنَى يَصِح رَأسُهُ كما كان . لم يكوذ علية 00 
به مثْلَ ما فَعَلَ به المَرّةَ الأولى . قالّ: قلت لَهُما: سُبّحانَ الله! ما هذان؟ قَالّ : 
قالا لي : انطلق انطلق. 

فانطلّقنا؛ ؛ فائينا عَلَى زَجْلٍ مُستَلقٍ فاه وإذا اخر قائم عَلَيَه بَكَلُوبٍ0 
من حديد. وادا 7 أحد شِمَيٍ وجهه. فيشر شر شلقه(4) ا نان ان 


70م > سه تي 


ِ نفاه. وعييه إلى قاف قال : 0 إلى ١‏ ن” و ير 2 


م لع و 2ه 


كما كان ؛ كيكو علي قعل مل ما فَعَلّ الم الأولى ل 1 0 
الله! ما هذان؟ قَالَ: قَالا لي : انطلق انطلق . 


َانْطَلَقنا ؛ فاتينااعلى مثل, التنورء قال فَاطلعْنا فيه. فَإذا فيه رجالٌ ونساء 
را وإذا ه هم يبه لْهِبٌ من ار منهم . فإذا تام ذلك اَهِب 
ضوضوا©». قال : قلت ليها: ما هؤلاء؟ قال : قالا لي : انطلق انطلق . قال : 


فانطلّقنا؛ ؛ فَانيْناعَلى لَهْرء وإذاة في اله ررَجُلٌ سابخ يَسْيَحُ» وإذا عَلى شط 
لتر جل قد جَمَعْ عند حجارة كَثيرَة وإدا ذلك السابح يبح ما سبح . 0 
يَاتي ذلك الذي َذْ جَمَعَ عندَّهُ الحجارة. م اولان افيه خخرا + تنطلر 


. (يثلغ رأسه) ؛ أي : يشدخ‎ )١( 

(1) (فيتدهده) ؛ أي : يتدحرج . 

(*) (الكلوب) بفتح الكاف وضمها وتشديد اللام : هو حديدة معوجة الرأس 
(؟) (يشرشر شدقه) : يقطعه ويشقه . 

(5) (ضوضوا): صاحوا مع انضمام وفزع . 

(1) (فغر فأه): فتحه . 
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ابر 212 ده ايع )/ه اس ل لال ل 20 ل م 7 ١‏ 2 . ره بر 
امه م إليه. كلما رجع إليه فغر له فاه فالقمه حجرا. قال: قلت 
لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي : انطلق انطلقٌ. قال: 

فانطلمناء ؛ َتنا على يَجُلٍ كريه المرأة؛ كاكر قفا السَجواء رخا ماد وإدا 
عند هُ نار يَحْشها (" وَيسْعى بال فإن تالاه ما هذا؟ قال: قالا لي: - 
انطلق انطلق . 


© سم 
© سمس 


ْ فانطلقناء ؛ كينا على رَوْضَةٍ مُعْقَمة". ٠‏ فيها مِنْ كل لَوْنِ الرّبيع » وإذا بين 
ري الروْضةٍ رَجُلْ ويل لا أكاد أرى رَأَسَهُ طولاً في السماء. وإذا خول الرَجُلٍ 
منْ أكثْر وْدانٍ اينهم قط قال فلت ليها : ما هُذاء ما هْؤْلاءِ؟ قالّ: قالا لي : 
انطلق انطلق . 
فانطلقنا؛ فانتهينا إلى :رَوْضَةَ عَظيمَةَ لم أررَوْضةً قط أظمَ بنها ولا 
أَحْسَنَ . قالّ: قالا لي : ارْقَء إفَازقيْتْ فيها. فاه ثانا فيا هين إلى 
مدي مني بلبن ذهب لبن فضة فضةً. 55 باب المَدينة فاسةفتحناء فس اه 


- مني دعم 


فدَخلناها لقنا فيها رجآل شَطرٌ من حَلْتهمْ سن ما أَنْتَ راو وَشَطر كايح 
ما أنْتَ راع . قال قالا لهم : اذهبوا فَقَعُوا في ذَلِكَ النهر. قال وإذا نهر مُحتَرض 
شرو كان نك ال 6 مِنَ البّياض ء فَذَهْبُوا فَوقُوا فيه» َم رجَعُوا ليا قد 
ذَهَبَ ذْلِكَ السو عَنْهُمْ ؛ قصارًوا في أَحسّن صُورَة . قال : 


5 0 ا 5 - 5 8 ساس 2 
قالا لى : هذه جنة عدن. زهذاك ملك قال فسينا صرق صعذ| كا 


)١(‏ (يحشها)؛ أي : يوقدها. 

)١(‏ (معتمة): طويلة النبات. وقيل معتمّة: من العْتمّة وهو شدة الظلام» والمقصود هنا 
وصفها بشدة الخضرة» واختار هذا المعنى الحافظ في «الفتح» ١7(‏ / 547). 

99) (المحض) : الخالص من كل شيء . 


(4) (فسما بصري صعدا)؛ أي : ارتفع بصري إلى فوق. 


5/ 


فَإذا قَصْرٌ مثْلٌ الرّبابَة'" البَيضاء . قالّ: قالا لى : هذاك مَنْزلُكَ . قالّ: قلت لَهُما: 
30 0 0 دعى 2 مم 0 50 ل مر 7 
بارَكُ الله فيكماء ذَرَاني فَادْخلَه . قالا: أمّا الآن فلاء وانت داخله . قال: 
ا ا فما هذا الذي رَأَيْتُ؟ قالّ:. 
سل ما لز اي الذي أَتبْتَ عَلَيْهِ يتْلَعْ رَاسُهُ الجر ا 
.بالقران ياه ونام عن الصلاة المكتوبة . 

ظ 0 رد الذي نيت عليه يُسَْشَرٌ شذفة !عن قاد ومنخره : إلى ساد 
وَعَيْئهُ إلى قفاهُ ؛ فَإِنهُ الرجل يَعْدُو من بَيته فيكذبٌ الكذبَة ل الآفاقٌ. 


الى 9 3 0 8 لين في بل بناء ٠‏ الشوره أ هم لزنا واي 

7 

الرياء 

. 1 ان الكريةُ المرآة الذي عند الناريْحْشْها و لعي ربا ذهارك 
خحازن جهنم . 

' وا الرَجُل لسري الذي في الروضة ؛ إن إبراهيم عل 00 الولدان 
الْذِينَ حَولَه ؛ َكل موود مات على الفطرّة). قال: فقال بعض المسلمين: يا 

58 عه عير و م6 


0 اع أأدن اق تاك عدا وناك فيا ل 
عملا ضالها وحر سينا ٠‏ تجاورٌ الله عَنْهِم20. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: مر النبي يَْةٍ بحائط من حيطان 


. (الربابة) هنا: السحابة‎ )١( 
فتح), وفي مواضع أخر, ومسلم (7717/6): وغيرهما.‎ 48 /١17( (؟) أخرجه البخاري‎ 


1 


لميينا» ارمكلاب. دمع سرت إندانين لبان في قبويعما: قال لني 4 
يُعَذّبان, وما يُعَذّبان في كبير) . ثم قال: «بَلىء كان حَدُهُما لا 0 
من بوله وكان لاخر رحني بالنميمة) 0 0 


فصل 

ومن الناس من يغتر باعتقاده أنه يحسن الظن بالله عز وجل» وأنه لن 
يعذبه. وسيتجاوز عنه. وهو سبحانه أهل للظن الحسن, وهذا لعمر الله تعالى ؛ 
ظاهره حق». وإن كان صاحبه مغروراً؛ فإن إحسان الظن بإحسان العملء ولو 
. أحسن قائل هذا ظنه بالله عز وجل لأحسن عمله, بل إن هذا منه إساءة ظن بالله 
تعالى ؛ فإنه سبحانه قد توعد على المعصية بالعقاب, وهذا يقول : لا يعذبني . 
ويعتبر ذلك إحسان ظن بالله تعالى ! ! 

قال ابن القيم("2: كيف يكون محسن الظن بربه من هو شارد عنه. حال 
مرتحل في مساخطه وما يغضبه., متعرض للعنته. قد هان حقه وأمره عليه 
فأضاعه, ا وأصر عليه؟ 


وقال9): حسن الظن إن حمل على العمل» وحث عليه» وساق إليه؛ فهو 
صحيح ) وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي ؛ فهو غرور. وحسن الظن 
هو الرجاء. فمن كان رجازه هاديا له إلى الطاعة, وزاجراً له عن المعصية؛ فهو 

:) 5١١ / 5 ثلاث روايات: هذه ويستبرىء ويستنزه. قال النووي في «شرح مسلم»‎ )١( 
. وكلها صحيحة ومعناها لا يتجنبه ويحترز منه‎ 

(؟) أخرجه البخاري "١07/١‏ -_فتح) وفي مواضع أخر. ومسلم (2.)7597 وغيرهما. 

09 «الجواب الكافي) (ص 755). 

(58) المصدر السابق (ص .)5١‏ 


رجاء صحيح : ون كانتت بطالعه رسحاءن. .و رجانه بطل وتتويها :فهو المترزون. 
ولو أن رجلا كانت له أرض يؤمل أن يعود عليه من فعلها ما ينفعه. فأهملها وله 
يبذرهاء ولم يحرثها. وحسن ظنه بأنه يأتي من فعلها ما يأتى من حَرث وبذر 
وسقي وتعاهد الأرض؛ لعدّه الناس من أسفه السّفهاء, وكذلك لو حسن ظنه. 
وقوي رجاؤه؛ بأن يجيئه ولد من غير جماع, أو يصير أعلم أهل زمانه من غير 
طلب للعلم. وحرص تام عليه» وأمثال ذلك. فكذلك من حسن ظنه» وقوي 
رجاؤه؛ في الفوز بالدرجات العلا والنعيم المقيم» من غير تقرب إلى الله تعالى 
بامتثال أوامره. واجتناب نواهيه. وبالله التوفيق . 

فذقا الد غمازي إن الذي آمَنُوا والّذينَ هَاجَرُوا وجاهَدُوا في سَبيل, 
الله ولك يَرَجون رَحمَة اللهي208. فتأمل كيف جعل رجاهم إتيانهم بهذه 
الطاعات ؟! اه 


7 فصل 

وق النامن عق ينعن رانيتنفان اللسسان »نوتوية الكدانيو» او ناكا و يقر ايا 
ووعد الشرع عليها بالمغفرة أو الجنة. فيظن أنه قد حصل الموعود بمجرد أن 
يقولها بلسانه. وهو مقيم على المعاصي . معانق لها مشغوف بها. 

نمن « للشو وقاح د من يالاتظ سيق ا لا يقطفا رداكه بوق وق 01ن] ذااقاعه جشات 
الجنة ؛ كما فى الحديث . 

فيقال لهذا المغرور: هُذا الوعد لمن قاله صادقاً من قلبه. بإخاص 
وحضور وفهم لعا وهذا صعب عزيز؛ لا يأنى باليرة : ولا ينال بالأمنية . 

.؟١8 البقرة:‎ )١( 

(1) سيأتي مع شرحه . 


الا 


فصل 


ومن الناس من يغتر في ارتكابه المعاصي » بكثرة مطالعة العلم وحفظه. 
ومصاحبة العلماء. ويظن أن ذلك ينجيه. وذلك لشرف العلم وفضله عند الله 
تعالى. وهذا من أغرب أنواع الغرور؛ فإن العلم الشريف الذي مدحه الله 
ورسوله ؛ هو العلم المثمر لخشية الله تعالى والعمل بتقواه. أما ما العلم المجرد 
الذي لا ثمرة له؛ فلا ينفع بحال حتى يعمل صاحبه به. ل مضه 
مريداً به وجه الناس والمنزلة عندهم ؛ لأنه لا يملك من طاعة الله تعالى النصيب 
الذي تندفع بنوره افات الأعمال؛ من رياء وعيجب وغير ذلك . 


فصل 
ومن الناس من يغتر بنعم الله تعالى عليه؛ فيظن أن الله تعالى ما أنعم 
عليه إلا لأنه يحبه. وأنه أهل لذلك. مع أنه مقيم على المعصية» مقصر في 
الطاعة. ولا يدري المسكين أن هذا استدراج من الله تعالى له؛ كما روى عقبة 
9 عم > ب ل او 2 رق مهم سد ا تير م ل تاسمل قر فو اس هك 
«إذا رايت الله عز وجل يعطي العبد ما يحب. ال 
َِمَا ذلك لَهُ منْهُ اسْتِدْرَاجُ»» ونزع بهذه الآية: لفَلَما نَسُوا ما ذُكُرُوا به َتنا 


يط اي 200000 


عليهم بوَابَ كل شَيْءِ حتى إِذَا َرحُوا بمَا أوتوا أحَذْناهُمُ بَغْتَةَ مدا هُمْ مُبْسُونَ ش 
َقطعٌ دَابر القوم الْذِينَ ظلموا بود العالّمينَ :١(‏ ا" 


. الأنعام: 4 وه‎ )١( 

09؟) أخرجه أحمد (4 / 65 وابن جرير في «تفسيره) (رقم »)١775415‏ والبيهقي في 
«(الشعب» (5540) واللفظ لهى وغيرهم. وحسنه العراقي في «تخريج الإحياء») (؟ / 57 
وصححه الألباني لغيره في «الصحيحة» 0/٠١ / ١(‏ 


؟/ا 


هر 0. 

قال 0 القيم”() : 5 لينين كل من لعو وي ة رزقه أكون قل 
أكرمته , ولا كل من ابتليته وضيقت عليه رزقه أكون قد أهنته. بل قد أبتلى هذا 
بالنعم . وأكرم هذا بالابتلاء اه. 


وقال الله 0 « وَْوْلَا أن يَكوبَ لاس أمَّهُ وحِدَه لَجَعلمَا لمن يُكدر 
2 0 8 207 زر سل سر سر له يّ ل سل 
لمن لسموتية فِضِد وَمَعَارِجَ عَلِيهَا يظهرونَ جو أ م ع 
سر ع ع م 0 م 


ا 00 لِك لَمَا ملم الْمبوةِ ألدَنْيا الآ 00 
ل ا 


0 


5 00 سرس حت قر < كن ا اي ا مك 7 
قال تعدا نه 9 فذره في عمَرتَهمٌ حو حين: أيحسبون أنما نِِدّهر يه من مال 


06 ع سَ مووو سر 
وبين شاع طم في اليرت ب بل لا متعرون 4044 . 

وافرل الام من يغره في ارتكاب المعاصي عدم رؤيته عقوبة الله تعالى 
عليها. فيظن أنها قد غفرت, أو أنها ليست بشيء؛ فيستحقرها وينساها ما دام 
ديرق ادها 

وهذا الصنف من المغرورين يشبه الذي قبله ؛ فذاك غرته نعم الدنيا 
١١)الفجر: .١97-1١6‏ 


(؟) «الجواب الكافي) (ص 7”) . 
99 الزخرف: #م _ #6 


(؟) المؤمنون: 4ه 


عمد سس لس 


ا 


ورزف الله تعالى, وهذا عرته لنعمة الأمن وتأخير العقوبة. وكلاهما ‏ والعياذ 


0 من أهل الم رع س 7 مه 5 ج ل وى فى مره روس 5-9 
# أفأم هَل القرئ أن ا تيهم بَأْسَنا بِيلمًا وهم نا أبمون+: أَوَ أَمنَ أحل الفرئ أن 


-- ا 0 دم الى وَل بأمث ست 
دن الله نبي طلم . ع اذ لَه لم يُِفَُ. قال ٠:‏ ثم قرأ: 
«إوكذلك أخدٌ ريك إذا أخَدّ الثرى وهي ظَالمَة إن أخذّهُ ال شديلٌ 4 7: ا" 


د جد +2 +2 25 


.48  9ا/ الأعراف:‎ )١١ 
” هود:‎ )9١ 
أخرجه البخاري (8 / 04" فتح). ومسلم (59817): وغيرهما.‎ )"( 


/ : 


: 2 
0 3 0 
0 7 3 3 0 
3 0 :.. 0 22 
000 00 3 
0 : ا 
2 
ا 


فصل 
في وجوب التوبة 
اعلم أن التوبة ‏ كما قال النووي(© ‏ أهم قواعد الإسلام. وهي أول 
مقامات سالكى طريق الآخرة. 
وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوبها؛ فمن أدلة 
الكتاب المبين ؛ قول الله سبحانه وتعالى : 


اج 
2 


«اكر ككث يكت َك مك ين لد حكظر سر + ألا معنأ أ إن 
ني »ولي استفوا كك م وا لد يتنم تا حا ل أل سو 
يوت كُلّذى فصل مَصْلَمٌ ون واكاك عَكِي عاب در 0 

وقال تعالى : « وتيا إل أنه جيك مُه امورب ب 104 

وقال سبحانه : « لي لبك ال" 

ومن أدلة السنة ؛ ما رواه أبو بردة ؛ قال : ممعت الأعرء وكان هن أصحاب 
النبي كه - يحدث ابن عمر؛ قال: قال رسول الله كه : 


30 ترج لم31 0587 
(5) هود: "1١‏ 

. "١ النور:‎ 9 

١ الحجرات:‎ )5( 


ا 


ديا 5 الناسٌ ! ا إلى الله؛ فإني 52 5 اليوم ليه معة مَرَة)90. 

وستأتي أدلة أخرى من الكتاب والسنة تبين وجوب التوبة. ورتب العقاب 
على تركها . 

وأما الإجماع على وجوب التوبة؛ فقد ذكره القرطبي”2 والنووي ”© 
والغزالي *) وغيرهم . 

والتوبة إلى الله تعالى» والرجوع إليه سبحانه ؛ بفعل ما أوجب» وترك ما 
حرم واجبة على كل مكلف من الجن والإنس . سواء كان كافراً أومسلماً؛ فيجب 
على الكاقر القوية فت كفره بدخول الإسلامء ثم التوبة من ترك المأمور وفعل 
المحظورء ويجب على كل مسلم عاص التوبة في الحال من ذنوبه. وترك 
الإصرار عليهاء بل إن كل مؤمن بحاجة إلى التوبة على الدوام ؛ فإنه لآ يخلوء؛ 
إما أن يكون في معصية أو في غيرهاء نإل كان فى معضي القبرووره لكر ادر 
وأما إن كان في غيرهاء جح ردكا ررمي فلا بد من التقصير في 
حق الله تعالى ؛ فلزمت التوبة من هذا الوجه. وكلما زاد علم العبد بحقوق الله 
تعالى وعظمته» وزادت معرفته بنفسه وعيوبها وجهلها وتقصيرها؛ علم أنه محتاج 
إلى التوبة والاستغفار في الليل والنهار. 

وفي «مختصر منهاج القاصدين)©: التوبة واجبة على الدوام ؛ فإن 
الإنسان لا يخلو عن معصية» لو خلا عن معصية الجوارح ؛ لم يخل عن الهم 


)١(‏ أخرجه مسلم )77١7(‏ وغيره. 

(5) «الجامع لأحكام القران» (ه / .)8٠‏ 
() «رياض الصالحين» (؟ باب التوبة) . 
(؟) «الإحياء» (؛ / ©5). 

(5)(ص ١ه”‏ -؟05١5).‏ 


22 


عي يا لم يخل عن وسواس ليطا براه الخوامار 
يس ا د وكل ذلك نقصء ولا يسلم 00-6 
النقص» وإنما الخلق يتفاوتون فى المقادير» وأما أصل ذْلك؛ فلا بد منه اه 

ويدل على حاجة الخلق كلهم إلى التوبة؛ أن الله تبارك اسمه أمر بها 
ا ييا 0 سسالا 

ف ونُوبوا إل أله حصا أيه الْمُؤْممو للك يمي 4 20. 

ويدل على ذلك ؛ قول النبي كله : 

دكل بَنِي آدْمْ خطاءٌء وخر السخَطائينَ العوَابُون©. 

ويسه إل ذلك 55 كبا لاد الي للم وعيره 6 أن الطاعات الكبار 
شرع أن تختم بالاستغفار؛ فمن ذلك الصلاة, فروى ثوبان رضي الله عنه ؛ قال ٠‏ 
كان رسول الله عَكَِيَهِ إذا انصرف من صلاته ؛ امسكتر ثلذذا . الحديث”2., 

وكذلك شرع الاستغفار بعد صلاة الليل؛ كما قال الله تعالى : 


م واي دص 


0 كواييلاينَألمَايَجتوت» وَرالَار م4‎ ١ 
قال السعدي©): فمدّوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم‎ 


.”١ النور:‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارمي (؟ / 07). والترمذي (449؟)» وابن ماجه (4701), والحاكم (4 
».)١55 /‏ وأحمد / 198).» وحسن إسناده الألباني في «المشكاة» (7 / 774). 

(*) أخرجه مسلم (041) وغيره. 

(5) الذاريات: /ا١‏ و18 . 

(9) «تيسير الكريم الرحمن» (0 / 454). 


0/4 


بالليل يستغفرون الله تعالى» استغفار المذنب لذنبه اه. 
وشرع الاستغفار ‏ أيضاً- بعد عبادة الححم؛ كما قال تعالى: 


55 لي ل ا م 


م 


م هه كنا دنا ل 
واذحكت ١:‏ 


هَدَنَكُ وَإن كدر كدر ون موه لمن الحيكا لين اقم فيطو ود 


ا َك ارك دك الله فور رج 10 


الأمة. وأنعم الله تعالى عليه بالنصر والفتح ؛ بأن يسبح بحمد الله ويستغفره؛ 
9 إدا بجا سر له وَالْمَمْحُ* وَرَأنَت آلنَّاسَ يَدَخْلُوْت في دين أله 


أفواجاء ا إِنَمَكًا 9 نَمو باه 9) : 


فصل 
في معنى التوبة وأنواعها 


اعلم 0 التوبة ل الله يي : هي الرجوع لفيا ما ترمو مر 
ظ 000 إل اويا وباطنا. 


قال شيخ الإسلام7": التوبة المشروعة : هي الرجوع إلى الله وإلىى فعل 
ما أمر به. وترك ما نهى عنه. وليست التوبة من فعل السيئات فقط؛ كما يظن 
كثير من الجهال؛ لا يتصورون التوبة إلا عما يفعله العبد من القبائح ؛ 
ار باعحيدير بل التوبة من ترك الحسنات المأمور بها؛ أهم من التوبة 


ااا ا 0 


25 البقرة مقارة؟ 
م اكت كي 


6 «التوبة» (وص .)١6‏ 


فال وعفهية: الله59)* القوية زوهان> واعكة #مووةهرة 
0 رو 0 0-8 00 5 


فالواحبة : قي التوية هن ترد مأمور, أو فعل محظور. وهذه واجبة على 
جميع المكلفين ؛ كما أمرهم الله بذلك في كتابه» وعلى ألسنة رسله . 
والمستحبة : هي التوبة من ترك المستحبات. وفعل المكروهات . 


فمن اقتصر على التوبة الأولى كان من الأبرار المقتصدين». ومن تاب 
التوبتين كان من السابقين المقربين» ومن لم يأت بالأولى كان من الظالمين ؛ 
إما الكافرين» وإما الفاسقين. 

(تنبيه) : قال ابن القيم©: كثير من الناس إنما يفسر التوبة بالعزم على أن 
لا يعاود الذنب, وبالإقلاع عنه في الحالء وبالندم عليه في الماضي©. وإن 
كان في حق ادمي ؛ فلا بد من أمر رابع » وهو التحلل منه. 

وهذا الذي ذكروه بعض مسمى التوبة؛ بل شرطها»», وإلا فالتوبة في 
كلام الله ورسوله - كما تتضمن ذلك - تتضمن العزم على فعل المأمور والتزامه ؛ 
فلا يكون بمجرد الإقلاع والعزم والندم تائباً؛ حتى يوجد منه العزم الجازم على ' 
فعل المأمور, والإتيان به هذا حقيقة التوبة؛ وهي اسم لمجموع الأمرين. 
ولكنها إذا قرنت بفعل المأمور؛ كانت عبارة عما ذكروه. فإذا أفردت تضمنت 
الأمرين. وهي كلفظة «التقوى) ؛ التي تنتضي عند إفرادها فعل ما أمر الله به 
وترك ما نهى الله عنهء وتقتضي عند انتراة:' بفعل المأمور الانتهاء عن 

.)١5- ١7” «التوبة» (ص‎ )١( 

.)"٠ه‎ / ١( «المدارج»‎ )( 

(9) يعني : الندم على ما مضى . 


(5) كما سيأتي (ص 44-94868). 
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ال 

فإن حقيقة التوبة: الرجوع إلى الله بالتزام فعل ما يحبء. وترك ما يكره ؛ 
فهي رجوع من مكروه إلى محبوب, فالرجوع إلى المحبوب جزء مسماهاء 
والرجوع عن المكروه الجزء الآخر اه. ظ 


فصل 
في التوبة النصوج 


قال الله تعالى : « يكام ارم ماوقأ إل أ يبد ُو عه :أن 
يحاي امنأ عق وهم يتن ينك لدج وبأتطدوم يَشوُون ربا أت لا نوريا 


قال السعدي 7: قد أمر الله بالتوبة النصوح في هذه الآية» ووعد عليها 
نتكفير السيئات: ودخول الجنات»: والفوز والفلاح. حين يسعى المؤمنون يوم 
القيامة بنور إيمانهم » ويمشون بضيائه. ويتمتعون برَّوحه وراحته, ويُشفقون إذا 
لنت الأسوان الى حيط المنافقين» ويسألون الله أن يتم لهم نورهم. 
فيستجيب الله دعوتهم » ويوصلهم بما معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم. 
وجوار الرب الكريم. وكل هذا من اثار التوبة النصوح . 

والمراد بها : التوبة العامة الشاملة لجميع الذنوب. التي عقدها العبد لله: 


. كما تقدم في «الباب الأول فصل في بيان معنى التقوى وحقيقتها»‎ )١( 
. التحريم : 6م‎ )5( 
.)77١ / ©( (")اتشييز الكريم الرحمن)‎ 


وا 6 


م 


لا يريد بها إلا وحه الله والقرب مه 0 ويستمر عليها في جميع أحواله(». 


قال ابن القيم29: «النصوح»؛ على وزن فعول, المعدول به عن فاعل ؛ 
قصدا للمبالغة؛ كالشكور والصبور. وأصل مادة (ن ص ح)؛ لخللاص الشيء 
من الغش والشوائب الغريبة» وهوملاق في الاشتقاق الأكبر لنصّح ؛ إذا خلص. 
فالنصح في التوبة والعبادة والمشورة: تخليصها من كل غش وفساد» وإيقاعها 
على أكمل وجه. والنصح ضد الغش . 

ثم قال رحمه الله20: النصح في التوبة يتضمن ثلاثة أشياء : 


الأول: تعميم جميع الذنوبواستغراقها بها. بحيث لا تدع ذنباً إلا 
تناولته . 

والثانى : إجماع العزم والصدق بكليته عليهاء بحيث لا يبقى عنده فرذد 
ولا تلوم ولا انتتظار.ء بل حم عليها كل إرادته وعزيمته. مبادراً بها . 

الغالث : تخليصها من الشوائب» والعلل القادحة 8 إخلاصهاء ووقوعها 
لمحض الخوف من الله وخحشيته . والرغبة فيما لديه. والرهبة مما عندذه. ل كمرة 
يتوب لحفظ حاهه وحرمتة.) ومنصبهةه ورياسته. ولحفظ حاله أو لحفظ فوته ْ 
ومالهى أو اسك لهات جيل الناس. أو الهري من ذمهم, أو للا يتسلط عليه 
السفهاء. أو لقضاء بهمته من الدنياء أو لإفلاسه وعجره . ونحو ذلك من العلل 


)١(‏ هذا هو الواجب على التائب؛ أن يستمر بتوبته إلى الممات». وأحد شروط صحة التوبة 
أن يعزم على عدم المعاردة آبدا 214 العبد قد يعود ويقع في الذنب, فلا نجزم أن توبته كانت غير 
صحيحة» بل إذا استوفى شروط التوبة - وسيأتي ذكرها -؛ فإن توبته صحيحة وَعَدَ الله تعالى بقبولها. 
وإن عاد إلى الذنب؛ فإنه يلزمه توبة أخرى صحيحة مثلها . 

.)7١١ / ١( «مدارج السالكين»‎ )5( 

.)١١١ رص‎ )9( 


لذذا 


التي تقدح في صحتها وخلوصها لله عز وجل . 

فالأول: يتعلق بما يتوب منه. والثالث : يتعلق بمن يتوب إليه. والأوسط : 
يتعلق بذات التائب ونفسه. فنضّح التوبة: الصدق فيهاء والإخلاصء وتعميم 
الذنوب بهاء ولا ريب أن هذه التوبة تستلزم الاستغفار وتتضمنه) وتمحو جميع . 
الذنوب» وهي أكمل ما يكون من التوبة. والله المستعان. وعليه التكلان» ولا 
حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال أيضاً:©: لأهل الذنوب ثلاثة أنهار عظام يتطهرون بها في الدنياء فإن 
لم تف بطهرهم ؛ طهروا في نهر الجحيم يوم القيامة : نهر التوبة النصوح» ونهر 
الحسنات المستغرقة للأوزار المحيطة بهاء ونهر المصائب العظيمة المكفرة. 
قاذ آزاف الل#يفيته خعير ا ؛. أله اجن ذه الأنيان الغلافة ...قورت القيامة طزيا 
طاهراًء فلم يحتج إلى التطهير الرابع . 


وقال2 : 


نصل 


فى أجناس ما يتاب منه 
وذ يستحق العبد اسم التانب حتى يتخلص منها 
وهي اثنا عشر جنسا مذكورة في كتاب الله عز وجل. هي أجناس 
والعدوان: والفحشاء. والمنكر, والبغي . والقول على الله بلا علم» واتباع غير . 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)"١7 / ١(‏ 
(5) «مدارج السالكين)» ١١(‏ / ه*”). 
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فهذه الاثنا عشر جنساً عليها مدار كل ما حرم الله. وإليها انتهاء العالم 
بأسرهم إلا أتباع الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. وقد يكون في الرجل 
أكثرها وأقلها. أو واحدة منها. وقد يعلم ذلك. وقد لا يعلم. 

فالتوبة النصوح: هي بالتخلص منهاء والتحصن من مواقعتهاء وإنما 
يمكن التخلص منها لمن عرفها . ظ 

قال: وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب, والعبد أحوج شيء إليه . 

ثم ذكرها جميعاً وبين حدودها وحقائقها . 


فصل 


في الفر فى بين التوبة والاستغفار 
جاء الاستغفار في القرآن الكريم ؛ تارة منفرداًء وتارة مقروناً بالتوبة» وكذا 
التوبة؛) جاءت منفردة . 
فالاستغفار المنفرد؛ مثل قول الله تعالى : 
« راتوا لَه إن َه رتم4 00 
وقوله تعالى: # ومن يَعَمَلٌ سُوءًا أَوْ يَظلِم نَفْسَمْ ثم يَمَتَعْف آله يَجِدٍ الله 


7 اجر عر 


عَغوْرا يَحِيمًا 74 . 
والتوبة المنفردة ؛ كقوله تعالى : 
وتودواً 5 الوعيكا أ ره كَل تفلحويت 27# , 


: المزمل‎ )١( 
١١١ النساء:‎ )5 


زه النور: 3١‏ . 


7 اك 


وقوله تعالى : هن تاب من بَحْدِ ظَلْمو وَأصَلَمَ ورك الله يشورك عَدْة4 20. 

2 أكلا متويور لك اموت كط ونه مشو تب 74 ظ 

وقوله تعالى: #9 وأن أستغفروا ردك ريك م نويا | أله نمك مما عا حَسمًا كه أجل 
فُسَصٌّ # الآية ©. 

فالاستخفار إذا جاء منفرداً ؛ فإنه يعني طلب المغفرة» ووقاية شر ما مضى 
من الذنوب. ويتضمن التوبة؛ وهي الرجوع إلى الله تعالى ؛ بفعل أوامره. وترك ‏ 
نواهيه . 

وكذلك التوبة إذا جاءت منمردة ؛ فإنها تتضصمن الاستغفار؛ وهو طلب 
المغفرة باللسان. 

وأما إذا قرنت بالاستغفار؛ فيكون معناها: الرجوع إلى الله تعالى ‏ كما 
وكرت ويكون معنى الاستغفار: طلب المغفرة, والله أعلم . 

قال ابن اليم (؟): الاستغفار المفرد كالتوبة. بل هو التوبة بعينها. مع 
تضمنه طلب المغفرة من الله؛ وهو محو الذنبء» وإزالة أثره. ووقاية شره. 

وقال©»: وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى ؛ فالاستغفار: طلب 
وقاية شر ما مضى , والتوبة : الرجوع , وطلب وقاية شر ما يخافه فى المستقبل 


."9 المائدة:‎ )١١ 
./4 المائدة:‎ )75١ 
” هود:‎ )9( 


60 «المدارج) (١7/5ا١٠8).‏ 
(©) «المدارج» (ذ84/5١3"”).‏ 
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وقال السعدي”2»: (الاستغفار): طلب المغفرة من الله. فإن اقترن به 
توبة؛ فهوالاستغفار الكامل 1 الى رشت علية المغفرة. وإك لم تقترل به : 
التوبة ؛ فهو دعاء من العبذ لربه أن يغفر له فقد يجاب دعاؤه وقد لا يجاب. 
قو اإلسة عبادة من العبادات ؛ فهو دعاء عبادة ودعاء مسألة . 

(فائدة): قال شيخ اللإسلام:؛: ومن المعلوم أن الله قد يغفر الذنوب 
بالتوبة» وقد يغفرها بالحسنات أو بالمصائب, وقد يغفرها بمجرد استغفار العبد, 
وسؤاله أن يغفر له. فهذه مغفرة من عنله. 

فى سيد الاستغفار 

قال البخاري رحمه الله ففى «صحيحه)229: حدثنا أنو معمن حدثنا عبد 
الوارث» حدثنا الفحيني 0 حدثنا عبل الله بن بريدة» حدتنى لعن 
العدّويٌ ؛ قال: حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه. عن النبي كَل : 

د الاسْتغْمَار أن رقول: الهم ! نْب بي لا إِلَهَ إلا ا حلفي وَأن 
عَندَك انا عََى عه وَوَعَدكُ ما اي أعُودُ بك مِنْ شَرٌ ما عه 1 
لك بنعمتك عَلَيّ : وب لَك بدني . اغفرٌ لي ؛ إلا يَغِْرُ انوت إلا ألت». 
ل اوْمَنْ قَالّها مِنَّ التّهَارِ مُوقنً بها. َمَاتَ مِنْ يَوْمهِ قَبْلَ أن يُمسِيَ ؛ ؛ فهو من 


لل تر لا تر 


أغل الجن وَمَنْ قَالَّهَا من اللَْل » وَهُوَ موقن بهَاء فَمَاتَ قَبْلَ أن يُضْبِحَ ؛ فهو 


.)5١” «خلاصة تفسير القران» (ص‎ )١١ 
.)"١9 / ٠١١ وانظر: «مجموع الفتاوى)»‎ ».)١١50 (؟) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص‎ 
_فتح).‎ ١"هووال/1١١١)65‎ 


ذه 


قال ابن القيم2: تضمن هذا الاستغفار الاعتراف من العبد بربوبية الله 
وإلهيته وتوحيده. والاعتراف بأنه خالقه العالم به. إذ أنشأه نشأة تستلزم عجزه 
عن أداء حقه وتقصيره فيه» والاعتراف بأنه عبده؛ الذي ناصيته بيده وفي قبضته» ‏ 
لا مهرب له منه. ولا وليّ له سواه. ثم التزام الدخول تحت عهده؛ وهو أمره 
ونهيه؛ الذي عهده إليه على ليان ,وسرلة. وآن دللة بحسب استطاعتي , 0 
بحسب أداء حقكء. فإنه غير مقدور للبشر, وإنما هو جهد المُقل وقدر 
الاستطاعة: ومع ذلك فأنا مصدق لوعدك الذي وعدته لأهل طاعتك بالثواب» . 
ولأهل معصيتك بالعقاب. فأنا مقيم على عهدك. مصدق بوعدك . 
نم أفزع إلى الاستعاذة والاعتصام بك من شر ما فرطت فيه من أمرك 
ونهيك. فإنك إن لم تعذني من شره؛ وإلا أحاطت بى الهلكة. فإن إضاعة 
حقك سبب الهلاك, وأنا أقر لك وألتزم 900 وأقر وألتزم وابسَمُ 00 
بذنبي» فمنك النعمة والإحسان والفضل. ومني الذنب والإساءة» فأسألك أن 
تغفر لي ؛ بمحو ذنبي » وأن تعفيني من شره. إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فلهذا 
كان هذا الدعاء؛ «سيد الاستغفار». وهو متضمن لمعنى العبودية. 
وقال ابن أبي جمرة2: جمع يَلِهِ فى هذا الحديث من بديع لمعاني 
وحسن الألفاظ ؛ ما يحق له أن يسمى «سيد الاستغفار»؛ ؛ كلا 
بالا ية والعبودية» والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد 


.)577- 755١ / ١١ «المدارج»‎ )١( 


(5) (بَحمَ له بَخعاً ونُخوعاً وبَحَاعَةٌ) : تذلل له وأطاع وأقر. 

(9) «فيض القدير) (؟ / .)١١١‏ 

(4) على لسان رسوله تله وهو الأمر والنهي ‏ كما تقدم آنفاً من كلام ابن القيم -. وكذا عهده 
سبحانه الذي أخذه على بني آدم يوم استخرج ذريتهم من ظهر ادم عليه الصلاة والسلام؛ كما في - 


م/م 


والرجاء بما وعد به والاستعاذة من شر ما جنى العبد على نفسه. وإضافة النعماء 
إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه. ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا 
يقدر أحد على ذلك إلا هو. 

قال وكير الفط المذكور إنما يكون «سيد الاستغفار»؛ إذا جمع 


صحة النية والتوجه والأدب . 


ومن صيغ الاستغفار الجامعة؛ قول النبي كله : 


الهم اغفرٌ لي خطيئني وَجَهْليء وإسرافي في مي » ما أَنْتَ أَعْلَم 
به مني . ٠‏ الهم عفر ِي جدّي وَهَزْلي ؛ وخطئي وَعَمْدِي ) كل ذلك عدي . 
اهما اغفر لي ما َدَمْتَ وما حَرْتُ ؛ وما سْرَرتٍ ومأ ا وما أتََ أعُلَم, - 


7 - 


مني . انت المَقَدّمْ. الت الموحرة وأنتَ عَلَى كل شَىْءٍ قَدِينٌ 0). 
وفي ان الاستغفار وعاقبته ؛ قال رسول الله علد : 
«طوبى لمن وَجَدَ في صَحيفته استغفارا كثيراً) 9). 


2 هم م 


وقال كه : 5-2 ان ليرة صَحَيفْتهُ ؛ ليِكثرٌ فيها من الاسْتَغْفَان©. 


- قوله تعالى: #وإذ أخذ ربك من بني ادم من ظهورهم دريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم 
قالوا بلى شهدنا» [الأعراف: ١09/7‏ ]. [ 

)١١‏ أخرجه البخاري ١95 / 1١١١‏ - فتح). ومسلم (7919)» وغيرهما. 

١؟)‏ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة) (رقم 588)» وابن ماجه .)78١7/(‏ وغيرهماء 
وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (رقم 8568"). 

(0) أخرجه الضياء في «المختارة» ١(‏ / /791)؛ كما في «السلسلة الصحيحة» تحت 
الحديث رقم (99؟5؟5). 


4م 


فصل 
في أن باب التوبة مفتوج 
ورحمة الله واسعة 


قال الله تعالى : 8 وَيَحَمَتٍ وَِيِعَتَ كَل شن 0204. 

وقال سبحانه : « لين كحو عرق ومن حولم يحوت يمد ريو ويُؤْمون 
به- ويسسَعفرونَ لِلَدِيتَ ا 5 وِيَحَمَةٌ وَعِلَم فأَعَفْرَ لِلَذِينَ , تابو 
ونع وأ سيك وَِهمَ عَدَابٌ أي 04 . 

ووصف تعالى نفسه بأنه : # عَافرٍ الذَّهِ وَقَابلٍ لوب 2744 . 


وفال رسي < تي وى أَيأنالْمَد ا الو 1 


وجاء اسم الله تعالى : «التواب» في القرآن الكريم فى أحد عشر موضعاً 


( ألم يديأ أن أله هو بقل الوه عنْ ادو وَيَأَحْدُ آلصَّدَمَتٍ وت أ 
وحاء اسجورة تعالى : «الغفور) اكتررهن لسغي ره منها سبع وسبعون مرة 


فرك باسمه تعالى ١‏ «الرحيم»؛ الذي تكرر : في القران الكريم أكثر من مئة مرة . 
فهذا مما يدل على سعة رحمة الله تعالى . ورأفته بعباده. وعظيم فضله 


10 الع قاف 5ه 


(1) غافر: ل. 
59) غافر: ”. 
(؟) الحجر: 49 . 
(6) التوبة: 5 .٠١‏ 


١ 


وقال سبحاأنه : « © كل يبَاوى اليد أَسَرَهوَاْ عَحَ أَنمْسِهمَ لا تَقْسَطوأ من 


دح سد 1 بين | بيه ير سرح ا قر 


توا و الله كر الدوككيهةا ِنَم هو هو العفور ألبَحِيمُ 204 , 

1 احو أ دس يلي اللا عن النبي ل ؛ قال : إن اله عَرَ مج 
يبمْط يَنَهُ بالليل, ؛ لينُوبَ مُسِيِءٌ النهار ويَبْسُط يَدَهُ بالنهار؛ للوامي: 
اليل , حَتَى تَطلْعْ الشْمْسٌُ مِنْ مَغْربها»”5. 


. الزمر: 7ه‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (77/69) وغيره.‎ 


08١ 


في شر وط التوبة 

اعلم أن التوبة الصحيحة المقبولة عند الله تعالى». الموعود صاحبها 
بالمغفرة والثواب العظيم, لها شروط ثمانية : 

الشرط الأول: النية ؛ بأن تكون نيته فى توبته خالصة لوجه الله تعالى ؛ 
محبة له أو حياء منه ) أو إجلالا 50 شاه ارود فن عنا الدنيوي أو 
الأخروي. أوررغة فيها أعدة للتائبين من خيري اليا والآخرة ؛ فكل ذلك من 
منه. ورجاءً لثوابه . 

ومن الأدلة على اشتراط النية ؛ قوله تعالى : 

وي زارل" كنذا الاين أذ النن شه وتُقيكوأ ألصَّلزة وَموَيأ الكو ظ 
وَدَالِك دين الْمَسَمّةِ 074 . 

وهذا الأمريعم كل العبادات دون استثناء. ومن أعظمها عبادة التوبة» بل 
إن باب يي ات 


وقال تعالى: # وتويواً إل ألله جميكا أيه المؤمئورب * الآية” . 
اليم 
0 ارو ا 


0 


ده ده 2ح سه كه ل قر 


وقال سبحانه : 9 يكايها اليرت ءا مثوأ نوثوأ إل الله مه م204 . 
إخلاص النية في التوبة لوجه الله تعالى. لا لمقصد آخر من سلامة من آفات 
الدنيا أفوناء ا يي أو نحو ذلك من المقاصد الفاسدة _ أفاده السعدي”) 0 


وقال رسول الله كل : «إِنْمَا الأَعْمَال بالنيّة» وإنما لكل امرىءٍ ما نَوَى) 
الحديث©2., 


2 


وقال عله : دقَالّت الملائكة : َب دَاكَ عَبْدُكَ يُريدُ أن يَعْمَلَ سين ئ - وهو 
أيعيو ياب فقال : م فإن عَمِلْهًا فاكتيوها له بمثلهّاء وإن تركها مها له 
٠‏ حَسَنَة إذما تركهًا من جَرَايَ)29. 

والشاهد من الحديث؛ قوله تعالى : «إنما تركهًا من جَرَايّ ): و «جَرايٌ) : 
دم الجيم وتشديدك الراء ؛ ع من أجلي قاله المنذري © والنووى 0 -. 

وقال المناوي )2: «من جَرَايّ ) : أى 35 أجلي . وإن تركها لأمر اخر صد 
عنها فلا اه. 


./8 التحريم:‎ )١( 
(؟7)(تيسير الكريم الرحمن) 6 //اة").‎ 

(9) حديث صحيح مشهور. أخرجه الستة وعيرهم . وهو أول حديث في (صحيح 
البخاري». وأورده في ستة مواضع أخر. وقال النووي : وهو حديث مجمع على عظمته وجلالته: 
وهو أحد قواعد الدين, وأول دعائمه. وأشد أركانه. وهو أعظم الأحاديث الى عليها مدار الإسلام . 

(؛:) أخرجه مسلم )١194(‏ وغيره. 

.)5١0 / ١( «الترغيب والترهيب»‎ )©( 

(5) «شرح مسلم» (” / .)١48‏ 

(90) «فيض القدير» (؟ / 47/54). 


0 


فمن ترك الخمر خوفاً من قرحة المعدة؛ فليس بتائب» ومن ترك التدخين 
خوفا من السرطان؛ فليس بتائب. ومن ترك السرقة لعدم القدرة؛ فليس بتائب» 
نعم لو ترك المذنب ذنبه؛ خوفا من أن يعاقبه الله تعالى بالمرض أو غيره؛ 
يتحر للقن لكاتت كلمانا صالدة إذ الم كاف من اللدخر وه برد لك 
ذنبه خشية عقوبته» وإن كان ثم نيات أكمل من هذه وأحب إلى الله عز وجل . 

(فائدة جليلة) : قال ابن القيم(©: إنما يجد المشقة في ترك المألوفات 
والعوائد مَنْ تركها لغير الله. أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله؛ فإنه لا 
يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ؛ لِيمتحَن أصادق هو في تركها أم كاذب؟ 
نان همسر على "تلك المققة لات اسعحالت لذقي قال أبن سيرين ١‏ سمغت 
شريحاً يحلف بالله : ما ترك عبد لله شيئاً فوجد فقده. وقولهم : من ترك لله شيئاً 
عوّضه الله خيراً منه حق 27 والعوض أنواع مختلفة, وأَجَلٌ ما يُعوْضٍ به الأنس 
بالله ومحبتهء وطمأنينة القلب به. وقوته ونشاطه وفرحه ورضاه عن ربه تعالى . 


فصل 


الشرط الثانى من شر وط التوية : الإقلاع عن الذنب» إذ يستحيل تصور .2 
التوبة مع مباشرة الذنب؛ إلا أن تكون توبة الكذّابين» فإن أحدهم يقول: 


الذنب؛ فذلك دليل رضاه به. وإصراره عليه فأين التوبة؟! ولو كره الذنب 
551 واستشحه دا لندم عليه ؛ بمعنى . توج قلبَهُ على فعل الذنف؛ 
)١(‏ «الفوائد» وص .)١5١‏ 
(؟) صح نحو هذا عن النبي كله ؛ انظر: (ص .)١917‏ 


م6 


لخر ونامننا وكراقة له 

وعن عبد الله بن معقل ؛ قال: دخلت مع أبي على عبد الله [بن مسعود], 
فسمعته يقول: قال رسول الله عليه : 

00 الندّم 0 فقال له اي الفسيفيه النبي كه يقول : اندم‎ ١ 
قال: نعم().‎ 


والندم أعظم أركان التوبة, وهو سىء متعلق بالقلب. والجوارح تبع له 
فإذا ندم القلب انقطع عن المعاصى ؛ فرجعت برجوعه الجوارح - أفاده 
المناوي) _. 

وقال: من الفاظهم البليغة: مخلب المعصية يقص بالندامة, وجناح 
الطاعة يوصل بالإدامة . 


وفي المدهش»)”": يا من يخطي على نفسه ويقترف! متى تندم وتعترف؟ 
3 2 
الهوى! لو ارعوى انف. يا مترددا فى التوبة ! سارع ولا تقف. إلى سق اعمالك 
كلها قباح؟ لين كم فساد؟ متى يكون الصااح؟ ستفارق هذه الأجساد الأرواح ؛ 
إما في غدو وإما في رواح» سيفنى هذا المساء وأ صباح . وسيخاو البلى بالوجوه 
م 5 
الصّباح . 
وعن عقبة بن عامر رضى الله عنه ؛ قال : فلت: يارسول الله! ما النحاة؟ 
قال : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (؟4781), والحاكم (؟ / 47 )١‏ وصححه. وأحمد ١(‏ / +/ام وم«7ع 
و177)» وصححه أحمل شاكر (ه / 155)., والألباني في «صحيح الجامع) (رقم 551/8). 

(5) «فيض القدير» (5 / 798). 

(9) رص 7١ه).‏ 


015 


على © رده راس اس رقرر هما م ارع# م 5 2 لام 

«املك عليك لسانك. وليسعك بلتة وابك على خطيئتك)(27 . 

«طوبى لمَنْ ملك لسَانهُ ووسعه بيت وبكى عَلى خطيئته)2 . 

وفي «المدهش)2© : من تفكر في ذنوبه بكى » ومن تلمح سير السابقين 
وانقطاعه شكا . 

وفي «التبصرة)9©): يا نادماً على الذنوب! أين أثر ندمك؟ ! أين بكاؤك على 
زلة قدمك؟! أين حذرك من أليم العقاب؟ ! أين قلقك من خوف العتاب؟ ! 
أتعتقد أن التوبة قول باللسان؟! إنما التوبة نار تحرق الإنسان», جرّد قلبك من 
الأقذارء ثم ألبسه الاعتذار. ثم حله حلة الانكسار. 

وفيها: اعلم أن التائب المحقق يشغله تنظيف ما وسخ . والحزن على 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5105)., وقال: حديث حسن, وأحمد (ه / 7509)., وغيرهماء 
وأخرجه أحمد ‏ أيضا ‏ من طريقين آخرين 5١‏ / 6 و1608١).,‏ وبهما حسنه الألباني في 
«الصحيحة) (”؟ / 087). 

(؟1) أخرجه الطبراني في «الصغير» 7١7(‏ - الروض). وقال الهيثمي في «المجمع» ٠١(‏ / 
48 رواآأه الطبراني في «الأوسط» و« الصغير) وحسن إسناده. وكذا حسنه الألباني في (اصحيح 
الجامع» (738714). 

(9) رص .)15292١‏ 
(1:)١(١١5/1؟5"”).‏ 
() أي : تحرق منه الشهوات المحرمة . 


1 


وفيها(2»: اعلم أن التائب الصادق كلما اشتد ندمه؛ زاد مقته لنفسه على 
فبح زلته. فمنهم من قوي مقته لها. ورأى تعريضها للقتل مباحاً في بعض 
الأحوال. فعرضها له كما فعل ماعز والغامدية2) . 


.)”"ه١٠‎ /1١١(١)1( 

(5) روى»مسلم )١1116(‏ وغيره عن بريدة رضي الله عنه؛ قال: جاء ماعز بن مالك إلى 
النبي يَْةِ فقال: يا رسول الله! طهرني . فقال: : «وبيحك! ازجع فَاستغفر الله وَتُبْ إِليْه) . قال: فرجم 
غير بعيد ا : يا رسول الله! طهرني فقال انني يبل مثل ذلك. حتنى إذا كانت الرابعة ؛ 
قال له رسول الله ككل :هم طهر ؟, . فقال: من الزنى . فسأل رسول الله كل : أبه جنون؟) اكير 
ب اك : «أَشَربَ خَمْراً؟». . فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر. قال: فقال 
رسول الله عَكلِ : : «أريتَ؟ى . فقال: نعم . فَأمَر به فُجم . فكان الناس فيه فرقتين؛ قائل يقول: لقد 
هلك ؛ لقد أحاطت به خطيثته» وقائل يقول: ما توبة أفضل من توبة ماعز؛ أنه جاء إلى النبي 26 
ونه يده ثم قال: اقتلني بالحجارة. قال: فلبثوا بذلك يومين أو ثلائة ثم جاء رسول الله 

وهم جلوس» فسلم ثم جلس . فقال : «استغفروا لماعز بْن مالكِ) . قال: فقالوا: غَفَرَ الله لماعز 

ابن مالك . قال: فقال رسول الله يلل : لهذ تاب تَوبَة لو قُسمَتْ بَيْنَ أمّةِ لوَسِعتهُ. 

قال: ثم جاءته امرأة من غامدٍ من الأأزد . فقالت: يا رسول الله! طهرّني . فقال: «وَيْحَكِ! 
. ازجعي فَاسْتَغفري الله وتوبي إِلِيّه . فقالت : أراك تريد أن ردني كما وَددْتَ ماعز بن مالك قال 
دوْمًا ذاك؟) . قالت: إنها حبلى من الزنى . فقال: «آنت؟) . قالت: نعم . فقال لها: : احَتى نَضعِي 
مَا في بَطنك) . قال : فكفلها رجل من الأنصار حتى وضعت. قال : فأتى النبيّ يكِةِ فقال : قد وَضعَت 
الغامدية. فقال: «إذا لا نَرْجُمُهَا ونَدعٌ وَلْدّها مورا شن نقد متي فقام رجل من الأنصار 
فقال: إليّ رَضاعَة يا نبي الله! قال: فرجمها. 

وفي رواية: فيقبل خالد بن الوليد بحجرء فرمى رأسهاء فَتَنَضّحَ الدّمُ على وجه خالد: 
نشياء ٠‏ فسمع النبي وَل سبه إياهاء فقال: : «مَهُلا! يَا حَالِدُ! فَوَالْدي نَفْسِي بِيّدِه؛ لَقَدْ تَابَتْ ته آَوْ 
تابّهًا صَاحِبٌ مَكسٍ لَغْفرَ لهو . 

وقول الأنصاري : : (إلي رضاعه يا نبي الله!)؛ إنما قاله بعد الفطام ؛ كما في رواية أخرى. 
تاك التو .واراد.والرفواعة كقا عه وترريه» بوسجاه وفدا ع ميين اذ 


164 


فصل 


والشرط الرابع من شروط التوبة : أن يعزم العبد على عدم معاودة الذنب 
إلى الممات. فإن كان في باله أن يعود إلى الذنب فى المستقبلء, أو عند زوال 
عارض ماء فإن توبة مثل هذا لا تصح . وكثير من التائبين ليس عندهم إلا الشرط 
الثاني من شروط التوبة؛ وهو الإقلاع ؛ ولكن إلى أجل» فيظن نفسه تائباً ١‏ 
ملعن زات عزنا أنه كلما أذنب تاب: ولا يدري المسكين أنه ما تاب قطء 
إنما أقلع مدة؛ الله تعالى أعلم بطولها وسببها. 

والشرط الخامس 4.وهوفيما إذا كان الذنب متعلقاً يمخلوق 6 فبيحس إغادة 
الحقوق إلى أهلهاء أ واستحلالهم منها. ُ فعن أبي هريرة رصي الله عنه » قال ٠‏ 
قال رسول الله يكل : 

«مَنْ كانت لَه مَظلِمَةٌ لأخيه مِنْ عرضه أو شَيْءٍ ؛ الا ب ال در 
أن لا يكون دينارٌ ولا دِرهَمٌ» إن كان عَمَلّ صالحٌ أخد مله عدر ما مَظْلمّته وإن لم 
رخات أخذّ من سَيّات صَاحبهِ فخمل عَلَيهع(") . 

السادس من شر وط التوبة: عمل الصالحات بعدهاء فإن التوبة إذا كانت 
صحيحة وصادقة ؛ فإن صاحيها يبذل جهذله في اسخلراك ما فاته من طاعة مولاه 
عز وجل.» فيبادر إلى إصلاح أعماله وعيوبه» ومحو سيئاته وذنوبه» ويكثر من 
الأعمال الصالحات. ويجتلب الذنوب والسيكات» خخنية أن يحل عليه عاب 
الله عز وجل في الدنيا أو الآخرة» أو فيهما معاً؛ بحسب قبح جناياته. وعظم 

ا د عد : : (صاحبف مكس ).2 المحكسن:: الجماية. وغلب استعماله فيما يأخذه أعوان 

52000 موه/اا١و‎ ٠١١ / أخرجه البخاري (ه‎ )١( 


4 


زلاتهى وكثرة مخالفاته , 
وفي تعليق المغفرة بالعمل الصالح قال الله تعالى : 
١ٍ‏ دَق سئب وَمامنَ ول مك004 . 
١ 5‏ د مه ا ا ا 2 ددر | + رسلظر 7 
وقال سبحانه : 00 فاما عن تاب وءامن وعيل صدلحا فعسوح أن يكورت من 


2 9 أ 
5 1 سسمر 04 5 8 ب 9 عر 0 
وقال سبحانه : وَإذا جا [ه لذبب يِؤمِنونَ ِحَاِدَ فل سَلمُ حك كُتبست 
ل لساري - سر نك و ساس 1 عري س 5 
ربكم عل نَفَسِهٍ أاَليَحَمَدَ نم من عيِلَ منكُم سوءا يحَمَداَ شر ناب من بده 


وَأصَلَحَ َأَنّمُ حَصُور 004 . 
قال السعدي©: أي : فلا بد مع ترك الذنوب والإقلاع. والندم عليها؛ 
من إصلاح العمل» وأداء ما أوجب الله وإصلاح ما فسد من الأعمال الظاهرة 
والباطنة . 
214 7 ه مده ءٌه 201 ع 
وقال ار #ثم تاب من بعده واصلح * ؛ اي : رجع عما كان عليه 
من المعاصي وأقلع. رم أن لا يعود, وأصلح العمل ض المستقبل . 


وقال ابن القيم ": فإذا طالع العبد جنايته شمّر لاستدراك الفارط بالعلم 


06 طه:‎ )١١ 

(؟) القصص : /7ا5. 

(6) الفرقان: ١ال9.‏ 

(5) الأنعام: 4ه . 

(9) «التيسير» (* / 707). 

مير القر ان العظيم) .)١85 ١0 / 5١‏ 
() «مدارج السالكين) ١(‏ 51ت 5# )تصرفنه, 


و٠66‎ 


والعمل. وتخلص من رق الجناية بالاستغفار والندم» وطلب التمحيص؛ وهو 
تخليص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية ؛ كتمحيص الذهب والفضة؛ وهو 
تخليصهما من خبثهماء ولا يمكن دخول الجنة إلا بعد هذا التمحيص؛ فإنها 
طيبة لا يدخلها إلا طيب. ولهذا 7 تقول لهم الملائكة : إسَلامُ عَلَيكُمْ طبتم 
قادخلوها خالدينَ274©؛ وقال تعالى : الَذْينَ تَنَوَفَاهُمُ المَلائكة طَيْبِينَ يَقَولُونَ 
سَلامُ عَلَيَكُمُ ادْخْلُوا الجئْة274؛ فليس في الجنة ذرة خبث . 

وهذا التمحيص يكون فى دار الدنيا بأربعة أشياء : بالتوبة» والاستغفار, 
وعمل الحسنات الماحية. 5 المكفرة؛ فإن محصته هذه الأربعة 
وخلصته ؛ كان من الذين مر الملائكة طيبين» يبشرونهم بالجنة. كير 
انين دتتترل عَلَيْهِمْ الملائكة أن لا تَحَاقُوا ولا تَعحَرَئُوا وابشروا بالجئة التي كنم 
ودوة ٠‏ نحن أَوْلياوكمْ في الحياة الدّئيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فيها ما تشتهي 


55م و ركم 


انف كْمْ وَلَكُمْ فيها ما نَدَّعونَ : زلا من غَفُورِ رَحيمٍ ا 

وإن لم تف هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه؛ فلم تكن تكن التوبة نصوحا 
- وههمي العامة الشاملة الصادقة ». ولم يكن الاستغفار كاملا تاماً وهو 
استغفار من في يده قدح السكر. وهو يقول: أستغفر الله. ثم يرفعه إلى فيه. 
ولم تكن الحسنات فى كميتها وافية بالتكفير, ولا المصات ؛ وهذا إما لعظم 
الجناية» وإما لضعف الممحص. وإما لهما؛ محص في البرزخ بثلاثة أشياء : 

أحدها : صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه. واستغفارهم له. 

ل 


5) النحل: 3”7. 
(9") فصلت: 0 ٠م‏ 95م 


الثاني : تمحيصه بفتنة القب وروعة الفتانء والعصرة والانتهار وتوابع 
ذلك. 

الثالث ٠:‏ دعاء إخوانه له وصدقتهم عنه(1) , 

ل سيت سيا ل الكير؛ رحمة في 


حفه ؟ نا تقس رسيي ويتطهر في النار؛ فتكون التار دير ل رو سرض 
( لخبئه؛ ويكون مكثه فيها على حسب كثرة ! اكيت وقاب وساسوصية 


555 فإذا خرج خبثه وصْفَيَ ذهبهى كان اف ظبيا + 586 رض 
الح 
(نصيحة) : قال افر الجوزي ): الواجب على العاقل أن اللسواية 
المعاصى. فإن نارها نحت الرمادى وربما تأخرت العقوبة ثم اه وربما 
عا ء لك سب يوا ل ما أوقد من نيران الذنوب. ولا ماء يطففىء تلك 
السابع من شروط التوبة: أن تكون فبل الغرغرة. قال الله تعالى : 


20 ثم ووه مرو 3 0 0 ل 006 3 
# إِنّما أَلَوَبَة عَلَ أَشَّه لذبت يَعَمَلُوَنَ السو هداز شد نووت من قَرِيبٍ 


)١(‏ ثبت انتفاع الوالدين الميتية يصضدقة ولدهما عنهماء. وأما التصدق عن غيرهما ووصول 
حل ري رينم ل وجد فبها ونعمت » وإلا فإن هذا التصدق 


لا يشرع ولا يصل ” توابه إلى الميت 
(5؟) «صيد الخاطر) (ص ١96‏ ). 


٠١ 


يَموورت وَهْمْ حكُدَاء ويك أَعْمَدْنا كم عَذَا ا ألِيما4 0 


قال ابن القيم0): «الجهالة» ههنا: جهالة العمد؛ وإن كان عالماً 
بالتحريم . قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله يَْةِ على أن كل ما عصي الله 
به فهو جهالة؛ عمدا كان أو لم يكن. وكل من عصى الله فهو جاهل . 

وأما التوبة من قريب : فجمهور المفسرين على أنها التوبة قبل المعاينة . 
قال عكرمة : قبل الموت . وقال الضحاك : قبل معاينة ملك الموت . وقال السذى 
والكلبي : أن يتوب في صحته قبل مرض موته7". 

قال محمد رشيد رضا»: اغتر الناس بظواهر هذه الأقوال في تفسير الآية ؛ 
فصاروا يسوفون في التوبة» ويصرون على المعاصي. فترسخ في قلوبهم. 
وتأنس بها أنفسهم. وتصير ملكات وعادات يتعذر عليهم» أو يتعسر على غير 
الموفق النادر الإقلاع عنها؛ حتى يجيئهم الأجل الموعود. 

ثم قال: المراد أن الإصرار والتسويف خطر؛ وإن كانت التوبة تقبل في 
كل حال اختيار.ء إذ الغالب أن المرء يموت على ما عاش عليه. فليحذر 
المغرورون. 


وقال©©: فكلما قرب وقت التوبة من وقت اقتراب الذنب؛ كان الرجاء 


(1) النساء : /ا١ا‏ وما. 
(5) «المدارج» ١(‏ / 7584). 
() قلت: قد دَلَ على أن قول الله تعالى ا ؛ معناه: قبل الموت. قولّه عر 
' وجل بعده: #وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. . . * إلخ . 
ريو اه اجنين ابن كين الات 

(5) ذكره الفقى ‏ رحمه الله في تعليقه على «المدارج) ١١‏ / 584). 

(5) «مختصر تفسير المنار» (؟ / 5"). 


١١7 


أقوى. وكلما بعد الوقت بالإإصرار وعدم المبالاة والتسويف؛ كان الخوف من 
عدم القبول هو الأريخع 4 لأن الإإصران فل يه قبل حضور الموت بالريّن والحتم 

وعن أبن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ككل ؛ قال: 

إن الله قبل ا العبد ما 0 يَعْرْغْرٌ2. 

أي: ما لم تبلغ الروح الحلقوم ؛ كقوله تعالى : 8فَلَوْلا إِذا بَلَعَت 
الخلقوم» 0. 

قال ابن القيم: أما إذا وقع في السياق؛ فقال: إِنّى بيت الآنَّ4؛ لم 
تقبل توبته» وذلك لأنها توبة اضطرار لا اختيار. 

والثامن من شر وط التوبة: أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها؛ ففي 
الحديث9©): 


(إِن الله عَرَّ مَجَلٌ جَعَل بالمُغرب باباً مُسيرة عَرَضْه سَبْعُونَ عاماً للتؤية, لا 


)1 أخرجه الترمذي (/56730). وابن ماجه (:55595؟5)» وابن حبان (” / ١7‏ - إحسان)., 
والحاكم (؛ / /61"). وأحمد (7 / م٠١‏ و:19١).‏ وغيرهم . وقال الحاكم : صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي. وحسنه الألبانني في (اصحيح الجامع الصغير) (رقم 1899). 

(؟) الواقعة: 6 . 

فه «المدارج) ١١‏ / 86 ). 

(؟5) بعض حديث أخرجه الترمذي (ه8ه” و85ه”), وقال : حديث حسن صحيح . وابن 
ماجه ,)1077١(‏ وأحمد (4 / 74 2)551١9‏ وغيرهم ؛ عن صفوان بن عسال رضي الله عنه. وحسنه 
الألباني 8 «صحيح الجامع) برقم 7١1/(‏ و0ه577). 


٠١ 


ات ربك لا يتلا ينها لمن نك ين قل أذ يك بي ماه 
خيرا 7 . 
وعن أبي هريرة رصي الله عه © قال ٠:‏ قال رسول الله عه : 


مه 6 


«مَنْ تاب قبل انْ تَطلَمَ الشْمْسُ مِنْ مُغْربها؛ تات الله عَلَيْه 29. 
فصل 

قال الووى 06 تال العنياءه الكيوءة وائجة من كل ذنيي نان كانت 
المعصية بين العبد وبين الله تعالى , لا تتعلق بحق آدمي ؛ فلها ثلائة شروط : 
أحدها: أن يقلع عن المعصية. والثاني : أن يندم على فعلهاء والثالث: أن يعزم 
ور او 
تتعلق بادمي ؛ فشروطها أربعة: هذه الثلاثة.» وأن يبرأ من حق صاحبها. فإن 
كانك مالا أو نحو رده اليد وإن كانخز فذق بوتحو مكنه ,من أو طلب عفوه. 


وإن كان عيبة البتيحاه منها9؟». ويجب أن يتوب من جميع الذنوب, فإن تاب من 
بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب» وبقي عليه الباقي © اه. 


. ٠4 : الأنعام‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم )731١(‏ وغيره . 

(5:) «رياض الصالحين» (” باب التوبة) . ظ 

(5) قال الألباني في تعليقه (ص 8"): هذا إذا لم يترتب على الاستحلال نفسه مفسدة 
أخرى؛ وإلا فالواجب حينئذ الاكتفاء بالدعاء له» وأما حديث «كفارة من اغتبته أن تستغفر له) فهو 
موضوع ؛ كما بينته في وسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة») (رقم .)١1619‏ 

(5) قال ابن القيم في «مدارج السالكين» ١(‏ / 778): والذي عندي في هذه المسألة : 
أن التوبة لا تصح من ذنب, مع الإصرار على آخر من نوعه. وأما التوبة من ذنب» مع مباشرة آخر - 


٠٠ 


قلت : وقد ذكر بعضهم شروطاً أخرى للتوبة؛ كلها تعود إلى ما قدمته, 

وبالله التوفيق . 
فصل 
في التحفقق من صحة التو بة 

اعلم - وفقك الله - أنه ينبغي للعبد التائب أن يتحقق من صحة توبته, 
ويتأكد من صدقهاء ويتهمها بأنواع التهم ؛ لأنها ‏ كما قال ابن القيم» ‏ حق 
عليه» لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه؛ الذي ينبغي له أن 
يؤديه عليه. فيخاف أنه ما وفاها حقهاء وأنها لم تقبل منه. وأنه لم يبذل جهده 
في صحتهاء وأنها توبة عل وهو لا يشعر بها؛ كتوبة أرباب الحوائج والإفلاس : 
والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس., أو أنه تاب محافظة على حاله. 
فتاب للحال. لا خوفاً من ذي الجلال. أو أنه تاب طلباً للراحة من الكد في 
تحصيل الذنب. أو اتقاء ما يخافه على عرضه وماله ومنصبه. أو لضعف داعي 
المعصية في قلبه. وخمود نار شهوته. أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم 
والررق: ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفاً من الله وتعظيماً 
له ولحرماته. وإجلالا له وخشية من سقوط المنزلة عنده. ومن البعد والطرد 


دعاب كر قو ره نتم وا قواززذا زاب من الرواابولم يكن من شري لمر ا ات 
توبته من الربا صحيحة. وأما إذا تاب من ربا الفُضلء ولم يتب من ربا النسيئة وأصر عليه أو 
«لمكس» أو تاب من تنساول الحشيشسة» وأصر على شرب الخمر, أو بالعكس»؛ فهذا لا تصح توبته: 
وهو كمن يتوب عن الزنا بامرأة, وهو مصر على الزنا بغيرها غير تائب منهاء أو تاب من شرب عصير 
العنب المسكر. وهو مصر على شرب غيره من الأشربة المسكرة. فهذا في الحقيقة لم يتب من 
الذنب. وإنما عَدَل عن نوع منه إلى نوع آخر. 

)١(‏ «المدارج) ١87/6 / ١١‏ ) باختصار. 


0) 


عنرة» والحجاب عن رؤية وحجهه 5 الدار الآخرة. فهذه التوبة لون وتوبة 
أصحاب العلل لون . 

ومن اتهام التوبة أيضاً: ضعف العزيمة» والتفات القلب إلى الذنب الفيئّة 
بعد الفينة» وتذكر حلاوة مواقعته» فربما تنفس, وربما هاج هائجه . 

ومن اتهام التوبة : طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تابفاء حتى كأنه قد 
أعطىّ منشوراً بالأمان فهذا من علامات التهمة. 
التوبة أعمالاً صالحة» لم تكن له قبل الخطيئة . 

ونيا أن كرون كك اخرية غير هيا كان نيلها . 

ومنها :"أن لا يزان كرفب مصاعيا لني لا رام مكر الها ناهين : 

ومنها: انخلاع قلبه, وتقطعه 0 ونا وهذا على ودر عطم الجناية 
وصغرها. وتو الى اراس اااي عور 
الآخرة إذا - حقت الحقائق , وعاين ثواب المطيعين. وعقاب العاصين » فلا بد من ظ 
تقطع القلب؛ إما في الدنيا وإما في الآخرة . 

ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضاً : كسرة خاصة تحصل للقلب لا 
يشبهها شيء. ولا تكون لغير المذنب» لا تحصل بجوع. ولا رياضة. ولا حب 
مجرد . وإنما هي أمر وراء هذا كله ؛ تكسر القلب بين يدي الرت كسرة تأمة . 
فد تابلح يسن تمرع جيانة وألقته بين يدي ربه طريحاً ذليلاً خاشعاً. كتحال 


عبلٍ جانٍ أبقي من سيده؛ اخ فأحضر بين ياديه : ولم يجد من ينجيه من سطوته . 
ولم يجدل منه 00 عنه غناء , ولا منه مهربأًء وعلم أن حياته وسعادته وفلاحه 
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ونجحاحه 5 رضاه عله وقل علم إحاطة سيده بتعاصيل جناياته . هذا هع حية 
لسيدهء وشدة حاحته إليه, وعلمه بضعفه وعجزه وفوة سيذه . وذله وعز سيله . 


فيجتمع من هذه الأحوال كسرة وذلة وخضوع . ما أنفعها للعبد, وما أجدى 
عائدتها عليه وما أعظم جبره بهاء وما أقربه بها من سيده! فليس شيء أحتٌّ 
إلى سيده من هذه الكسرة والخضوع والتذلل والإخبات, والانطراح بين يديه. 
والاستسلام له . ظ 

فهذا وأمثاله من آثار التوبة المقبولة» فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم 
توبته» وليرجع إلى تصحيحهاء فما أصعب التوبة الصحيحة بالحقيقة, وما 
أسهلها باللسان والدّغوى! وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة 
الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله اه. 

وقال ابن الجوزي©: ينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن ‏ 
تاب منها وبكى عليهاء وإني رأيت أكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة.. 
وكأنهم قد قطعوا على ذلك, وهذا أمر غائب. ثم لو غفرت بقي الخجل من 
فعلهاء فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجاا. 

وهذا أمرقل أن ينظر فيه تاب أو زاهد؛ لأنه يرى أن العفوقد غمر الذنب 
بالتوبة الصادقة . 

وقال(): أيها المذنب! إذا أحسست نفحات الجزاء فلا تكثرن الضجيج . 
ولا تقولنق: قن اقيكه بودن سكن فيا ذال عني من الجزاء ما أكره؟ فلعل توبتك ما 


بحقففت . 


)١(‏ «صيد الخاطر) (ص 7585 - 6م ") مختصرأ. 
(؟) «صيد الخاطر» (ص .)١96 ١94‏ 


١٠١4م‎ 


وإن للمجازاة عام يمتد امتداد المرض الطويل, فلا تنجع فيه الحيل 
حتى ينقضي أوانه. فاصبر أيها الخاطىء حتى يتخلل ماء عينيك خلال ثوب 
القلب المتنجس. فإذا عَصَرَتَه كف الأسى. ثم تكررت ذُفْعٌ الغسلات حكم 
بالطهارة . 

نصل 

كر عيدتاب إلى اللد عجان يعن ديم أ كان دللف الدلي دن 
محيد: قيوط نيها لفان الله تعالى يغرب عليدن ويققر دنريكة كما نال 
سسبحانه : ظ 


« أَلَر يبرا أن أله هو َل الوه عن باد ويد ألصَّدَتِ وأ اله حو 
الوط 014 

وقال سبحانه واصفاً نفسه الكريمة: # غافر آلذَّئِ وَكَابِلٍ لتب 24 . 

وقال سبحانه: # # َل يَبَادِىَ لَدِبنَ أَسَرَُوا عَكَ أَنَفْسِهحَ لا تَفْمَطُوأ من 


0 


دن 6 3 تع قار ع بو اق قزم . عق.. 2 انتيو وم معت ولو .+ 
َحمَةَ أله إن أله يَْفِرَ اذوب جَجِيعا نهو الْعَفُورٌ ايحم 204 . 
مَا دون ذَكَ لمن ]4 494 . 


وإن عاد العبد إلى الذنب؛ فعليه أن يأتى بالتوبة بشروطهاء والله تعالى 
يتوب عليه . 


.٠١ 5 التوبة:‎ )١( 

.7 غافر:‎ )1١١ 

9) الزمر: "اه . 

(5) النساء : 58 و5١١.‏ 


لمرو حم سا7 لمواواال اواو اموا اا للا ل 


(فائدة) : قال محمد رشيد رضا(): كثير من الناس يقع في الذنب, فيتوب 
ويستغمر. ثم يعرض له مرة أخرى. فيعود إليه. م ادي ويستغهر 


ظ وهلم جراء فهؤلاء في أدنى طبقات التوابين» والنفس الباقية أرخص عندهم من 


التفسن الغانيه. وهم مع ذلك محل للرجاء ؛ لأن لهم زاجرا من أنفسهم . يذكرهم 
دائما بالرجوع إلى الله تعالى عقب كل خطيئة» فيوشك أن يقوى هذا الزاجر 
العذك رهن اشير اه البو د شيرع ٠‏ فإن كان تكرار الإثم يزيد الشهوة ضراوة 
والنفس جرأة فتكرار تذكير العلم الصحيح يحدث فيها ألما يقاوم تلك الضراوة 
بتقريع النفس. وتصوير سوء العاقبة لهاء فتكون الحرب سجالاً» وأثر الآلام في 
النفس أقوى من أثر اللذات» فإما أن تنتصر الخواطر والزواجر بذلك؛ فيلحق 
صاحب هذه النفس ببعض تلك الطبقات التى صحت توبتهاء وإما أن تنكسر 
أمام جند الشهوة حتى تحيط بصاحبها الخطيئة ؛ فيكون من المصرين الهالكين. 


(فائدة أخرى) : قال شيخ الإسلام ©: الإنسان قد يستحضر ذنوباً فيتوب 
منهاء وقد يتوب توبة مطلقة» لا يستحضر معها ذنوبه؛ لكن إذا كانت نيته التوبة 
العامة, فهي تتناول كل ما يراه ذنباً؛ لأن التوبة العامة تتضمن عزماً عاماً على 
فعل المأمور وترك المحظور, وكذلك تتضمن نما عافا على كل ممعظاري فمن 


تاب توبة عامة؛ كانت مقتضية لغفران الذنوب كلهاء وإن لم يستحضر أعيان 


الذنوب, إلا أن يكون بعض الذنوب لو استحضره لم يتب منه؛ لقوة إرادته إياهى 


أو لاعتقاقة الم صميو النين الببيداء فما كان لو استحضره لم يتب منه لم يدخل 
في التوبة. بخلاف ما لو كان لو استحضره لتاب منه؛ فإنه يدخل في عموم 


التوبة . 


)١(‏ «مختصر تفسير المنار» 5 /؟4”#-ه"). 
(؟) «مختصر الفتاوى المصرية)» (ص ١178‏ - 4) مختصرا. 


3 


١٠ 


وأما التوبة المطلقة؛ وهي أن يتوب توبة مجملة, ولا يلتزم التوبة من كل 
ذنب» فهذه لا توجب دخول كل فرد» ولا تمنع دخوله؛ كاللفظ المطلق» لكن 
هذه تصلح أن تكون سببا لغفران معين» كما لا تصلح أن تكون سببا لغفرانه. 
بخلاف العامة؛ فإنها مقتضية للغفران العام . 


١١١ 


فى المبادرة بالخيرات قبل الممات 

اعلم أن المبادرة بالخيرات» والمسارعة فى الطاعات, والمسابقة بالتوبة 
إلى الله تعالى من المخالفات, والتنصل إليه من السيئات قبل الممات؛ هو شأن 
الفارٌ إلى الله عز وجل. وهو ما تقتضيه لفظة : «ففروا»؛ فإنها تتضمن معنى 
المسارعة والممادرة 5 

وقد أمر الله تعالى عباده بالمسارعة إلى التوبة» والمسابقة إلى المغفرة؛ 

9 وَسَارِعْوَأ إل مَعْفْرَوَ من رَيَحكُمْ وَجَنَّةِ عَم 

للْمتَّقِينَ 2374 . 

وَالْارضٍ سارف 1 ا 

قال القاسمي©©: «سابقوا إِلَى مَغْفْرَةِ منْ رَبُكُمْ4 ؛ أي : بادروا بالتوبة من - 
ذنوبكم» إلى نيل مغفرة وتجاوز عن خطيئاتكم من ربكم . 


. ١#“ آل عمران:‎ )١1١ 
.”١ (؟) الحديد:‎ 


(؟1) «محاسن التأويل) .)6١ / ١5١‏ 


١1 7 


وقال ابن القيم0©: المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور ولا 
يجوز تأخيرهاء فمتى أخرها عصى بالتأخير, فإذا تاب من الذنب بقي عليه توبة 
أخرى ؛ وهي توبته من تأخير التوبة. وقل أن تخطر هذه ببال التائب. بل عنده 
أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخرء »؛ وقد بقى عليه التوبة من تأخير 
لرية» ولا ينجي من ذا إلا نوبة عاثة» مما يعلم من ذنوبه وما ل بعلم ٠‏ فإن 
ما لا يعلمه العبد من ذنوبه أكثر مما يعلمه. ولا ينفعه في عدم المؤاخذة بها جهله 
إذا كان متمكناً من العلم. ٠‏ فإنه عاص بترك العلم والعمل. فالمعصية في حقه 
أشد اه. 

وفي «المدهش)() : وقوع الذنب على القلب؛ كوقوع الدهن على 
الثوب, إن لم تعجل غسله وإلا انبسط . 

وفيه21: بادر التوبة من هفواتك قبل فواتك. فالمنايا بالنفوس فواتك. 
أعجب خلائق الخلائق ؛ محسن في شبابه» فلما لاح الفجر فجَر أه لموسم 
فاتك, لقد ملا الأكياس الأكياس . ظ 

وفيه 29: يا من قد غلبته نفسه. وبطش بعقله حسه! استدرك صمابة 
اليقظة.» وصح في سمع قلبك بموعظة . 
يا نَفْسُ وبي إن المَوْتَ قد انا واغْص الهَوى َالمَرَى ما زالَ انا 
ما 3 اه كيف تَلقطنا لفط وَنَْجِدُ انا بألانا 


07 عي عب 


)١(‏ «مدارج السالكين» ١١(‏ / ”/ا؟ ‏ 8/ا7؟). 
(؟) «المدهش» (ص 17ه"*) . 

(9) «المدهش» (ص 4ه") . 

(5) (ص 376) . 


١1 


-ه م 9 عه وير 
يا نفس ما لي وللأموال اتركها 
ما بالنا نتعامى عن مُصائرنا 


م6 فير مه ع يم 


ا حِرصاً ونهذا الدّهْرٌ يبون 
ا ارد وا سيان شارك د 
صاحَتٌ بِهِمْ حادنَّاتُ لمر َانقايوا 
خَلُوا ا كانَ العرٌ مَمْرَشّها 
يا راكضا في ميادين الهوى مَرحاً 


تر نم بير 


مضى الرَّمَان وَوَلَى الِعُمْرٌ في لعب 


خَلْفِي رح انانب 
ننُسى عفتنا مَنْ لَيْسَ نسَانا 
كن اجِرّنَا بالحرّص أغرانا 
كانت تخرٌ لَهُ الأدَقَانٌ إأعانا 


ير م كم 


بيه 75 ن الأؤطانٍ أَرَُانا 


واسْتَفرَشوا خثيرا عر وقيعانا 
ورافلاً في ثياب الغيّ اتسيواتيا 
00 00000 50 


وفي «لطائف المعارف»0©: يا من لا يقلع عن ارتكاب الحرام, لا في شهر 
حلال ولا في شهر حرام! يا من هو في الطاعات إلى وراء. وفي المعاصي إلى 
قدام! يا من هو في كل يوم من عمره شر مما كان في قبله من الأيام! متى 
تستفيق من هذا المنام؟! متى تتوب من هذه الأجرام؟! يا من أنذره الشيب 
بالموت وهو مقيم على الآثام! أما كفاك واعظ الشيب مع واعظ القرآن 
والإسلام؟! الموت خير لك من الحياة على هذه الحال, والسلام . 

وفيه29: التوبة التوبة قبل أن يصل إليكم من الموت النوبة» فيحصل ‏ 
المفرط على الندم والخيبة» الإنابة الإنابة» قبل غلق باب الإجابة» الإفاقة 
الإفاقة؛ فقد قرب وقت الفاقة» ما أحسن قلق التَوّاب! ما أحلى قدوم الغياب! 


ما أجمل وقوفهم بالباب! 


0006 رص‎ )١( 
.)357” (؟) (ص‎ 


وحث الله تعالى عباده على الاستجابة له والمسارعة ا امتثال ما أمر 
واجتناب ما نهى عنه وزجر. وعدم تأخير ذلك فقال جل وعلا : 
9 أستجبأ ريحم ين مَل أن يوم لامر ور 0 أ ما لَك ين كلجا 
مدوم كم من تكير 274 . 
لاه صل #4 وس ع بل 2 إل و مع سس 2ج جل سر سه 
5-6 سبحانه : ## ولحل وجَهَهُ هو مولا ذأ سيفوأ الْحَيرتِ أيْنَ ما تَكُونُوأ يَأ 


قال السعدي: أي : كل أهل دين وملة . له وجهة يتوجه إليها في عبادته. 
وليس الشأن في استقبال القبلة؛ فإنه من الشرائع التي تتغير بها الأزمنة 
والأحوال. ويدخلها النسخ والنقل؛ ؛ من جهة إلى جهة. ولكن الشأن كل الشأن؛ 
في امتثال طاعة الله. والتقرب إليهع وطلب الزلفى عنده. فهذا هوعنوان السعادة 
ومنشور الولاية وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس ؛ حصلت لها خسارة الدنيا 
والآخرة. كما أنها إذا اتصفت به؛ فهي الرابحة على الحقيقة, وهذا أمر متفق 
عليه في جميع الشرائع . وهو الذي خلق الله له الخلق. وأمرهم به. 

والأمر بالاستباق إلى الخيرات, قدر زائد على الأمر بفعل الخيرات ؛ فإن 
الاستباق إليها يتضمن فعلهاء وتكميلهاء وإيقاعها على أكمل الأحوال 
والمبادرة إليها . 


ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات ؛ فهو السابق في الآخرة إلى الجنات. 


.١4/8 (؟) البقرة:‎ 
.)١١7 / ١( «التيسير»‎ )59 


فالسابقون أعلى الخلق درجة, والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل؛ من 
صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد ونمع متعد وقأصر. 

ولما كان اا لنفوس على 0 إى الخير وينشطها؛ ؟ مأ 
5007 ا فيجمعى يم اا 5520 فبجازي كل عامل 
بعمله : لليَجُرِيّ الّذِينَ أساؤوا بِمَا عَمُِوا وَيَجْرْيَ الّذِينَ أحْسَنوا بالحُسْنى24©. 

سكل ل ديل الآية الشريفة على الإتياند بكل فضيلة يتصف بها العمل ؛ 
كالصلاة 2 ول وقتها”. والمبادرة إل إبراء الذمة ؟؛ من الصيام والحج والعمرة 
وإخراج الزكاة. والإتيان بسن العبادات وادابهاء فلله ما أجمعها وأنفعها من 
آية! ! 

وقال تعالى بعد أن ذكر ثواب الأبرار: 

وف َلك ليَتنَاضن الْمكنا 661 7 0 

قال ابن رجب©©: لما سمع د رضي العبركرة ا 
لفَاسْتَبقوا الخيرات4. «إوسابقوا إلى مَعْفْرَةَ من يكم وَجَنْة ة عَرْضْهًا كَعَرْضٍ 
السّماء والأرض * ؛ فهموا أن المراد من ذلك انا بجعي كل ردحني أذ يكون 
هو السابق لغيره إلى هذه الكرامة, والمسارع إلى بلوع هله الدرجة العالية, 
فكان تنافسهم في درجات الآخرة, واستباقهم إليهاء ثم جاء من بعدهم فعكس 
الأمر؛ فصار تنافسهم 5 الدنيا الدنية» وحظوظها الفانية . 

قال الحسن : إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا؛ فنافسه في الآخرة . 

."١ النجم:‎ )١( 


6 المطففين: 7١‏ . 
(96) «لطائف المعارف) (ص )5١١‏ باختصار. 


١١7 


وقال وهيب بن الورد: إن استطعت أن لا يسبقك إلى الله أحد فافعل . 

وقال ‏ أي : ابن رجب 20: صاحب الهمة العالية» والنفس الشريفة 
التواقة ؛ لا يرضى بالأشياء الدنية الفانية.» وإنما همته المسابقة إلى الدرجات 
الباقية الزاكية التي لا تفنى . ولا يرجع عن مطلوبه ولوتلفت نفسه في طلبه. ومن ' 
كان في الله تلفه كان على الله خلفه. 

وقال7©: العالي الهمة يجتهد في نيل مطلوبه. وبذل وسعه في الوصول 
إلى رضى محبوبه» فأما الخسيس الهمة فاجتهاده في متابعة هواه. ويتكل على 
مجرد العفوء فيفوته إن حصل له العفو منازل السابقين المقربين . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما؛ قال: الوسر الله 21 أركل بعر 
بعظه : «اغتَدم َمْسا قَبْلَ حمس #شبادك قذل همات امجن نيت 


كوه 


وَغناكَ قبل فقرك. وَفْرَاغْك قَبْلَ شغلك, وَحَياتك قبل مو تك)”27 , 


يدب 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله يكَكلِةٍ قال : 
«بادزوا بالأعمّال م اليل الملل ؛ يُصبِحٌ الرجُل مُؤمنا يي 
كافرا اتلس توا ويصبح كافراًء بيعم دينة بعر ضٍ من الدّنيّا) 9). 
قال النووي: معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال 
الصالحة. قبل تعذرها والاشتغال عنها؛ بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة 
المتراكمة ؛ كتراكم ظلام الليل المظلم لا المقمر. 


.)55١ «لطائف المعارف» (ص‎ )١( 


(؟) «لطائف المعارف») (ص 757). 

(5) أخرجه الحاكم (4 / 27 وغيره. وصححه على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي, 
وأقرهما الألباني في «تحقيق اقتضاء العلم العمل» (ص .)٠٠١‏ 

(4) أخرجه مسلم )١١8(‏ وغيره. :6( «شرح صحيح مسلم) 5 /138). 


١1١/8 


فصل 
فى بيان بعض فضائل التو بة 


اعلم أن الفضائل كلها سببها التوبة» وما من خير في الدنيا والآخرة إلا 
وهي سببه. وما من شر في العالم سواء كان في النفس أو خارجها إلا وسببه 

فمن فضائلها: أنها سبب نيل محبة الله عر وجل. وكفى بهذه الفضيلة 
شرفا للتوبة» قال الله تعالى : 

# إن الله يحب المَودبِينَ 4 7"). 

قال ابن جرير©: يعني تعالى ذكره بقوله: إن الله يُحبٌ التَوَابينَ» ؛ 
المنيبين من الإدبار عن الله وعن طاعته ؛ إليه وإلى طاعته . 

وقال انر القيم 29: التوبة هي حقيقة دين الإسلام, والدين كله داخل في ظ 

مسمى التوبة. بهذا استحق فق الثائين أن يكون حبيب الله؛ فإن الله يحب 


)١(‏ تقدم في «الباب الأول» الكلام على شرور الذنوب وعقوباتهاء نسأل الله النجاة منها؛ 
بمنه وكرمه . 

(1) البقرة: 777 . 

(؟) «جامع البيان» (؟" /  5٠0*‏ علمية) . 

.)"١5 / ١( «المدارج»‎ )5( 


١ 4 


عرة . 

فإذاً؛ التوبة هي : الرجوع مما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه ظاهراً 
امك ويدحل في مسماها الإسلام والإيمان والإاحسان. وتتناول جيم ظ 
المقامات ؛ ولهذا كانت غاية كل مؤمن, وبداية الأمر وخاتمته. وهى الغاية التى 
وجد لأجلها الخلق. والأمر والتوحيد جزء منهاء بل جزؤها الأعظم الذي عليه 
بناؤها. 

يو ياه به ايت 0 

ومن فضائلها : ا ب 0 الى هريرهة 
رضي الله عنه؛ أن رسول الله كك قال : ٠‏ 

دإن المؤمنّ إذا أَذتَ كانت 4 سَودَاءٌ في لبه ٠‏ فإن 82 ونرَعَ وَاستَغْفْرٌ 
صَقَلَ َلبهُ منها. إن زاد َادْتْ حَتى تعلو قله ذلك الرّانْ الْني ذكرَ الله عر 
ل 2 كتابه : كلا بل راد عَلَى قلُوبهمُ ما كانوا يَكسبُونَ 2001044 . 

ومن فضائلها: أنها سبب لإغاثة الله تعالى أصحابها بقطر السماء. 
وزيادة قوة لوبهم وأجسامهم» فكما هِ فكما أن لمعا توهن القلبى وتضعفه شيئا 

شيكا ؟ فكذلك التوبة تفويه والجسم قو عا لقوة القلب عادة ويضعف 

2 دضعقه . 


قال الله تعالى على لسان هود عليه الصلاة والسلام : '#وسْفَوَوِ 


.١4 المطففين:‎ )١( 


(؟) حديث حسن ؛ كما تقدم في «الباب الأول - فصل في التحذير من المعاصي) . 


١ 


سند اده ب ثَىّ نوأ إلَبّهِ رْسِلٍ ألسَمَآهُ كم يَدُرارا وَيَرْدُ حكُم قُوَة || 
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َو ا ووأ جر ميت 274 . 
ومن فضائل التوبة: أنها سبب الحياة الطيبة فى الدنيا قبل الآخرة؛ من 
التوسعة في الرزق؛ بالمال والبنين والجنات والأنهار؛ كما قال تعالى : 
ف ول أستنيرا م ل آنه رف 
04 
اد سبحانه على لسان نوح عليه الصلاة والسلام : # فَقَلْثُ 
ترا 5 نَم كانت غَهَارا»* يِل آلسَمَآ َلك موا ومسد دو امول وين وحمل 
0 بعل لك ا كرا 7744 , 
ومن فضائلها: أنها تجعل المذنب كمن لا ذنب له» فيرجع إلى التائب 
الخير الذي كان له قبل الذنب» ويمحى ذنبه وكأنه لم يكن بل قد يرجع التائب 
والبدنية المحبوبة إلى الله عز وجل ؛ من خشية وبكاء وتذلل وانكسار وحياء من 


ود أن سعيل.ك الأنصاري رضي الله عنه ؛ أن رسول الله صَيِلِ قال : 


ش «الدَمُ 00 راعف من الذَنْبِ كَمَن يه ذَنتَ 0" 


ومن القنائل. القيرة: أن اللهءتعانى عدا بها أوضاف العزيين المبسرين 


لاص مج سج سس الا لال ال الس 


(1)هود: 00087 

59) هود: 3. 

(19) بوح : 1 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (77 / 70 / ح ه/ا/) وغيره. وهو في «صحيح الجامع» 
برقم (151/94). 


بدخول الجنات» ونيل الكرامات ؛ فقال سبحانه : 
التيئوت العيدوت لفيدوت الشتبحوت التسجئورت 
السجذورت اللمِرُونَ بالْمَصْبُون والكتاهورج عن المبحكر وَلْشدنِظُونَ دود 


دد يال ررس ص 


لله وَصَشر الْمَؤمني 27# . 
ومن فضائلها : أنها سبب دعوة الملائكة لأهلها بوقاية شر الجحيم . والفوز 
بالنعيم المقيم . فلمحبة الله تعالى لهم ولرضاه عنهم ؛ جعل المقربين من 
« الي كلو الْعَركٌ وَمَنْ حولم مسَيَحوْنَ يحَمْدِ رَيهم وَيُفْممونَ يد وسْتَعُْون 
. لذبن اما يوسي 1 عِلْمًا فأ عفر لِّدْينَ تابو واتبعوأ سد 9 
قم عذاب جم * 7 سو عوسي جوودو ست بيهم 
روجهم وَدرَيتَهِمٌَ م إِنَكَ أشنت الْعَرد ين ألْحَكِمٌ * قهمُ ألسَيَعَاتِ وَمَن نَّقَ 
َلسَيْحَاتٍ يَوْمَيِذٍ َقَدَيَمْتَؤ ذلك هر الهو للب ور 


ومن فضائل التوبة: أن الله عز وجل يفرح بها أعظم فرح وأجله وأرفعه 
وأكمله, فرح يلبق بجلاله تعالى وكرمه وسعة رحميةه وحلمه؛ فقال رسول الله 
َيِه : 


لله اع ديا بتوية ور منْ أحَدكمْ 0# 
بض فلاة©, افانفلتت منه وليه طغامة شيراب فايس متها ام 
اكا حي ولي 4ه أي ل رنسانين 14123 ارش ]1 از بياعادة! 


(1) التوية : 541 
(9) غافر: ا( 4. 
69 يي الواسعة الخالية من الناسن والماء والنيابية : 


١7” 


عنده: 000 بخطامها(", نّم قال مِنْ شدّة الفح الهم َنْب عَبْدي وأنا 57 
خط من شدَّة : الفرح. 07 

قال ابن القيم©: هذا الفرح له شأن لا ينبغي للعبد إهماله والإعراض 
عنهء ولا يطلع عليه إلا من له معرفة خاصة بالله وأسمائه وصفاته» وما يليق بعز 
جلاله7), 

وقال رحمه الله -22: ولولا أن التوبة اسم 0 لشرائع الإسلام 
وحقائق الإيمان؛ لم يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك الفرح العظيم. 
فجميع ما يتكلم فيه الناس من المقامات والأحوال؛ هو تفاصيل التوبة واثارها . 
خيراك: الذننا والكخرة الانيها 4 قال سجعانه: 

وتودواً ِل الله مي | َه الْموّمبُورت 76 تفلحود رح 00 , 
ووصف سبحانه غير التائبين ن بالظلم ؛ ”2 
ا لِك مم السو 0# 

)١(‏ هو الرباط يوضع على أنف الجمل ليقاد به. 

(؟) متفق عليه ؛ انظر: «صحيح البخاري) ٠١7 /1١١(‏ -فتح)» و وصحيح مسلم)» (4 7754 
- 2377417 . 

فة «مدارج السالكين» .)5١١ / ١(‏ 

(4) ولكلامه بقية؛ فمن شاء فليطلع عليها. 

..)"١1 / ١١( «المدارج»‎ )©( 

© النور: ا" 

١ : الحجرات‎ 69 


وقيل 


قال ابن القيه0©: قسم العباد إلى تائب وظالم. وما ثم قسم ثالث البتة» 
وأوقع اسم «الظالم» على من لم يتبء ولا أظلم منه؛ لجهله بربه وبحقهء 
وبعيب نفسه وافات عمله اه. 

ومن أراد معرفة فضائل التوبة على الحقيقة؛ فعليه أن يتوب إلى الله . 
تعالى » كانه سيك تفن .راحة البال» «وسرون القلب 531 العيان :ما لا يمكن 
وصفه بلسان. فصاحب التوبة الكاملة الصحيحة في جنة قبل جنة الآخرة, لا 
يشبهها شيء من متاع الدنيا البتة» ولو عرف العبد هذه الجنة. وما فيها من لذة 
وسرور ورضا؛ ما استبدل بها لذة المعصية المنقطعة المنغصة. ولكن غلبة 
الجهل., وحب العاجلة؛ وخسة النفس., ودنو همتها؛ جعلها تبيع الآجل 
بالعاجل» والغالي بالرخيص. والنفيس بالخسيس . 

قال ابن القيم20: سبحان الله رب العالمين! لولم يكن في ترك الذنوب 
والمعاصي إلا إقامة المروءة» وصّون العرض.» وحفظ الجاه. وصيانة المال الذي 
جعله الله قواماً لمصالح الدنيا والآخرة؛ ومحبة الخلق. وجواز القول بينهم. 
وصلاح المعاش. وراحة البدن» وقوة القلب. وطيب النفس» ونعيم القلب. 
وانشراح الصدرء والأمن من مخاوف الفساق والفجار, وقلة الهم والغم والحزن. 
وعز النفس عن احتمال الذل. وصّون نور القلب أن تطفئه ظلمة المعصية. 
وحصول المخرج له مما ضاق على الفساق والفجار, وتيسير الرزق عليه من 
حيث لا يحتسب,. وتيسير ما عسر على أرباب الفسوق والمعاصي » وتسهيل 
الطاعات عليه وتيسير العلم والثناء الحسن في الناس. وكثرة الدعاء له 
والحلاوة التي يكتسبها وجهه. والمهابة التي تلقى له في قلوب الناس. 


6 «المدارج» (ذ5/ثخ723١).‏ 


(؟) «الفوائد» (ص .)١198‏ 


06 


وانتصارهم وحميّتهم له إذا أوذيّ وظلمء وذبّهم عن عرضه إذا اغتابه مغتاب. 
وسرعة إجابة دعائه» وزوال الوحشة التي بينه وبين الله. وقرب الملائكة منه. 
وعد شباطين الاين والدى متف :تائيس التاين على خدمته رققياء جرائيحة: 
وخطبتهم لمودته وصحبته. وعدم خوفه من الموت. بل يفرح به؛ لقدومه على 
ربهء ولقائه له ومصيره إليه. وصغر الدنيا في قلبه. وكبر الآخرة عنده. وحرصه 
على الملك الكبيرء والفوز العقليم فيهاء وذوق حلاوة الطاعة, ووجد حلاوة 
اللإيمان. ودعاء حملة العرش ومن حوله من الملائكة له. وفرح الكاتبين به. 
ودعاؤهم له كل وقت,. والزيادة في عقله وفهمه وإيمانه ومعرفته» وحصول محبة 
الله له وإقباله عليه. وفرحه بتوبته.» وهكذا يجازيه بفرح وسرور لا نسبة له إلى 
فرحه وسروه بالمعصية بوجه من الوجوه . 

فهِذه بعض آثار ترك المعاصي في الدنياء فإذا مات تلقته الملائكة 
بالبشرى من ربه بالجنة» وبأنه لا خوف عليه ولا حزن, وينتقل من سجن الدنيا 
وضيقها إلى روضة من رياضض النجنة» ينعم فيها إلى .يوم القيامة».:فإذا كان يوه 
لد في الحر والعَرّق» وهو في ظل العرش, فإذا انصرفوا من بين 
د الله العديه دارهدا بين ٠‏ مع أوليائه المتقينء وحزبه المفلحين . و«ذلك , 
َضْلٌ الله يُؤتيه مَنْ يَشاءٌ واللهُ ذو الفَضْل العَظيم 24©. 


د جد جد +3 +2 


.5 والجمعة:‎ 25١ الحديد:‎ )١١ 


فصل 
فيما يعين على التو بة 


اعلم أن أعظم ما يعين على التوبة إلى الله عز وجل. ويوجب الفرار إليه 
سبحانه : هو معرفة عظمته» ومطالعة معاني أسمائه وصفاته. وتدبرها وتفهمها. 
وبخاصة صفات الغضب و«الانتقام, والاعشار باثارها؛ مما أحله الله سبحانه 
بالأقوام السالفة. والأمم الخالية ؛ من أنواع العقوبات. والنظر في ملكوت 
الأرض والسموات. وما خلق الله من شيء؛ مما يدل على كمال قدرته. وعظيم 
سلطانه؛ وعلو جده. وأنه لا إله غيره. ولا رب سواه . 

وقد ذكر جل ثناؤه وتقدست أسماؤه هذه الأمور في «سورة الذاريات). ثم 
قال بعذه : 


« مَفدوأ إلَّ و اميحط س دلي 7. عر ع كر 
ففروا| لَ أله إن ل ريه د ميث 


قال صد ان اه إن اذا أن الله تعال فرد لا نظير له؛ 
بى حسن يي . حر 
فمروا إليه» ب ولا تشركوأ به شيا . 


ب يعين على التوبة: معرفهة ة قدرهاء وفوائدها. ومعرفة عقوبات 
ظ المعاصى وال ضبراز عليها. وأنها سبب مقت الرب جل وعلا وسخطه, 


)١(‏ «فتح النيان 1 115 ان 


يضيل 


حرمان البركة», وفقدان الطمأنينة» ونقص الإيمان. وبغض الرحمن. وولاية 
الشيطان. وسبب الهم والغم والحزن والقلق والخوف. وتشعب الهموم . وستية 
القلب» وفساد العقل. وخراتب الدنيا والدين, وخسارة الأولى والآخرة. وقل - 
ذلك كله. 


ومما يعين على التوبة : معرفة ما أعده الله تعالى لأهلها في الجنة؛ من 
النعيم اجاور دبالا عين رانت ولا أذن سمعت. ا 
جنات تجري مِنْ تحتها الأنهار خالدِينَ في فيها أبداً4", «أكلها دائم 
وَظله041. «إفيها ما َشْمَهِيه الأنفُس ود أبن أهلها ويُحَلوْنَ فيها منْ 
سَاورَ مِنْ ذهب وََلَسُونَ ثياباً خضرا مِنْ سَندُْسٍ وَإِسْتَبرَقٍ تكن فيها على 
الأرائلك نعم م الّوَاتُ وحَيدت مُرتفقأ04, أزواجهم حور عن «كأمئال الولو 
المَكُنون4. وشرابهم «مِنْ رَحِيقٍ مَحُْتوم اختامُةُ مك وفي ذلك لياف 
المتنافسون 4" وطعامهم من كل ما يبغون. #وفاكهة مما يتخيّرون . ولخم 
طَيرٍ مما يَْتَهُونَ 4 27, «لَهُمْ ما يشاؤونَ عند رَبْهِمْ ذلك جَرْاءُ المُحْسِنِينَ 04 

فالجنة دار العيش الرّضِيّ » والفوز السرمدي. والنعمة الدائمة. واللذة 
الكاملة» التي لا يعتريها نقص بوجه. ولا تطرقها افة بحال؛ كما قال الولي 


)١(‏ النساء: لاه و77١)‏ وفي مواضع أخر. 
(09) الرعد: 36. 

9 الزخحرف: الا. 

."١ الكهف:‎ )5( 

(©) الواقعة: ”7 . 

(5) المطففين: 6؟ و35 . 

.”١و‎ “٠ الواقعة:‎ )0 


)0( الرهر: 1 


١ 7 


الحميد سبحانه : 

9 # طح دار اللو عند روم وَهُوَ وَليّمُريمَا كانوأ يَْمَلُونَ 2044 . 

قال السعدى 0 سميت الجنة دار السلام ؛ لسلامتها من كل عيب وافة 
وكدر وهم وغم. وغير ذلك من المنغصات . 

ويلزة مرخ ذلك أنيكوة تعيمها فى عا الكمال. ونهاية التمام؛ بحيث 
لا يقدر على وصفه الواصفون. ولا يتمنى فوقه المتمنون ؛ من نعيم الروح والقلب 
والبدنغ ولهم فيها ما تشتهيه الأنفس. وتلذ الأعين, وهم فيها حالدون اه. 

ومما يعين على التوبة : معرفة ما أعذّه الله عز وجل للعصاة في النار؛ من 
عذاب وأنكال. والتفكر فيه والاعتبار» فالنار دار العصاة والكافرين» ومثوى 

الكافرون خالدون فيها أبد الآباد. والعاصون من أهلها لهم فيها آماد؛ 
بحسب دنوبهم» وخبث نفوسهم . 

هى العذاب الأكبر, والهول الأعظم. نار حامية. وداهية طامة. وعيدها 
كيل وعذابها شديد, فيا حسرة من دخلها! وياويح من لم يحذر منها! وقفل حاءه 
النذير بمثل قول الله تعالى : 

200 عر ل هاه عت رد تر عن ب ب 0 آذ هر ره 1 
9 يناما ألذِين ء|منوأ فوأ أن سك وليك نَاراوَفُودها ألنَاس وَلِبَارَة ليرا مليَكة 
سح بو ماصرن سم م 0 مر 


غلاظ يشداه لا يتوق للدم أ مرهم ويفعلون مَا بوعرون 4 20 , 


ا زر م اد ل ص د 


وقوله تعالى : 9 لم من فود : و لكل ين يار ومن عن لكل َك مب أده 


. ١117 : الأنعام‎ )١( 
.)58 / (؟) «التيسير» (؟‎ 
. 1 : هه التحريم‎ 


١8 


بعاد يعاد تمن 27 , 
وقوله تعالى: 0 ا و يا 


وقوله تعالى: # وَلِين سَسَتَهُمَ نَفَحَهُ مَنْ عدَاٍ رَيَكَ قوري يَوَيَلنَآ إن 


كن طلييت 74 . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يك : 

اليؤتى 7 مل ٠‏ دنا من ل نار 1 0 1 ف 8 
لا اه يأ 52 سياد 


5 ن أبن م ده رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله يله : 


ماي 


000 
ا ابن اي راي ااا 101 يِه قال : 


«إك َهُلَ الثار لَيبكُونَ ؛ حَتى لو أجرِيتِ اسمن في دموعهم رت َإِنْهُمُ 
لبكون | الدّم) ( يعني : مكان الدمع)2). 


15: الزمن‎ ١ 

.١و‎ ١7 المزمل:‎ )0( 

() الأنيياف» 45 

(5) أخرجه مسلم (1801) وغيره. 

(9) أخرجه مسلم (1847) وغيره. 

(1) أخرجه الحاكم (؛ / 6,» وصححه. ووافقه الذهبي , وكذا الألباني في «الصحيحة) 
5/ ؛ لشاهده الذي في «سنن ابن ماجه) (رقم 5775). 


1 


وال وسبود الله يله : «لَو أن قَطْرَة من الو قطرّت في ذَار الدّنيا؛ 
لأفسَدَت على مل الذّنيا معايشهم» فكيف بِمَنْ تكون :طعامة كود 


قال في «فيض القدير)»9©: والقصد بهذا الحديث وما أشبهه ؛ التنبيه على 
أن أدوية القلوب؛ استحضار أحوال الآخرة. وأحوال أهل الشقاء وديارهم. فإن 
النفس مشغولة بالتفكر في لذائذ الدنيا وقضاء الشهوات, وما من أحد إلا وله في 
كل حالة ونَفّس من أنفاسه شهوة سلطت عليه واسترقته» فصار عقله مسخراأً 
لشهوته. فهو مشغول بتدبير حيلته» وصارت لذته في طلب الحيلة» أو مباشرة 
قضاء الشهوة. فعلاج ذلك أن تقول لقلبك: ما أشد غباوتك في الاحتراز من 
الفكر في الموت وما بعده من أهوال الموقف. ثم عذاب جهنم وطعام أهلها 
وشرابهم فيهاء يورد على فكره مثل هذا الحديث. ويقول: كيف تصبر على 
مقاساته إذا وقع. وأنت عاجز عن الصبر على أدنى الام الدنيا؟ اه . 


فإذا تفكر العبد بمثل هذه الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة, 
واستحضر بقلبه النار وأحوال أهلهاء وشهد قلبّه ذلك؛ انخلع ‏ كما قال ابن 
القيم” - من الذنوب والمعاصيء. واتباع الشهوات. ولبس ثياب الخوف 
والحذر. وأخصب قلبه من مطر أجفانه» وهان عليه كل مصيبة تصيبه في غير دينه 
وقلبه . 


وعلى حسب فوة 57 يكون بعله من المعاصى والمخالفات,. فيذيب 


)١(‏ أخرجه الترمذي (5586؟). وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (4)4775, وابن حبان 


561١(‏ - موارد). والحاكم (؟ / 5؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين., ووافقه الذهبي. 
وأخرجه أحمد ١(‏ / 7*8). وضعفه الألباني . 

(؟) «فيض القدير» (© / .)"١9‏ 

(99) «المدارح» (” / ١5؟).‏ 


١7١ 


القلب لذة العافية وسرورها. 


ومن أعظم ما يعين على التوبة : «الصبر). ومما ييسره على التائب : معرفة 


جزائه عند الله عز وجل ؛ فأهله يوفون أجرهم بغير حساب؛ كما قال سبحانه : 


و 


© إِنَمَا موق أ الصَْيرونَ أجرهم يعبر حِسَابٍ 274 . 

والصابرون أحباء الله تعالى . وهو معهم بنصره فاضدفي وحفظه وكلاءته ؛ 
كما قال سسبحانه : 

واد 2 يحب ألصَّديرِيَ 4(" . 

وقال سبحانه : # إ نَّألّهَ ممَ ألصَّديرِينَ 27:4 . 

3 فد بين تبارك وتعالى ؛ أن سبب دخول الجنة هو الصبر؛ فقال: 


ا 00 ر م سرع ع سس سر بور < سر 


/!1515251 


ونال الضير كقيرة بجنا قد ذكرت في القران الكريم والسنة 
المطهرة ؛ ليس هذا موضع بسطها. 


وفي «المدهش)©): 


٠١ الزمر:‎ )١( 

ال ععران 145 

(*) البقرة: 1867ء والأنفال: 55 . 
(5) الرعد: "7 و58 . 

(©) (ص 537275) . 


ضنل 


قر 2 


6 م كا ته ع معت ووه را عه ام 0م 5م 
5 سس ما هو له صبر ايام كان مدذدتها اضفغاث احلام 
ا ارا قا تقاف م ل 0 
بأ نفس جوري عن الدنيا مبادرة وخل عنها فإن التعيدن قدامي 
وفي «الفوائد) لابن القيم(»: من تلمح حلاوة العافية؛ هانت عليه مرارة 
الصير: 
وفيه20: حبة المشتهى تحت فخ التلف, فتفكر الذبح , وقد هان الصبر. 


(تحذير) : قال ابن القيم”: كل تائب لا بد له في أول توبته من عصرة 
وضغطة في قلبه؛ من هم أو غم أو ضيق أو حزن. ولو لم يكن إلا تألمه بفراق 
محبوبه ؛ فينضغط لذلك» وينعصر قلبه. ويضيق صدره., فأكثر الخلق رجعوا من 
التوبة» ونكسوا على رؤوسهم ؛ لأجل هذه العصرة. والعارف الموفق يعلم أن 
الفرحة والسرور واللذة الحاصلة عقيب التوبة» تكون على قدر هذه العصرة؛ 
فكلما كانت أقوى وأشد؛ كانت الفرحة واللذة أكمل وأتم اه. 


ومما يعين على التوبة: مراقبة الله عز وجل ؛ بأن يعلم العبد أن الله 
سبحانه مطلع على ظاهره وباطنه, علانيتهة وسره. لا تخفى عليه خافية ؛ بعالم ش 
الغيب والشهادة74». «يعلم خائنة الأثمين وما تخفي الصَدُور4: وهو السميع 
العليم. واللطيف الخبير. والرقيب البصير. فيتفكر فى ذلك, وأنه لو اطلع عليه 


.)١16 رص‎ )١( 

.)١١ رص‎ )5( 

(9) «طريق الهجرتين» (ص 478 - ط قطر) . 

و5 الرعد : :5غ والسحدة :5 والستي» اتا والتهاية :م , 
(5) غافر: .1١9‏ 


7 


دن مسر سس رداك ن يراه على ما يكره؛ فكيف بالرب ذي 0 
والإكرام؟ ! الاي ربل باسناك لسر التي يعجز عن عدها : «وإن تَعَدُوا نعُمَة 

الله لا تخصوها0"©, ٠‏ «إوما بكم مِنْ نَعُمَةِ قَمنَّ اللهى04©, البسن فوسيحانة احق 
أن يستحبي العبد منه؟ أم أنه لا يؤمن بأن الله تعالى يراه» ويعلم خفاياه» ويسمع 


سره ونجواه؟ ! 
قال # 56 


0 صرت 2 0 حَاضر له ولغلا تي 
والسّمْعٌ مِنهُ واسِعٌ الأضُوات لا يفي عَلَيْهِ بَعِيدُها والدّاني 
وهو البَصِير يرى ذبيب الثملة الش ‏ سَوْدَاءِ : نحت الصّخر والصَوان 
ويرى مجاري اوت في أَعْضَائِها وِيَرَى بياض عروقها بعيان 
ويرئ خيانات العيون بلحظها ويررى كذاك د الأبجمان 
وَمُوَ العَلِيم أ خاط عِلّماً بالُني في الكَوْنِ مِنْ سِرّ وَمِنْ لان 
رسكل شَيْءٍ عله سُبِحَان 0 
مات ينها يو اويا ا كان وَالمَوججودَ في ذا الآن 
وكذاكَ أمرٌ لَمْ يَكُنْ لَرْ كّ نَ كيف يكون ذا إِمكَان 
فصل 

ومما يعين على التوبة: الخوف من الله عز وجل » والحذر منه سبحانه أن 

يحل على العاصي عضبه» وينزل به سخطه ونقمه في الدنيا والبرزخ والآخرة . 


.18 النحل:‎ )١( 
. النحل : *ه‎ )5( 
.)١55 «القصيدة النونية») (ص‎ )"( 


١| 


فليحذر العبد من الله تعالى أن يراه حيث نهاه., أو لا يجده حيث أمره. 
فهو سبحانه حقيق أن يخشى ويتقى ؛ فهو العظيم الذي لا أعظم منه. والكبير 
الذي لا أكبر منه. والعزيز الذي لا يرام جنابه, وذو الانتقام الذي لا يقوم لغضبه 
شيء» قد خافه الأنبياء المصطفون, والملائكة المقربون, مع ما هم عليه من 
الجلالة» والطاعة لمولاهم تبارك وتعالى. أما نحن فقد أمنا مع معاصينا؛ لغلية 
جهلنا وغرورناء وهم خافوه سبحانه ؛ لعلمهم به وبعظمته وجلاله. وأنه هو القوي 
المتين» والعزيز الكبيرء #إذو العَرْش المجيد2”4. والبطش الشديد. قد 
وسع كرسيه سماواته وأرضهء #إولا يَؤُوده حفْظهُما وهو العلي العَظيم 94 . 

ومما يعين على التوبة: خوف مفاجأة الموت. قبل الاستعداد للرحيل. 
وقبل التزود للآخرة». والإكثار من ذكره. والتفكر فيه على الدوام» والتفكر في 
القبور والموتى والجنائزء وتخيل العبد أنه هو الميت والمحمول والمقبور» فإن 
لم يكن هو؛ فغدا أو بعده إلى مثل أمره سيصير» وإلى مثل حفرته سينتقل» وإن 
ظن استطالة الأمر. فالموت لا بد آت. وكل ات قريب. ولوعَمَر عْمْر نوح عليه 
الصلاة والسلام . 


1 
وكان ‏ القَومٌ ‏ قا موا فقالوا اذركوه 
كر 0 
عدا ياوه 0 0 اكد 
و اك 0 2 
حر فينو يوه دوه در 
ابا ب د و م م 1# . حنن 2 فى وهو 


ادك بهذ له افن, الأكن. مشيان لائيراة دجسا 


1 البروج : 6 . 
)١(‏ البقرة: 7668 . 


فاذا صَلوا عليه 
0 7 عاتر 

فادأ ما اسستودعوه 
22 _ 5ه 1 ه 

ءّّ ع بير 5 7 م / 

اإبعلوه السحقووه 

لمم امم 3 

ودعوه فارقوه 


وفي «(لطائف المعارف) : 
يأ غافل القلب عَنْ لسر المَنِيات 


6. 


فاذكرٌ مَحَلّكَ ضِ 0 الحُنُولِ به 
إن امام له قت ت إإى أجل 


عه م 6 2 كم و 
ءّى َه 7 ِ 
أوفروه اتقلوه 
ه م فى عي +38 عر جر 
أوحلوه أفردوه 
ع و 27ر0 م 
سلموه 
وو عه 0 0 وه / 


ما قليل سَتَلْقَى يَيْنَ أوات 
0 الله مِنْ لهو وَلَدَات 
فَادكرٌ مُصَائبَ يام وساعات 
قد آن للموت يا ذا اللْبّ أن ياي 


وفي ا أحمل() : : عن محمد بن كعب القرظي ؛ قال: لما 
استخلف عمر بن عبد العزيز رحمه الله. بعث إليّ وأنا بالمديئة: فقدمت عليه 
فلما دخلت جعلت أنظر إليه نظراء لذ اضرف يصرق عله مدعا : فقال: يا ابن 
كعب! إنك لتنظر إليّ تغارا ما كك تبره قال: قلت: متعجبا. قال: ما 
أعجبك؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين ! أعجبني ما حال من لونك, ونحل من 
جسمك. ونفى من شعرك . فقال: كيف لو رأيتني بعد ثلاثة؟! وقد دُلَيت في 
حفرتي ؛ أو في قبري» وسالت حَدَقَتَيَ على وجنتيٌ. وسال منخري صديداً 


وذ + ٠‏ كنت لي اقيق دكرة 


)١(‏ أي: الموت. 


(؟) رص 5"509). 


القدلا 


في طريى تحقيق ذكر الموت 

الطريق في ذلك كما قال بعض الحكماء -: أن يفرغ العبد قلبه عن كل 
شيء إلا عن ذكر الموت الذي هو بين يديه. كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة 
مخطرة. أو يركب البحر؛ فإنه لا يتفكر إلا فيه. فإذا باشر ذكر الموت قلبه. 
فيوشك أن يؤثر فيه» وعند ذلك يقل فرحه وسروره بالدنياء وينكسر قلبه. 

وأنجع طريق فيه: أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين مضوا قبله. فيتذكر 
موتهم ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم في مناصبهم وأحوالهم . 
ويتأمل كنف محا القراف الآن حسن صورهم» وكيف تبددت أجزاؤهم في 
قبورهم ) وكيف أرملوا نساءهم وأيتموا أولادهم وضيعوا أموالهم ‏ وخلت منهم 
مسأجدهم ومجالسهم . وانقطعت اثارهم , فمهما تذكر رجل 5 وفصل في 
قلبه حاله. وكيفية موته. وتوهم صورته. وتذكر نشاطه وتردده وتأمله للعيش 
والبقاء. ونسيانه للموت». وانخداعه بمواتاة الأسباب». وركونه إلى القوة 
والشباب» وميله إلى الضحك واللهو. وغفلته عما بين يديه من الموت الذريع 
والهلاك السريع. وأنه كيف كان يترد والآن قد تهدّمت رجلاه ومفاصله, وأنه 
كيف كان ينطق. وقد أكل الدود لسانه. وكيف كان يضحكء. وقد أكل التراب 
أسنانه» وكيف كان يدبر لنفسه ما لا يحتاج إليه ‏ إلى عشر سنين ‏ في وقت لم 
يكن ييه وس الموت إلا شهرء وهو غافل عما يراد به» حتى جاءه الموت في 
وقت لم يحتسبه» فانكشفت له صورة المللفع وقرع سمعه النداء إما بالجنة أو 
بالنان فعند ذلك ينظر في نفسه أنه مثلهم. وغفلته كغفلتهم» وستكون عاقبته 
كعاقبتهم . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : إذا ذكرت الموتى فعدٌ نفسك كأحدهم . 


يضنل 


وقال ابن مسعود رضي الله عله : السعيد من وعظ دعيره . 


وقال عمر بن عبد العزيز: ألا ترون أنكم تجهزون كل يوم غادياً أو رائحاً 
إلى الله عز وجل» تضعونه في صدع من الأرض» قد توسد التراب» 57 
الأحباب». وقطع الأسباب . ظ 

فملازمة هذه الأفكار وأمثالهاء مع دخول المقابر ومشاهدة المرضى ؛ هو 
الذي يجدد ذكر الموت في القلب. حتى يغلب عليه بحيث يصير نصب عينيه. 
عت دللقوروقتك أن ,يستعد لدي بورعسانق حو .دان الغرووه وإلة فالذكر يظاهر 
القلب وعذبة اللسان قليل الجدوى في التحذير والتنبيه . 

والمتصيوقة أن .دكين الموت [ذ| اتحقو يه العد» جمله. قلق المسارعة 
بالتوبة. وترك التسويف بها؛ فتراه بم الساعات. ويضن باللحظات؛ أن 
تذهب ة في غير ما ينفع في الآخرة. فضلاً عن أن يضيعها في المعاصي والاثام . 


والأمور المعينة على التوبة يطول ذكرها. وقد الدرد إلى ما ينبه عليها. 
ولا بد أن يقال هنا: إن الأمر كله بيد الله تعالى ؛ فهو الموفق للتوبة والمعين 


عليهاء فعلى العبد أن يتوسل إليه سبحانه. ويستغيث به ويدعوه أن يبسر ذلك 
له. 

فالدعاء ‏ والله ‏ أصل كل خيرء وهو بداية الطريق إلى الله عز وجل. 
فعلى العبد أن يطرح نفسه بين يدي مولاه. ويتذلل له. وينكسر لعظمته» ويدعوه 
سبحانه؛ بقلب خاضع خاشع » حاضر غير لاه؛ أن يوفقه لطاعته. ويتوب عليه. 
ويحبب التوبة إليه. ويكره إليه المعاصي المحبوبة له. والشهوات التي أسرته. 
ويتوسل إليه بأسمائه وصفاته. وبألوهيته وربوبيته للعالمين؛ أن يتوب عليه. 


١ 


ويحفظ له بقية عمره التي لا قدر لهاء والتي إن فاتت؛ فاته كل خير. 

وعلى العبد أن يكرر الدعاء في الليل والثياره مخفيضا ساغات الإجابة ؛ 
فيتعلمها ااا ويلجأً إلى الله تعالى فيهاء راغباً راهباً فعسى نمحة من 
نفحات الغفور الودود تدركه. فيفوز فوز الأبد. ويسعد سعادة لا خطر لها. 

فإن حصلت يا أخي ! على هذاء وأصبحت تسمى تائباً. فأنت في نعمة 
عظيمة, لا يعلم قدرها إلا الله تعالى» فارعها وحافظ عليهاء وعَض عليها 
بالنواجد. وخذها بقوة. واشدد عليهاء وضِنّ بهاء واشكر من رزقك إياها ليزيداك 
منها؛ فإنها إن فاتت قد لا تدركها مرة أخرى . 

ونم أمر تنبه له؛ وهو: أنك إن أخطأت وأذنبت بعد استيفالك شروط التوبة 
التي ذكرناها؛ فلا تيأس» وعد وجدد التوبة ؛ فبابها مفتوح . الى اننيب 
جدد التوبة(». وعد إلى الله عز وجل واستغفره. واعمل الصالحات, و. 
الحسنات. وجاهد النفس. واغلب الشيطان. وكرر على قلبك مرات وات 
الأمور التي دلتك على التوبة» وأعانتك عليهاء وارجع إليها من جديد. 

والره مجابرة تياك وروا تفل عن ذلك يداح يروما اخلات: إل من شما 
المحاسبة والمراقبة لها 

فاحذر أخي ! فقد عرفت الطريق» وبان لك السبيل» وما هي إلا أيام 
قليلة» وتجد ثمرة ما قدمت تنتظرك في الجنة. بل والله! في اف ا" 
وستحمد عقبى أمرك. وعند الصباح يحمد القوم السرى. إوالعاقبة 

)١(‏ وعلى العبد أن لا يركن إلى التوبة» ويجزم بصحتها؛ فإن من علامات صحتها: 
المسارعة إلى فعل الخيرات, أما أن يتوب اليوم ويرجع غداًء وهكذا؛ فهذا يدل على عدم صحة 
التوبة. وقد تقدم توضيح هذه المسألة ؛ فليراجع. مع ما تقدم من شروط التوبة» وعلامات صحتها. 
ودلائل تهمتها. 


١7 
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للتقوى © (2. 

وحان الآن وقت البدء. بذكر العوائق التي تقف أمام العبد؛ فتمنعه من 
التوبة» أو تفسدها عليه إن تاب» فعلى الناصح لنفسه. الصادق في فراره إلى 
الله تعالى؛ أن يحذر منهاء ويتنبه لشرهاء ويحرس توبته منها؛ كما يحرس ظ 
صاحب الكنز كنزه من اللصوصء والله تعالى الموفق لخير الدنيا والآخرة؛ لا 
إله غيره» ولا رب سواه . 


تن تنبا تنبا تنا تن 


.١”9 طه:‎ )١١ 


١ 


1 


0 


ادام د 


ى 


1 


0 


س0 


3 


1 
1 


العانق الأول: الشيطان 


وهو عدو الإنسان الأكبر وقائل حزبه عن النارى ومقدمهم إليها. وقل 
ومعاداته؛ فقال جل ثناؤه : 


و و د جار > سارو جر ره 


>- #أإِنَّ الشَِطنَ لك عدو مََجحْذُوهِ عَدُوَا إِنََا يدَعوأ حزية لكوأ من 
التتعير 2300784 , 

قال ابن كثير”»: أي : هو مبارز لكم بالعداوة؛ فعادوه أنتم أشد العداوة. 

٠ 5‏ 2 6 0 مقر ب 0 ءّهى 
وخالفوه. وكذبوه فيما يغركم به. ظإِنّما يَدْعو حِرْبهُ ليُونوا منْ أضحاب 
السّعير4؛ أي : إنما يقصد أن يضلكم حتى تدخلوا معه إلى عذاب السعير 
جدير. 

+ ا ا ال ص م ك0 

وقال الله عز وجل : # وَلَايصد نكم الشَّيطن ِنَم لَك عدو مين 74 . 

قال ابن جرير"»: «ولا يَصَدَّنَكُمْ الشيْطان»؛ يقول جل ثناؤه: ولا 

." فاطر:‎ )١١ 

(5) «تفسيره) (” / ههه). 


9) الرخرف: 37". 
62 «وجامع البيان» 7١5 / ١١١‏ علمية). 


اصعان 


ُ 
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يعدلنكم الشيطان عن طاعتي فيما أمركم وأنهاكم . فتخالفوه إلى غيره. وتجوروا 
عن الصراط المستقيم فتضلواء «إِنْهُ لَكُمْ عَدُوٌ مين * ؛ يقول: إن الشيطان لكم 
عدو. يدعوكم إلى ما فيه هلاككم. ويصدكم عن قصد السبيل؛ ليوردكم 
المهالك. نينَ4' قد أبان لكم عداوته» بامتناعه من السجود لأبيكم آدم. 
وإدلائه بالغرور؛ حل رحدو المساسية اإرين, 
وقال عز 15 7 إن ألشَّتِطننَ كا لِلإِنسن عدوا يتا 27 . 
قال الطبري”»: يقول: إن الشيطان كان لآدم وذريته عدوا قد أبان لهم 
عداوته بما أظهر لآدم من الحسد. وغروره إياه؛ حتى أخرجه من الجنة . 
سس :وقال مييعنائةة ‏ وذ كذ التقيكة كدر كن متجدوا 1 إبليس كان صن 
ان اام ريه سيو 5 أي من دوف 4 1 ع ينس 
011220 0 : 
قال السعدي 8 ريا 0 عداوة 0 لآدم وذريته» وأن الله أمر 
الملائكة بالسجود لآدم ؛ إكراماً وتعظيماً. وامتثالاً لأمر الله فامتثلوا ذلك «إلا 
إنليس كان منّ العجن فْفسَقّ عَنْ أمر رَبهيك. وقال: #أأسْجَدُ لمَنْ خَلقتٌ 
طيناً4 2, وقال : «أنا خَيْرٌ منه): 0©. 
نتبية بهذا عداوته لله ولأبيكم . فكيف تتخلونه وذريته ؛ أ الخباطين 


. الإسراء: 7ه‎ )١( 

(1) «جامع البيان» (8 / 9 - علمية) . 
89) الكهف : 

(7)5التيسيو 0152/5 

."١ الإسراء:‎ )8( 

(5) الأعراف: ١7‏ وص: 5ل. 


«أؤلياء فين دوني وَهُم كم عَدُوُ بئّسَ للظالمينَ َدَلا يج ؛ ا بس ما اختاروا 
لأنفسهم من ولاية الشيطان, الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمنكر؛ عن ولاية 
الرحجمن : الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته . 

وفي هذه الآية الحث على اتخاذ الشيطان عدواء والإغراء بذلك. وذكر 
السبب الموجب لذلك. وأنه لا يفعل ذلك إلا ظالم» وأي ظلم أعظم من ظلم 
من اتخذ عدوه الحقيقي ولياء وترك الولي الحميد؟! ! 


فصل 
فى جهاد الشيطان ومراتبه 


قال ابن القيم( في قول الله تعالى : #وجاهدُوا في الله حَقّ جهاده 24" : 
حق جهاده: أن يجاهد العبد نفسه لِيُسَلِمِ قلبه ولسانه وجوارحه لله. فيكون كله 
لله وبالله» لا لنفسه ولا بنفسه. ويجاهد شيطانه بتكذيب وعده. ومعصية أمره. 
وارتكاب نهيه» فإنه يعد الأمانيّ . 98 الغرور» ويعد الفقرء ويأمر بالفحشاء. 
وينهى عن التقى والهدى. والعفة والصبرء وأخلاق الإيمان كلها. فجهاده 
تكذيية وعدفه ومعصية آمو عقا له مد خدين الحمادين قرة وسنلطان وعيدة 
يجاهد بها أعداء الله في الخارج بقلبه ولسانه ويد وماله؛ لتكون كلمة الله هي 
العليا. 


وقال ‏ رحمه الله 7" في قوله تعالى : #والَّذينَ جَامَدوا فينا لَنهَدِينهُمُ 


.)8 / "( «زاد المعاد»‎ )١( 


(5) الحج : 78. 


(*) «الفوائد» (ص 78). 


سملا (01: على سبحانه الهداية بالجهاد. فأكمل الناس هداية أعظمهم جهاداً. 
وأفرض الجهاد جهاد النفس, وجهاد الهوى. وجهاد الشيطان. وجهاد الدنياء 
فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه الموصلة إلى جنته. ومن 


وقال : و شك من بها عدوه في عدر د هذه الأعداء 
باطناً نمن تعجر عليه صر غلى :عداو رمن لف كشعليه صر عليه عد 


وجهاد الشيطان ‏ كما قال ابن القيم 20- مرتبتان : 

إحداهما: جهاده على دفع ما يلقى إلى العبد من الشبهات والشكوك 
القادحة فى الإيمان. 

الثانية : جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات . 

ا الأول يكوذ نغدة اليقين » والثاني يكون د 00 قال تعالى : 
#وَجَعَلنًا منهُمُ أئمَة يَهَدُون بأمُرنا لما صبر وا وكانوا باياتنا يُوقَنُونَ # 2©. 


فأخبر أن إمامة الدين إنما تنال بالصبر واليقين؛ فالصبر يدفع الشهوات 
والإرادات الفاسدة, واليقين يدفع الشكوك والشبهات . 


"8 : العنكبوت‎ )١١ 
.)٠١ / "( «زاد المعاد»‎ (١ 
4 السجدة:‎ )9( 


فصل 
فى النهى عن اتباع خطوات الشيطان 


0 > قال الله تعالى: ل وَلَاتَيساحُطواتٍ د )”1 
> وقال سبحانه : «# ينأيًا ادن مثا لا يمُأ حْطوَتٍ لطن ومن يه 
علوت لفن ك4 ”. 

قال ابن كثير9؟2: ##يا يها الّذينَ آمو لا نتبعوا خطوات الشيْطان» ؛ 
يعني : : طرائقه ومسالكه وما يأمر به.» #ومن د يتب 50-78 الشيْطان نه 0 
بالفخشاء وَالمُنكر ؛ هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأبلغها وأوجزها 
وأحسنها . 

وقال السعدي ؟2: وخطوات الشيطان يدخل فيها سائر المعاصي المتعلقة 
بالقلب واللسان والبدن» ومن حكمته تعالى أن بِيّن الحكم ؛ وهو النهي عن اتباع 
خطوات الشيطان» والحكمة : وهي بيان ما في المنهي عنه من الشر؛ المقتضي 
والداعي لتركه؛ فقال: ##ومن ١‏ تع خطوات الشيُطان إن ؛ ؛ أي : الشيطان 
يَامُرُ بالمَحْشَاءِي ؛ أي : ما تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة» ‏ 
مع ميل بعض النفوس إليهء «والمنكر»؛ وهو ما تنكره العقول ولا تعرفه. 
فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان لا تخرج عن ذلك» فنهى الله عنها 
العباد نعمة منه» عليهم أن يشكروه ويذكروه؛ لأن ذلك صيانة لهم عن التدنس 
بالرذائل والقبائح. فمن إحسانه عليهم؛ أن نهاهم عنها؛ كما نهاهم عن أكل 
السموم القاتلة ونحوها. 

(1) البقرة: ١54‏ و8١75»‏ والأنعام: ؟57١.‏ 

0) النور: 11 

() «تفسيره) (" / 785). (5) «التيسير) (" / .)”9٠‏ 


١ 7 


فصل 
في شر ور الشيطان 
الشيطان سبب الشرور كلهاء ولا يمكن الإحاطة بأنواع شره. بَلَهَ أفرادها ؛ 
فمن شره: أنة وسوس لأبوينا عليهما الصلاة والسلام وأزلهما حتى أخرجهما من 
الجنة. وما زال يسعى جاه : في إضلال بنيهماء حتى يشاركه في غداب السعير 
أكبر عدد منهم . 
وقد ذكر الله تعالى قصة الأبوين عليهما السلام مع إبليس؛ فقال 
سبمحانه : 
وام سكن أت وَووِجْكٌ لبه فلا ون حَيِثُ يسما ولا لَه الجر طَكونا ون 
و3 موق لم التتطلتق لفترك 1ه قوق عتتكاين شو انيما وكال ما مكار 5 
عَنَ هذه اَلشَّجِرَةَ إلا أن مكنا ملكي أو تَكونا من اَدنَ * وَفَاسَمَهُمَآ إن لَكنَا لمن 
آلتصِصِيت:* قَدَلَهُمًا يور قمَادَاَ قد بدت ل 000 يحْصِفَانٍ ليما مِن 
ل م 00 وأقل لَّكمَا إِنَّ ليطن لهاعدو 
بن * مالا رَيََا دآ أنشْسها أ روحم عَمََا لون من لسرن كَالَ أَهْيظوا 
بتَشُك عض عدو ولك في الْارضٍ مُسَتَروَمتَعٌ إل جين 204 . 
وحذرنا الله تعالى هذا العدو المبين؛ الذي أخرج أبوينا من الجنة» ونهانا 


5 


.55-1١9 الأعراف:‎ )1١ 


١ 4 


أن نطيعه فيما يأمر به من معصية الله تعالى ؛ 0 
( يق 56م 1 بتكت القبطن ك1 كن ريخ ين الج > 
لامجا لِوِيَمْمَاسَوتمم] 004 . 
ومن شر الشيطان: إضلاله للناس عن الحق والخيرء وصده إياهم عن 
سبيل الرشد؛ قال تعالى : 
1 جرد ألم طن أن 00 يَلَ مدا 22050 د71 , 


وقال سبحانه + ويس كمه ) لمَيطن امتكقة 125 َصَدَّهُمْ عَنِ ألسَبيلٍ 


3 
لت‎ ١| 


0 
على 


وَكانوأ مُسَبَبينَ 274 . 
وقال سبيحانه عن لبنان هده سليفان واضفا أهل سبأ:. 
يله لق ليطن أَعَمْلَهُمَ َصَدَّهْم عن اسيل فَهَمْلَا يهِتَدُونَ) 9). 
وقال رسول الله يك فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى : 
آ# ره 01 0 برنس كانه كله 1 نهم الشّياطينٌ ٠‏ فالجتالتهْ 5 


عن دينهم . َحَرَمَتْ عَلَيْمْ ما أَحْلَلْتٌ لَهُمْ امتهم أن يُشركوا بي ما لَم انر 
به سلطاناً»0© . 


خشوة شره : أنه يأمر بالبخل. ولمجمع من الإنفاق. ويأمر بالفواحش 


. الأعراف: /ا7‎ )١( 

.5١ النساء:‎ )5( 

(9) العنكبوت: 7/8. 

(5:) النمل: 78 . 

(5) في لفظ أحمد : «فأضلتهم) . 

(1) بعض حديث أخرجه مسلم (73856) وغيره. 


١66 


ير 


0 قال تعالى : 
« شبن بيك التق مركم بالتضككل” 74 
قل سبحك: قي شلك الت ل لتتهشكز» ٠‏ 
ومن شره: الإفساد بين المؤمنين بكل طريق وحيلة؛ قال الله سبحانه : 
- ج ليطن يضمي 4م 
قال الطبري 9): يقول: إن الشيطان يسوء محاورة بعضهم بعضاً: «ينرَع 
بينهم 4 ؛ يقول: يفسد بينهم» يهيج بينهم الشر. 
ومن شره: الصد عن ذكر الله تعالى. وعن الصلاة؛ التى هي عمود 
:الديخء وإيقاع العداوة والبغضاء بين المؤمنين, وذللك يما رموه المنكرات ؛ 
ا 
سر ٠‏ # إِتّمَايْرِسِدُ ليطن أن يوقِع نَم العداوة والبخصآء في لمر وَالْمسرٍ وَيصِدَمْ عن 


هه لصَِّلزدَ قَهَلٌ 2 ور مدو س 
د أله وَعَن أ لصلوو 


فَهَل أنثم أذثم مننهون # ك4 


52 - 


ومن شره: أنه يزين للناس المعاصي», حتى يغيبهم عن قبحهاء وعن. 
موجباتها من عقاب الله تعالى فى الدنيا والآخرة» فيستحسنوها ويركبوها 


. 55/8 البقرة:‎ )١١ 

. 5١ النور:‎ )0 

() الإسراء: *1ه. 

(؟1) «جامع البيان» (8 / 97 علمية). 
(5) المائدة: ١‏ 


١ 


عانم آ د هك هم ص ف د ا 2م 
1 هم بأشا نتنأ تلن كسك تينم ويم جد لقي > 


موصت ©( 


إليه, قل الذف ماله فيصوره 505 5 بيه 5 
ويزينها له ويحسنهاء ويخيلها له فى خياله» حتى تميل نفسه إليه ؛ فيصير إرادة. 
ثم لا يزال يمثل له. ويخيل ويمني وبشهي . وينسي علمه بضررهاء ويطوي عنه 
سوء عاقبتهاء فيحول بينه وبين مطالعته. فلا يرى إلا صورة المعصية. والتذاذه 
بها فقط. وينسى ما وراء ذلك؛ لانت عزيمة اوه فيتيقل ا 
7 فإن فتروا حركهمء إن ا أعجهم بام أ قرس 
الشياطينَ على الكافرينَ : وْرّهُمُ 74 أي زعجهم اك المعاصي إزعاجا. 
كلما فتروا أو وَنوا؛ أزعجتهم الشياطين وأزّتهم وأثارتهم. فلا تزال بالعبد تقوده 
إل الذنب» وتنظم شمل الاجتماع بألطف حيلة وأتم مكيدة اه . 

ومن شر الشيطان : ما يلقيه في نفس العبد وهو نائم من حب الدنياء ظ 
وتعظيم شأنهاء والصد عن الآخرة. ونحسين المعاصى . وتزيين الشهوات» 
فيأتي العبدَ عن طريق الأحلام الشيطانية» فيِحَسّن له شهوة قد تاب منهاء ويزينها 
له | أويذكره بمعشوق كاد أن ينساه. وغير ذلك من الدعوة إلى المعاصي والصد 
عن لكر باسطرق الخفيات بحرم فيمسي العسد تائباً ويصبح 


. الأنعام : 47 و48‎ )١( 
(؟) «بدائع الفوائد» (" / /اه” -758؟).‎ 
. 7٠١ فيه مريم:‎ 


وشأن المنامات الشيطانية الصادة عن الخير. المثبطة عن السير؛ معلومة 
لكل عاقل. ومع هذا لا يكاد يتنبه إليها إلا القليل من الناس ؛ فلا ينجومن شرها 
وعن عوف بن مالك رصي الله عه عن رسول الله يِه ؟ قال ٠:‏ 
«إن لرؤيا ثلاث : منها أهاويل22 منّ الشيْطان لِيَحَرّنَ بها ابن دم ومنها 
ما يهم به الرّجُل في يَقَطَته فَيَراهُ في مُنَام ل د 
ارقو 


وعن جابر رضي الله عنه. عن رسول الله مَل ؛ أنه قال : 


«إدا 5 ا الرؤيا يكرَهُها ؛ فلييْصقٌ عَنْ يُساره ثلاثاً؛ تع الله 
من نّ الشيُطان لاثاً 0 عن جَنبه به الْذي كان عَليه)27 , 


ومن شره: أنه إذا نام العبد؛ 5506 عقداً ليمنعه من القياء إلى 
الخيرات ؛ من قيأم وتلاوة وذكر معاد وأداء فريضه الفجر؛ : فعن أبي هريرهة 
رضى الله عنه ؛ الب ا 


بعد الشيطانَ 7 قافية ة رس لك إِذا م ثلاث عَقَدِ ؛ يَضْربٌ 


لس ل م لاا 


9 لم ع 


رت 5 وض 00 عقذة إن لي 80 عند ده نشيظأ طَيتَ 
النفس 0 ولا أ حي النفس كسَلان) ©). 


)١(‏ جمع أهوال؛ جمع هول؛ كأقاويل: جمع أقوال؛ جمع قول. 

(؟) أخرجه ابن ماجه (/7”401). وابن حبان (/ا / 51١6‏ إحسان). وغيرهما. وصحح 
الألباني إسناده في «الصحيحة)» (5 / /58). 

(6) أخرجه مسلم (*777) وغيره . 

(5) أخرجه البخاري (* / 74 و5 / ه* ‏ فتح)» ومسلم (1/75)» وغيرهما. 


١6 


ومن شره: أنه يبول في أذن العبد؛ حتى ينام إلى الصباح ؛ فعن عبد الله 
ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه قال: ذكر عند النبي كله رجل نام ليلة حتى 
أصبح . قال : 

2 5 مم بي على 1 ع 

«ذاك رجل بال الشيطان في اذنيه» أو قال : «اذنه) (2). 

ومن شره: أنه يوسوس للعبد في طهارته وصلاته. حتى يوقعه بما يشبه 
الجنون؛ من البدع والأصرار التي تفتك بقلب العبد فتكاً عجيباً. وتصده عن 
الحق . وتضيع عليه الوقت؛ فيما فيه ضرره في الدنيا والآخرة. وليس فيه نفع له 
بوجه من الوجوه. فترى من الموسوسين من يعالج نفسه في وضوئه وصلاته 
مقط دون حا يجزم من يراه أنه مجنون . 

حدثني أحدهم عن نفسه ؛ قال: إنني إذا وقفت للصلاة, وأردت أن أكبر؛ 
أكاد أبول قبل أن أقول : «الله أكبر) ؛ لشدة وسوسة الشيطان في صدري. ومنعه 

إياي من التكبير موسوساً إلى أنني لم آت بالنية . 


ورأيت بعيني رر 0 للوضوء. وقبل أن يدأ وصوءه يقوم , 
يجلس . امسوم ؛ يفعل ذلك حوالي عشر مرات. ثم يتوضأ. ويدلك كل عضو 
من أعضائه دلكأ عجيباً جداً؛ كأنه يرى على يديه شيئاً لا يستطيع إزالته» ولا يراه 
عيره, تت د د أكثر هذ ذلات -؛ حتى يظن من راه أنه غمره 
0 رتسكد ويمشي حوالى غشر خطرات ذهاياً. ثم مثلها إياباً ويفعل 
ذلك أكثر من مئة مرة؛ أعني : لو مشى هذه الخطوات باتجاه واحد. لابتعد عن 


)١(‏ أخرجه البخاري (7 / 78 و” / هم" فتح). ومسلم (9//4), وغيرهما. 


١5 


مكانه أكثر من ألف متر. ويقف أثناء ذلك» ويمسك حجرين ويدلكهما؛ كأنه 
يريد أن يخرج منهما شرارة نار ولا أدري ماذا يفعل بهما بعد ذلك بذكره! وأثناء 
ذلك قد ينادي المؤذن, . وتقام الصلاة. وتنتهي الجماعة الأولى . وجماعات 
أخرى غير مشروعة» وما زال الأخ يتنحنح ذهابا وإيابء وإذا قيل له : ماذا تفعل؟ ! 
قال: لا بد أن تنزل النقطة!! وليس هذا فقط؛ بل ربما يرى من مر به عورته 
المغلظة . 


قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)22©: ذكر أبو الفرج 
ابن الجوزي » عن أبي الوفاء بن عقيل ؛ أن رجلا قال له : أنغمس في الماء مراراً 
كثيرة» وأشك؛ هل صح لي الغسل أم ال قبا ترف يخال نال ل الفوع: 
اذهب؛ فقد سقطت عنك الصلاة. قال وكيف؟ قال : لأن النبي ككلِ قال : 8 
القلم عَنْ ثلانّةِ: المجنون حتى يُفِيقَ والنائم حَتى يستيقظ» والصَّبيّ حتى 
يبلْغْ) 20 ومن ينغمس في الماء مراراء ويشك؛ هل أصابه الماء أم لا فهو 
مجنون . 

وقال20: قال شيخنا»: ومن هؤلاء من يأتي بعشر بدع, لم يفعل رسول 
الله َك ولا أحد من أصحابه واحدة منهاء فيقول: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم. نويت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت. أداء لله تعالى» إماماً أو 
مأموماء أربع ركعات, مستقبل القبلة. ثم يزعج أعضاءه ‏ ويحني جبهته » ويقيم 
عروق عنقه» ويصرخ بالتكبير؛ كأنه يكبر على العدو. ولو مكث أحدهم عمر 


.)15/1١()١( 
(5؟) حديث ميم ؟ وقد ورد من حديث عائشة وعلي وأبي قتادة الأنصاري ؛ كذا قال‎ 


الألباني في «الإرواء»» ولتراجع ألفاظ الحديث فيه تحت الرقم (5810) . 
فيه أي : أبن القيم ؛ «إغاثة اللهفان» .)١78 / ١١‏ 
(4) يعني : شيخ الإسلام أحمد بن عبد الجليم بن تيمية الحرّاني المتوفى (/7لاه). 


١ 6 


ا لما ظفر به؛ إلا أن يجاهر بالكذب البحت: 0 


فى هذا خير لسبقونا إليه» ولدلونا عليه فإن كان هذا هدى؛ فقد ضلوا عنه! 
وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والح ؛ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ ! اه. 

وعن عثمان بن أبى العاص؛ قال: قلت: يا رسول الله! إن الشيطان قد 
حال بيني وبين صلاتي وقراءتي ؛ يَلْبسها علىّ؟ فقال رسول الله عَيِهة : 

م موي # و # دوي ور يو 2 عم ر ىدو دمدرهّة مو 6ه ارم 

«(دذاك شيطان يقال له خنزب. فإذا احسسته فتعوذ بالله منه. واتفل على 
بادك ثلاثأ» . قال: ففعلت ذْلك؛ فأذهبه الله عنى7() . 

قال ابن القيم2: فأهل الوسواس قرة عين خنزب وأصحايه, نعوذ بالله عز 
وجل منه . 

وعن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه؛ أنه شكا إلى رسول الله وَل 
الرجل الذي يخيّل إليه أنه يجد الي فى الصلاة؛ فقال : 


ومن شر الشيطان : ما جاء فى حديث سبرة بن أبى فاكه رضى الله عنه ؛ 
قال: سمعت رسول الله كك يقول : 

7 0 تر لض 0 0 م, 5 5 5 ن 0 

(إد الشيطان فعل دن ادم باطرقه ؛ فقعل له بطريق الإإسلام ( فال ٠:‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم )751١7(‏ وغيره. 

.)١"9 / ١١ (إغاثة اللهفان»‎ )؟١‎ 

2 أخرجه البخاري ١١‏ / ا 73859 وة / ١45‏ - فتح )2 ومسلم ١١(‏ أفرم 7 وغيرهما. 
وأخرجه مسلم (57”) بنحوه؛ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


١5 


0 قر ل 6 تير 


0 وتدر فيك ودين ابائلك رايا أبيكَ؟ ا ؛ فَاسْلَم. 3 | لَه بطريق 
الهجرة. فقال: تَهَاجِرٌ 3 ات وسّماءك؟ وإنما 05 المهاجر كَمَثْل 
المرس, في الطوّل ©. 1 هاجن لم عد له بطريق الجهاد. فقال: 


2 ذل قر 


تَجَاهِدٌ؟ فهو جهل اللطم والمال. ٠‏ فتقاتل فتقتّل, و لكك الما ويقسم المنال: 
فعضا جاهنم" البعديت 1 

قال ابن القيم7»: ومن شره أنه قعد لابن ادم بطرق الخير كلهاء فما من 
طريق من طرق الخير إلا والشيطان مرصد عليه» يمنعه بجهده أن يسلكه. فإن 
خالفه وسلكه؛ ثبطه فيه وعوقه.» وشوش عليه بالمعارضات والقواطع » فإن عمله 
وفرغ منه؛ قيض له ما يبطل أثره ويرده على حافرته9. 


سس ويكفي: منخ“شره؛ أنه "أقننتم“نالله ليقغئلان لبن آدم صراطه المستقيم . 
وأقسم ليأتينهم من بين أيديهم, ومن خلفهم. وعن أيمانهم , وعن شمائلهم . 
ولقد بلغ شره أن أعمل المكيدة. وبالغ في الحيلة. حتى أخرج ادم من 
الجنة. ثم لم يكفه ذلك. حتى استقطع من أولاده شرطة للنار, من كل ألف تسع 
معه وتسعة ونسعين (27. ثم لم يكفه ذلك حتى أعمل الحيلة فى إيطال دعوة الله 


)١(‏ وهو الحبل الذي يشد أحد طرفيه في وتد. والطرف الآخر في يد الفرس. وهذا من 
كلام الشيطان. ومفصوده : أن المهاجر يصير كالمقيد في بألاد الغربة. لا يدور إلا 2 بينة 6 ولا 
يخالطه إلا بعض معارفه» فهو كالفرس في طول . لا يدور ولا يرعى إلا بقدره. بخلاف أهل البلاد 

6 أخرجه . النسائي في «سننه) (5 / )١‏ وغيره) وهو في (صحيح الجامع) برقم 
.)١554(‏ 

(؟) «بدائع الفوائد» (؟ / 5509). 

(4) وذلك بما يوسوسه للعبد من العجب بالعمل» وتسميع الناس به. ونحو ذلك . 

(8) يشير إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن النبي يِه ؟ قال : 06 الل 


١ لاه‎ 


من الأرض» وقصد أن تكون الدعوة له وأن يعبد من دون الله فهو ساع بأقصى 
جهده على إطفاء دور الله وإبطال دعونه ى وإقامة دعوة الكفر والشيرلة؛ ومحو 
التوحيد وأعلامه من الأرض اه . 


فصل 

وبالجملة؛ ؛ فإنه لاا يمكن ‏ كما قال ابن القيم» ‏ حصر أجناس شره. 
فضلا عن أحادهاء إذ كل شر في العالم فهو السب فيدى ولكن ينحصر شره في 
ستة أجناس. لا يزال بابن أدم حتى ينال منه واحداً منها أو أكثر. 

الشر الأول: شر الكفر والشرك ومعاداة الله ورسوله. فإذا ظفر بذلك من 
ابن آدم ؛ برد أنينه» واستراح من تعبه معه. وهو أول ما يريد من العبد, فلا يزال 
به حتى يناله منهء فإذا نال ذلك ؛ صيره من جنده وعسكره. واستنابه على أمثاله 
وأشكاله, فصار من دعاة إبليس ونوابه. فإن يأس منه من ذلك وكان ممن سبق 


تعالى :ايا آدَم ! فيُقول لك مدان والخير في يَدَيِْكَ “فقول : أخرجٌ بَعْتَ الثّار قال ات 
النار؟ قالَ: بن كُل ألفب تس مئة وتسعةً وَتسعينَ. فيد شين امه وَنَضَعّ كل ذات حَمْلٍ 
حيليك وق الئاس سكارى. ما هم بسكارى, وَلكنّ 0 الله شديدٌ» . قالوا: يا رسول الله! 
وأينا ذلك الراخد قال : ١أبْشْرُوا‏ فَإِنْ 5 رَجُلاء وَمنْ 3 تأ 0 م قال : «وَالَذِي 
ا بيده 5 54 93 تكونوا ر - أمل المجنة) . فكبرّنا. فقال: رحو أن تكونوا لت مل 
الجَنة) . فكبرنا. فال : و 3 اُكونوا نطف أملٍ الجَئة) . فكبرنا. فقال: «ما نّم في الثناس 
تالحر ة السوداء في جلْد تور 00 أ كر ة بَيضاءً في جلَد نور 5 

أخرجه البخاري (5 / 785 و8 / /1١١54١‏ 108/588 -_فتح). ومسلم (2)577, 
وغيرهما. وأخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة نحوه. 

واللعديف أخريده ارقا الترمذي "١8(‏ و159”), وأحمد (4 / 487 وه4)؛ عن عمران 
ابن حصين رضي الله عنه . وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . 

.)353١52-56٠ / 7١ «بدائع الفوائد)‎ (1 
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له الإسلام في بطن أمه؛ نقله إلى : 

المرتبة الشانية من الشر: وهي البدعة. وهي أحب إليه من الفسوق 
والمعاصي ؛ لأن ضررها في نفس الدين؛ وهو ضرر متعد. وهي ذنب لا يتاب 
منه» وهي مخالفة لدعوة الرسل » ودعاء إلى خلاف ما جاؤوا به وهي باب الكفر 
والشرك» فإذا نال منه البدعة, وجعله من أهلها؛ بقي اها ناته وداعيا هد 
دعاته» فإن أعجزه من هذه المرتبة» وكان العبد ممن سبقت له من الله موهبة 
السنة. ومعاداة أهل البدع والضلال؛ نقله إلى : 

المرتبة الثالثة من الشر: وهي الكبائر على اختلاف أنواعها. فهو أشد 
حرضا عل نيوريه قهاء ولا سيها إن كان هالها مشيرما ليحر يصن على لات 
لينفر الناس عنه: ثم يشيع من ذنوبه ومعاصيه في الناس» ويستنيب منهم من 
يشيعها ويذيعها تدينا وتقربا بزعمه إلى الله تعالى» وهو نائب إبليس ولا يشعر. 
ف #9إِنْ الّذِينَ يُحبُونَ أن تشيعٌ الفاحشة 5 الْذِينَ آمَنوا لْهُم عذاب ليم 2004, 
هذا إذا أحبوا إشاعتها وإذاعتها. فكيف إذا تولوا هم إشاعتها وإذاعتهاء لا 
نصيحة منهم , ولكن طاعة لإبليس ونيابة عنه. كل ذلك لينفر الناس عنه وعن 
الانتفاع به» وذنوب هذا لو بلغت عنان السماء أهون عند الله من ذنوب هؤلاء؛ 
فإنها ظلم منه لنفسه. إذا استغفر الله وتاب إليه قبل الله توبته. وبدل سيئاته 
حسنات, وأما ذنوب أولئك فظلم للمؤمنين» وتتبع لعورتهم. وقصد 
لفضيحتهم , والله سبحانه بالمرصاد» لا تخفى عليه كمائن الصدورء ودسائس 
النفوس. فإن عجز الشيطان عن هذه المرتبة؛ نقله إلى : 

المرتبة الرابعة: وهي الميقبائر؟ التي إذا اجتمعت فربما أهلكت 


صاحيها ؛ كما قال النبي ك2 : دإيَاكمُ ومحقرات الذنوب. إن مَثَلَ ذلك مَكْلُ 


١4 


قوم لوا بفلاة من الأرض )27, در حديثاً ؛ معناه: أن كل واحد منهم جاء 
بعود حطب. حتى أوقدوا ناراً عظيمة» فطبخوا واشتووا. ولا يزال يسهل عليه أمر 
الصغائر حتى يستهين بهاء فيكون صاحب الكبيرة الخائف منها أحسن حال 
منهء فإن أعجزه العبدٌ من هذه المرتبة ؛ نقله إلى : 

المرتبة الخامسة : وهي إشغاله بالمباحات ؛ التي لا ثواب فيها ولا عقاب. 
بل عاقبتها فوت الثواب الذي ضاع عليه باشتغاله بهاء فإن أعجزه العبد من هذه 
المرتبة, وكان حافظاً لوقتهه شحيحاً به يعلم مقدار أنفاسه وانقطاعهاء وما 
يقابلها من النعيم والعذاب؛ نقله إلى : 

المرتبة السادسة : وهي أن يشغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه؛ 
ليزيح عنه الفضيلة» ويفوته ثواب العمل الفاضل, فيأمره بفعل الخير المفضول. 
وبيحضه عليه ؛ ويحسنه له؛ إذا تضمن ترك ما هو أفضل وأعلى منه» وقل من يتنبه 
لهذا من الناسء فإنه إذا رأى فيه داعياً قويًء ومحركاً إلى نوع من الطاعة؛ لا 
يشك أنه طاعة وقربة؛ فإنه لا يكاد يقول إن هذا الداعي من الشيطان, فإن 
الشيطان لا يأمر بخيرء ويرى أن هذا خيرء فيقول: هذا الداعي من الله. وهو 
معذور, ولم يصل علمه إلى أن الشيطان يأمر بسبعين باباً من أبواب الخير؛ إما 
ليتوصل بها إلى باب واحد من الشر» وإما لِيُقَوْت ب .ا خيراً أعظم من تلك السبعين 
باب وأجل وأفضل» وهذا لا يتوصل إلى معرفته إلا بنور من الله يقذفه في قلب 
العبدء يكون سيبه: تجريد متابعة الرسول يلل وشدة عنايته بمراتب الأعمال 
عند الله. وأحبها إليه» وأرضاها له وأنفعها للعبد. وأعمها نصيحة لله ولرسوله 
ولكتابه ولعباده المؤمنين ؛ خاصتهم وعامتهم. ولا يعرف هذا إلا من كان من ورثة 
الرسول يلد ونوابه في الأمة. وخلفائه في الأرضء, وأكثر الخلق محجوبون عن 


)١(‏ تقدم تحريجه في «الياب الأول». 


ل 


دلق فلا يخطر بقلوبهم. والله يمن بفضله على من يشاء من عباده . 
فإذا أعجزه العبد من هذه المراتب الع 0 عليه ؛ سلط عليه حزبه 
من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه» وقَصَدَ 
الجيياله واطفاءه؛ ليشوش عليه قلبه» ويشغل بحربه فكره. وليمنع الناس من 
الانتفاع به فيبقى اا اع المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه. 
لا يفترولا يني . فحينئدٍ يلس المؤ من لامة الحربء ولا يضعها عنه إلى الموت. 
ومرى وضعها اعير أو ايت فال فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله اه. 
في أن الشيطان ملازم لابن أدم 
وانه يجرى منه مجرى الدم 


اعلم أن الشيطان قرين الإنسان, لا يتركه ما دامت روحه في جسده؛ فعن 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عَللِهةِ : 
52 اما مِنكُمْ من أحَدٍ إلا وقد َكل به قَرنهُ منَ الجن 00 وإياك يا رسول 
الله؟ قال : «وايَاي ؛ إل ا ان الله أعانني ال 5 أ بخير)20. 
قال النووي”) : وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين. 
ووسوسته وإغوائه. فأعلمنا بأنه معنا؛ لنحترز منه بحسب الإمكان اه . 


ويوسوس فى صلذره ؛ كما قال الله تعالى: 
)١(‏ أخرجه مسلم )58١5(‏ وغيره» وأخرجه أيضاً بنحوه (1810) عن عائشة رضي الله 
عنها. 
(؟) «شرح صحيح مسلم») 8/55ه١).‏ 
١5١‏ 


وعن صفية بنت حَبَيٌ ؛ قالت: كان رسول الله يَلِ معتكفا. فأتيته أزوره 
ليلا فحدتته. ثم قمت فانقلبت. ؛ فقام معي ليقلبني - وكان سكنها في دار أسامة 
ابن زيد -» فمر رجلان من الأنصار, فلما فلما رأيا النبي كَكةِ أسرعا. فقال النبي كله : 
يو 0 عن اد ا ل الله ! 


؟ 


5-7 00 أو قال 27 9 


8 


وعن أبى هريره رصى الله عه © قال ٠‏ قال رسول الله عََِهٌ : 
200 7 عورم مس في 
«إدا دق ا ؟ ادير الشيطان وله ضراط ؛ حَتَى ار يسيع ع الاين فإذا 
َضِي النداءٌ اقبَلّء حتى إذَا ُوبَ بالصّلاة 9 أَذْيرَ حَتى ذا قضيّ اتويب أقبلَ. 
: حَنَى يطبن الم وُه يعو او نا 0 م 
حَتَى َظَلَ الرَجْل لايَذْري كم طل 6 


قالة'اين القبم © وقد جد الله للخيطان دخولاً في جوف العبد. ونفوذاً 
إلى قلبه وصدره. فهو يجري منه مجرى الدم. رقد وكا بالعيد” فلا يفارقه إلى 
المماث اه . 


20 بوتت ل ا ا ا ا ل 52000 


15 ام-1 

(؟) أخرجه البخاري (؛ / 7078), وفي مواضع أخرء ومسلم (711/8). وغيرهما. 

(3١‏ ا انبمية 

(5) أخرجه البخاري (؟ / 85 و” / 4م و١٠‏ و / 103" - فتح). ومسلم ف في 
باب فضل الأذان) ا» وباب السهو). وأخرجه غيرهما. 

(5) «البدائع» (؟ / ١ه5).‏ 


بدك 


"ا 


فصل 
بجوو و ده 


ا واعتصم به صدقأء وتكل عليه ثقأبه ويكفليه ودصره . 0 للقطاة اه 


وبقدر قوة الإيمان والاعتصام بالرحمن؛ يغلب العبد الشيطان. ويدفع 
وسوسته. ويتخلص من شره, أما الموالي له بطاعته؛ فإنه قد فتح له الطريق 


للوصول إليه. وللتمكن منة» وليفعل به أنواع المَعْلاتء فبقدر طاعة العبد 
للشيطان يسيطر عليه حتى يصبح وليه وصاحبه» بله شيطان مثله» والعياذ بالله 


تعالى . 
قزلم بالإله 4 وجل + ل إن ادن ا سفطٌ عل ارك امنا وَعَل ركه 
كله ا ل لب لدت رقب 


فسلطانه عليهم : : هو إضلاله إياهم وتزيينه لهم. وهم الذين مكنوه من 
ذلك بطاعتهم لع وموالا هم وهذه الطاعة والموالاة فى الإشراك به المقصود 1 
من قوله تعالى : «والذينَ هم به ؛ مُشركونَ4. فالضمير في ((به4) يعود على 
الشيطان. وهو أقرب مذكور”". 


1 الس 48 وه 


6 وانظر: «أضواء البيان») 7١‏ 1 بمهك" و9ه؟)2 و (فتح القدير) 6 .)١15‏ 


١١ 


فصل 
نيما يتخلص به العبد من شر الشيطان 


يعتصم العبد من الشيطان» ويستدفع شره. ويحترز منه بأمور: 
أهمها : الااستعاذة بالله تعالى منه . وذلك لقوله تعالى : 
5" هد يله ص م 0 َ أ 
ار # وَإِنَا ينك ون الشَّيِطنن تزع قا 20 تَْعِدْ يله إِنّمُ ع ير هوَ السّمِيع اليم 74 . 
. 100 ماو فر عرص كه مي اخ م 13 
وقال سبحانه : وَإِمَا يفا عتََك بن اقطان ترْع أسْعَهِذ بأ إِنُمُ مسَحِيعٌ 
0 0784 . 
قال السعدي”" : طوإمًا يَنْدَغْنَكَ من الشيطان ن نوغ ؛ أ 1 أ وفت من 
الأوفنات احيسيتة بشىء:من نزغنات: الشيطان ؟: أ سام وتريتة للشب 
#فاستعذ بالله» ؛ أي : اسأله مفتقرا إليه؛ أن يعيذك ويعصمك منه اه. 
وقال تعالى: # وقِل رب أعوذ يك مِنْ همرت الشَّيطِينِ:* وأعوذ يك رب أن 
0 ن 94 , 
)١(‏ فضلت: 5 
(0) الأعراف: .7٠١‏ 


(10) السير الكريم الرحمن) (ه / 49"). 
(5) المؤمنون: /ا9 و9/8. 


لا 


قال الشوكاني”©: (الهمزات): جمع همزة, وهي في اللغة الدفعة باليد 
أو غيرهاء و #هَمَرَات الشياطين» : نزغاتهم ووساوسهم ؛ كما قاله المفسرون. 
يقال: همره ولمزه ونحسه ؛ أ دفعه 2 وقيل : الهمز كلام من وراء القفاء 
واللمز: المواجهة. وفيه إرشاد لهذه الأمة إلى التعوذ من الشيطان. ومن همزات 
الشياطين : سورات الغضب التى لا يملك الإنسان فيها نفسه. 

ءءء د دام 5 عه رهى و ع ع 

اللبباظير» 18 أمره أن ا 50007 ا يكونوا 
معي في حال من الأحوال. فإنهم إذا حضروا الإنسان لم يكن لهم عمل إلا 
الوسوسة والإغراء على الشرء والصرف عن الخير اه . 

وقال السعدي©2: أي : أعوذ بك من الشر الذي يصيبني بسبب مباشرتهم 
وهمزهم ومسهم . ومن الشيوق الذي بسبب حضورهم ووسوستهم ء وهذه استعادة 
من مادة الث كله وأصله. ويدحل فيها الاستعاذة من جميع نزغات الشيطان. 
ومن مسه ووسوسته . فإدا أعاذ الله عبذه من هلا الشير وأجاب دعاءه ؛ سلم من 
كل شرء ووفق لكل خير اه . 

وقد أمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان عند قراءة القران؛ فقال 
سبحانه : 

3 ذا قرت أشن فأسَسَِنٌ باه مِنَ ألشَّمْطن لبر 4 20. 

: ئااتك : 7 1 2 عي ب ع 
وكان النبي مَكةٌ يقول في صلاته قبل القراءة : «اللهم! إني اعوذ بك من 
)١(‏ «فتح القدير» (” / /ا59). 


(5) اتيسير الكريم الرحمن) (” / 1/4”). 


(5) النحل : /5. 


55ا 


0 قافا وى 0 
الشيطان الرجيم » وهمزه ونفخه ونفثه)210 . 


0 وى م : ا م ا 

وكان كَل أحيانا يقول : «اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ؛ 
من همزه رديكة وَنْفثه)97) , 

والاستعاذة معناها: طلب العوذ من الله تعالى ؛ فهي احتماء واعتصام به 
سبحانه. والتجاء إليه» فمعنى (أعوذ بالله من الشيّطان» ؛ 0 ألجأ إلى الله 
١ 5‏ ع . ًّ ن 9 3 1 و 
فى ديرى أودنياي . أو يصدنى عن فعل ما امرت به أو يحثنى على فعل ما نهيت 
: ع اه . 5 37 ع 
عنةءى أو يؤذيني في نفسي وأهلي ومالي . ٠‏ 

وهذا الشيطان طبيعته الشر؛ فلا يقدر عليه إلا بعون الله تعالى» ولا يدفع 
شره إلا بالاعتصام باللهى والاستعاذة به عز وجل .2 فينبغى للمستعيك قن شنره أن 
يعىَ ما يقول. ويستحضر معناه. ويقبل على الله تعالى فى تعوذه. ويلجاً إليه ؛ 
ويستشعر ضعفه., وتسلط الشيطان عليه. وأنه إن لم يحفظه الله تعالى منه؛ فإنه 
لآ يملك دفع شره. وسيقع في شركه . 

/ ١( والبيهقي /5”). وأحمد‎ .)35١1 / ١( والحاكم‎ »)8١8( أخرجه ابن ماجه‎ )١١ 
. وغيرهم ؛ عن أبن مسعود رضي الله عنه . وقال الحاكم : صحيح الإسناد, ووافقه الذهبي‎ ) 5 
. صحيح‎ :)١!5 / ١١( وقال الألباني في (صحيح ابن ماجه)‎ 

9؟) أخرجه أبو داود (هلالا), والنسائي (” / ,.)١77”‏ والترمذي (557)., والدارمي ١(‏ / 
2)). وابن ماجه (؟ 2)/6٠١‏ وغيرهم ؛ عن أبي سعيد الخدري. وهذه الاستعاذة جزء من الحديث ؛ 
ولك لمعف عند السناى زاون مالع 

ومعنى (همره) : ارام وهو نوع من الجنون . و(نمخه): الكبر. و(نمثه) : الشعر. 

قال الألباني في «صفة الصلاة»: والتفسيرات الثلاثة وردت مرفوعة إلى النبي كله بسند 
صحيح مرسل . والمراد بالشعن: الشعر المذموم اه . 


١ / 


فراءة المعوذات 

ومن الأمور التي يدفع بها شر الشيطان : فراءة المعوذتين 3 «العلى 
و«الناس»؛ فإن لهما كما قال ابن القيم رحمه اللاثاايتات ا 520 في 
الاستعاذة بالله من شره. ودفعه. والتحصن مله . 

ويؤيده ما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنة ٠»‏ قال ٠:‏ كنرك قود برسول الله 
ناته في او 0 
5 عا الم لئاس ل 

. مهرم اأعى ار رشي م 

من الصلاة؛ التفت إلى : فقال: «يا عقبة! كيف رايت؟270) ., 

ويستعاد من شر الشيطان بقراءة سورة الاخلاص - وهي مع «الفلق) 
و«الناس) المعوذات -؛ كما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه ؛ قال “اسرد 
الله عله : 

«اقرؤوا المَعَوذَات في دبْر كل صلاة) 7". 

وعن عائشة رضى الله عنها؛ أن النبى كك كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة 

: 1 08 تم معمء 6 7 7 مه عو ب اه 
جمع كفيه. لم نمث فيهماء فقرأفيهما: #قل هو الله احد» . و#وقل اعوذ برب 

.)75١8 / »( «البدائع»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود (6517 .)١‏ والنسائي (8 / »)7١67‏ وغيرهما. وقال الألباني في «صحيح 
الجامع) (598/5؟): حسن. 


(5) أخرجه أبو داود »)١570(‏ والترمذي ,)79٠07(‏ والنسائي 6 / »,» وابن خزيمة في 
(صحيحه) (رقم 6 وابن حبان "١‏ 1 10 ان إعحتسيان)) وأحمد 5 / 65 و١١5).‏ وصححه 


الألباني في «تحريج الكلم الطيب») وص 5). 


١7 


الفلّقَ4. و طقل أَعُودُ بِرَبٌ الثاس . ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده: 
يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده. يفعل ذلك ثلاث مرات27. 

وعن عبد الله بن خبيب؛ قال : خرجنا في ليلة مَطرِ وظلمة شديدة نطلب 
رسول الله يك ليصلي لناء فأدركناه» فقال: صلم افلم أقل شيثاء فقال فقا 
دقل فلم أقل تعستا ثم قال : «قل). » فلم أقل شيعا ثم قال : دقلف 
يا رسول الله! ما أقول؟ قال : 

«إقل هو الله أَحَد) والمُعَودنَيْن حينَ تَمْسِي وَحِينَ تبح ثلاث مَرَاتِ ؛ 
كفيك مِنْ كل شَيْء) 0 

قلت: وينبغي لمن تعوذ بهذه السور؛ أن يفهم معناهاء ويقبل في تعوذه 
بها على ربه عز وجل , لا أن يقولها بلسانه مجرداً ؛ دون حضور القلب. وتدبر 
المعنى . فمن قرأ : قل أعُود برب الفلق 4 مثلا. وهو لا يدري معنى «أعوذ) 
ولا معنى اسم «الرب» تبارك, ل والقلتي أو يعلم معنى ذلك؛ كن لج 
يستحضره ولم يتدبره. فإن هذا وإن كان فيه أصل النفع ؛ إلا أنه لا يجدي ولا 
يترتب عليه الموعود . 


فراءة 
5 ع 5 

ويحترز من شر الشيطان بقراءة اية الكرسى ؛ كما أخبر ابى بن كعب ؛ أنه 

كان لهم جرين7() فيه تمر فكان مما يتعاهده. فوجله. ينقص » فحرسه ذات 


)١١‏ أخرجه البخاري (9 / 57 و١٠‏ / -١١6 /1١١9704‏ فتح) وغيره. 

(1) أخرجه أبوداود (0085) واللفظ له والترمذي (61/8)» وقال: حسن صحيح ء ووافقه 
الألباني في «تخريج الكلم» (ص .)"١‏ وأخرجه النسائي (8 / .)56١‏ 

(*) أي : جرن. وهو الموضع الذي يداس فيه الطعام. وتجفف فيه الثمار» والجمع أجران . 


4 


ليلة. فإذا هو بدابة كهيئة الغلام المحتلم. قال: فسلم, فرد السلام. فقلت : 
ما أنت. جن أم إنس؟ قال: جن. فقلت: ناولني يدك», فإذا يد كلب. وشعر 
كلب» فقلت: هذا خلق الجن؟ فقال: لقد علمت الجن أن ما فيهم من هو أشد 
مني . فقلت: ما يحملك على ما صنعت؟ فقال: بلغني أنك تحب الصدقة» ‏ 
فأحببت اد فيا ف جنات فقلت : ما الذي يحرزنا منكم؟ فقال: هذه 
الآية؛ ؛ اية الكرسي . قال : فتركته» وغدا أبي إلى رسول الله كل فأخبره. فقال: 


وصدق الحيث)20. 


وروى النسائى 9)؛ قال : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب؛ قال: حدثنا عثمان 

ابن الهيثم ؛ قال : حدثنا عوف. عن محمد عن أبي هريرة ؛ قال : وكلني رسول 
الله كَةِ بحفظ زكاة رمضان. فأتاني ات يحثو من الطعام. فأخذته. فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله كَل قال: إني محتاج» وعليّ عيال» وبي حاجة 
ع ع | رورم دراه دع ابل 

شديدة. فخليت عنه. فلما أصبحت قال النبي كه : ديا ابا هريرة! ما فعل اسيرك 
الياريلف: و تلك با سيوك اللدا قيكا ججاعية تديدة روعالا : (رسيقة 
يت سبيله . فقال: رما إل قن كذيلك: وسبعود), فعرفت أنه سيعود؛ لقول 


١17/7 5( وابن حبان‎ ,.)4579951١و‎ 945٠ أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة) (رقم‎ )١( 
وصححه. ووافقه الذهبي». وأخرجه غيرهم . وقال المنذري في‎ .)077 / ١( موارد). والحاكم‎ 
رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد. وصححه الألباني في (صحيح‎ © / ١١ «الترغيب»‎ 
.)50/ الترغيب» (رقم‎ 

(؟) في «عمل اليوم والليلة» (رقم 459)» ورواه غيره. وعلّقه البخاري في «صحيحه» (4 
/ /اى؛ و5 / ه"ا" وه / 5ه - فتح)؛ قال: قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو: حدثنا عوف عن محمد 
ابن سيرينعن أبي هريرة رضي الله عنه . 

وقال الحافظ في «الفتح» (4 / /48): وقد وصله النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق 
الى عفان المدكون. 


رسول الله علي : ونه بدخصود | فرصدته, فجاء يحثو من الطعام» فقلت : 
لأرفعنك إلى رسول الله يل قال: دعني فإني محتاج» وعليّ عيال» ولا أعود. 
ااا 0 01075 
ل او قف يا رموه اللو كا ساح عار 1 رحونقي وليك 
سيل فقال: 0 نه كد لت وَسَيَعود), فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من 
الطعام. فأخذته. فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله كه هذا اخر ثلاث مرات 
تزعم أنك لا تعود ثم تعود. قال: قال : دعني أغلمك كلمات:نتفعلك اللة يها : 
قلت: ما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ اية الكرسي2؛ #الله لا إِلهَ إلا 
هُوَ الحَىٌّ القيُوم»# حتى تختم الآية., فإنه لن يزال عليك من الله حافظ, ولا 
يقربك شيطان حتى تصبح . ديعت فقال لي رسول الله يي : «ما فعَل 
أسيرّك البارشة؟و. قلك: يا رول الله! زعم آنه يعلمى لمات يتفعتي الله 
بها ديت سبيله . قال: «ما هيّ؟2). قلت: قال لي : إذا ارمق إلى افراقيلك 
فاقرأ آية الكرسي , من أولها حتى تختمها؛ «اللهُ لا إِلهَ إلا هُوَ الى القيوم 4 . 
وقال: لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك الشيطان حتى تصبح - وكانوا 
أحرص شيء على الخير». فقال النبي علد : 9 إن م وق عدفاك: 
لاي اليا ال ركاه فقلت: لا . قال: «ذلك السيطانة. 


فراءة 
سورة البشرة 
ومما يحترز به من شر الشيطان : قراءة سورة البقرة؛ فعن أبي هريرة رضي 


الله عنه © أن رسول الله طَكِنْهِ قال : 


)١(‏ البقرة: 886؟. 


١/١ 


ا ا رار ا الى #ه ىاج هي بم اس اسه وهر و ري 
ولا تجعلوا بيوتكم مقابرء إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرا فيه سورة 
المَقَرَّ)20 . 
فراءة 
الآيتين من آخر سورة البقرة 
5-7 5 59 5 5 م ه رع 
عمسن أن مسعود الأنصاري رضى الله عنه ؛ قال : قال النبى يله : «من قرا 
وعن لنعمان بن بشير رضي الله عنه ؛ أن له الله كل قال : «إن الله 
كنب كحابا قبل 3 يَحلَقَ السماوات والأرض بلي عام . اَل مله أيتين ختم 
بهما عور البَقَرَق ولا تقرَآن في دار ثلدث ليال ة فيُقرَيها الشَيْطانُ)© . 
فول 
«دك إله !8 الله وحده 8 شر يك أده...» 
ومن أسباب دفع شر الشيطان : قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمدى وهو على كل شيء قدير) : في اليوم مئة مرة ؛ فعن أبي هريرة 
رضى الله عنه؛ أن رسول الله يليه قال : 
«مَنْ قال لا إل إلا اللذوخدة لأ شريك ل لْهُ املك وَلَهُ الحمذ. وهو 
على كل شَيْءٍ قَديرٌء ٠‏ في يوم مه مرَة ؛ كانت لَهُ عَدلَ عشر رقاب. وكتبّت لَهُ 
(1) أخخرجه مسلم (0/0 وغيره . 
(5) أخرجه البخاري (94 / هه فتح), ومسلم 6٠١17(‏ و8 »)8١‏ وغيرهما. 
(5) أخرجه الدارمي (؟ / 4494)» والترمذي (7887), والنسائي في «عمل اليوم والليلة) 
(935 9715): والحاكم (1 / 60), وصححه على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. وأخرجه 
غيرهم . . وقال الألباني فم في (صحيح الجامع) 6 / "؟١):‏ : صحيح . 


١7/5 


007 كَ رقعيو 2 - 


_- 


3 :2 0 
فثة خسنة» ومخرتاخنة وئة ع اسه در 


يُسِيَ» وَلَمْ أت أحد بأفْضَلَ مما جاء به؛ إلا 


مِنَ الشيطان دومة ذلك حَتى 

ل 0 أكثرَ من ذلك)7” . 
الهغار 

من ذكر الله عز وجل 


ومن أعظم ما يحترز به العبد من شر الشيطان: كثرة ذكر الله تعالى» بل 
إن أكثر تسلط الشياطين على العبد بسبب غفلته عن ذكر الله تعالى» وأعني 
بالذكر: تلاوة القران الكريم. وما ثبت عن سيد المرسلين ككليِ من الأذكار 
المطلقة والمقيدة» لا الذكر المبتدع والمخترع . 

والأذكار الثابتة عن النبي يل كثيرة جداًء فمن الغباء الإعراض عنهاء 
والاشتغال بما سوده المبتدعون من الأذكار والأوراد. 


دإ الله 5-595 بِنَ زكري بخمس كَلمَاتِ؛ أن يَعْمَلَ بهاء بي 
إسْرائِيلَ أن يَعْمَنُوا بهَاه الحديث . وفيه «وامركم أن تَذكرُوا اللة؛ إن مََلَ ذلك ؛ 


8 رص 0 2. 


كمثل رجل, خَرْجَ اعدو في أنه سراعاً» - حَنى أنَى على حِضْنٍ حَصِين ؛ ا 


نَفْسَهُ منهم. كذلك العَبّدُ لا يُحْررُ نَفْسَهُ من الشيْطان أ بذكر الله0© . 


قال ابن القيم 0©: وهذا بعينه هو الذي دلت عليه سورة : قل َحُودُ برب 


)١(‏ أخرجه البخاري (9#08/5”و١١ا/ ١‏ -فتح). ومسلم 2)5591١(‏ وغيرهما. 
)1١(‏ أخرجه الترمذي (7857 و75855)» وابن خزيمة في «صحيحه) (5817)» وابن حبان 
4 / 5*7 إحسان). والحاكم ,)١6 / 1١١١‏ وصححه. وأخرجه - أ يضاً ‏ الطيالسي .)١١515(١‏ 


وصحح إسناده الألباني في «تحريج المشكاأة) (رقم 2164). 
(؟) «البدائع» (؟ / .)77١‏ 


يفنل 


الناس 4. فإنه وصف الشيطان فيها بأنه الخناس» والخناس: الذي إذا ذَكَرَ 
العبد الله انخنس وتجمع وانقبض. وإذا غفل عن ذكر الله التقم القلب. وألقى 
إليه الوساوس ؛ التي هي مبادىء الشر كله فما أحرز العبد نفسه من الشيطان 
بمثل ذكر الله عز وجل اه . 


أعظم 

ما يحر ز من الشيطان 

وأعظم ما يحترز به العبد من شر الشيطان : الإيمان بالله تعالى» والتوكل 
عليه وحده؛ كما قال سبحانه عن إبليس : 


0 له 


١‏ إَِمكَكَ اسوك لق مثارعط رهز يتوكة04. 

وتقدم الكلام على هذه الآية. 

ويدخل في الإيمان بالله تعالى توحيده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته. ويدخل فيه أيضاً ‏ الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
والقدر خيره وشره من الله تعالى . 

وأما التوكل على الله: فهو الاعتماد عليه عز وجل في دفع شر الشيطان. 

ظ ويدخل في التوكل الاعتماد على الله تعالى في جلب ما ينفع في الدين والدنياء 

ودفع ما يضر فيهماء والأخذ بأسباب ذلك, والوثوق به سبحانه في تسهيل ذلك 
على العبد. فإذا توكل العبد على مولاه؛ كفاه الأمر الذي توكل عليه فيه؛ كما 
قال تعالى : 

ل ومن يكل عل أله فهو سَسَةة4 0 

.99 النحل:‎ )١( 

(9) الطلاق: ”7 . 


١ 745 


أي : كافي من يثق به في نوائبه ومهماته. يكفيه كل ما أهمه 
و«الحسب»: الكافي, «حسبنا الله): كافينا الله أفاده ابن القيم”) -. 

وقال رحمه الله9©»: قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من 
جنسهء وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته لعبده؛ فقال: 9وَمَنْ يَتوَكَلُ عَلَى 
الله فْهِوَ حَسبْهُ#. ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر؛ كما قال في الأعمال» بل 
جعل نفسه سبحانه كاف عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد على 
الل حق توكله». .وكادته السماوات «والأرض .ومة قيهن > لجع لهمخريجا هد 
ذلك وكفاه ونصره اه. 


وقال ابن رجب©: الإيمان القائم بالقلوب أصل كل خيرء وهو خير ما 
أوتيه العبد في الدنيا والآخرة» وبه يحصل له سعادة الدنيا والآخرة» والنجاة من 
شقاوة الدنيا والآخرة. ومتى رسخ الإيمان في القلب انبعثت الجوارح كلها 
بالأعمال الب واللسان بالكلام الطيب ؛ ؛ كما قال النبي يه ٠‏ ألا وان 2 
الجَسد مُضِعْة» إِذَا صَلَّحَت؛ صَلْحَ الن لك وإذا فسدت» نس الحيد 
1 أل وهيّ القَلُْ) ©). ولا صلاح للقلب بدون الإيمان بالله. وما يدخل في 
مسماه؛ من معرفة الله وتوحيده وخشيته ومحبته ورجائه وإجابته والإنابة إليه 
والتوكل عليه . 

وقال: قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني» ولا بالتحلي » ولكنه بما وقر 
في الصدور. وصدقته الأعمال. 


.)4!/١ / ١( «مدارج السالكين»‎ )١( 

(5) «بدائع الفوائد» (؟ / .)١1١‏ 

99) «لطائف المعارف» (ص .)71١‏ 

(1) بعض حديث أخرجه البخاري ١55 / ١(‏ و5 / 759٠0‏ فتح). ومسلم (15994), 
وغيرهما؛ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه . 


١) 


تسد الذلك قوله تعالى : «إنما المُْمنُونَ الْذينَ إذا ذُكرَ الله وَجِلَتْ 


لوبهم وإدا تَليْت عَلَيْهِم ا اياته ادتهُم إيمانً وعلى بهم م يتوَكُلونَ الذين فاون 
الصلاة وَممًا رَرَقَناهُمُ ينفقونَ . أولئك هم المُؤْمِنونَ حقاً 210 . 


وفي هذا يقول بعضهم : 


ترك الفضول من كل شيىء 
ومن أسبات السلامة من شر الشيطان كها قال 1 بن القيم9) 0 «(إمساك 
فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الناس. فإن الشيطان إنما يتسلط على 
ابن ادم وبنال مله عرضه ؛ من هذه الأبواب الأربعة . 


فإن فضول النظر يدعو إلى الاستحسان. ووقوع صورة المنظور إليه في 
القلب. والاشتغال به» والفكرة في الظفر به. 

فمبدأ الفتنة من فضول النظرء وهو أصل البلاء. والحوادث العظام إنما 
هي كلها من فضول النظر. فكم نظرة أعقبت حسرات لا حسرة؟! كما قال 
لمر 
كل الحوادث مبداها من نّ النظر ومغظم النار من مستصغر الشرّر 
كم نطرة ا فتكالسّهام بلا قوس 2 


2 2 ى م ىم > 3 2 5 6 : 6 
)١١‏ الأنفال: ” و". 


(5) «بدائع الفوائد» (”" / 50/١‏ - 77/9) مقتطفا 


ا١ا/ك‎ 


وباعتٌ الطَرْفٍ يرْنَادُ الشفاءً لَهُ َوَقَهُ إِنَْهُ يَرْنَدُ بالطب 
ترجو الشمَاء بأَحَدَاقٍ بها مَرض ُهَل سَمِعْتَ بِبرْءِ جاه مِنْ عَطَب 
وواهباً مُمْرَّهُ في مثل ذا سَفْهاً لَوْكُنْتَ تغرف قَدْرَ العُمر لَمْ تَهَب 
ربائعاً طيبٌ عَيْشٍ ما لَهُ حَطَرٌ بطيِفٍ عَيْش مِنَ الآلام مُلََهَبٍ 
عبِنْتَ وَالله غَباً فاجشاً فلو ا ديه جَعْتَ ذا العَقد لَمْ تعب وَلّمْ تخب 


[ فصل ] 
وأما فضول الكلام؛ فإنها تفتح للعبد أبواباً من الشرء كلها مداخل 
للشيطان, فإمساك فضول الكلام يسد عنه تلك الأبواب كلهاء وكم من حرب 
جرتها كلمة واحدة؟ وقد قال النبى ككل لمعاذ: 
«وهل يكب الناس على مَنَاخرهمْ في الثار إل حَصَائدُ الْستتهة)0©. 
الشيطان. فإن جارحتيهما لا يملان ولا يسأمان. بخلاف شهوة البطن, فإنه إذا 
امتلاً لم يبق فيه إرادة للطعام, وأما العين واللسان؛ فلو تركاء ؛ لم يفترا من النظر 
والكلام. فجنايتهما متسعة الأطراف. كثيرة الشعتة عظيمة الأفات. وكان 
[ فسل ]| 
وأما فضول الطعام ؛ فهو داع إلى أنواع كثيرة من الشرء فإنه يحرك الجوارح 
إلى المعاصى , ويثقلها عن الطاعات. وحسبك بهذين شراء فكم من معصية 


1 بعض حديث أخرجه الترمذي (55165). وابن .٠‏ ماجه (سفدظة : واخخمن 6١‏ / كرفت 3 
وغيرهم ؛ ؟ عن معاذ بن جبل رضي الله عنه. وصححه الألباني في «الإرواء) (رقم ١1‏ 5). 


١ لاا‎ 


فمن وقي شر بطنه؛ فقد وقي شراً عظيماً. والشيطان أعظم ما يتحكم من 
الإنسان إذا ماك بطنه من الطعام : 
وقال النبى يَكلِِ : «ما مَل آدَميٌّ وعاءً شرا من بَطن)20©. 
ولو لم يكن في الامتلاء من الطعام إلا أنه يدعو إلى الغفلة عن ذكر الله 
عز وجل ؛ لكفى به شراء فإذا غفل القلب عن الذكر ساعة واحدة؛ جثم عليه 
الشيطان» ووعده ومناه وشهاه. وهام به في كل وادء فإن النفس إذا شبعت ‏ 
تحركت وجالت. وطافت على أبواب الشهوات» وإذا جاعت”) سكنت وخشعت 
وذلت. 
وأما فضول المخالطة ؛ فهى الداء العضال الجالب لكل شر . 
حفظ الشطرات 
ويحترز العبد من شر الشيطان بحفظ أفكاره وخطراته. وإمساكها عن 
الجولان في الشهوات المحرمة, والأمانى الكاذبة, والأفكار الفاسدة. فإن 
إطلاقها مدخل من مداخل الشيطان» بل هو أصل الشر كله . 
وتكلم ابن القيم رحمه الله تعالى عن الخطرات فقال9»: إنها مبدأ الخير 
)١(‏ أخرجه الترمذي )5578٠(‏ 05 وقال: حديث حسن صححتوم . وصحححة الألباني في 


«الإرواء» تحت الحديث (رقم .)١1947‏ 

(؟) ليس كل جوع ؛ إنما هو الجوع الشرعي : بترك إعطاء البطن أكثر من الثلث». أو 
بالاكتفاء بما يقيم الصَلبء أو بالصيام ؛ وأما الجوع بسبب فقدان الطعام ؛ فهذا جوع ليس للعبد 
فيه اختيار» ولكن يحتاج فيه إلى الصبر والاستعانة بالغني الحكيم سبحانه وتعالى . 

(*) سيأتي تمام الكلام على المخالطة وافاتها عند ذكر «العائق الرابع»؛ إن شاء الله . 

(4) انظر: «الجواب الكافي» (ص .)١18١‏ 


١> 


والشرء ومنها تتولد الإرادات والهمم والعزائم» فمن راعى خطراته ملك زمام 
نفسهء وقهر هواه. ومن غلبته خطراته» فهواه ونفسه له أغلب» ومن استهان 
بالخطرات, قادته قهراً إلى الهلكات . 

وأخس الناس همةء وأوضعهم لفيا ؟ من رضي من الحقائق بالأماني 
الكاذبة, واستجلبها لنفسه. ويَحَلَى بهاء وهي لعمر الله رؤوس أموال 
المفلسين» ومتاجر البطالين» وهي قوت النفس الفارغة التي قد قنعت من الوصل 
بزورة الخيال» ومن الحقائق بكواذب الآمال. وهي أضر شيء على الإنسان. 
ويتولد منها العجز والكسل » وتولد التفريط والحسرة والندم . 

والمسلى لكا قائده نباشرة التدقيقة بسيدة حول صورنيا فى قله 
وعانقها وضمها إليه. فقنع بوصال صورة وهمية خيالية صورها فكره. وذلك لا 
يجدي عليه شيئاء وإنما مثله مثل الجائع والظمان؛ يصور في وهمه صورة 
الطعام والشراب. وهو لا يأكل ولا يشرب . 

وقال في «فوائده)20: دافع الخطرة» فإن لم تفعل صارت فكرة» فدافع 
دي فإن لم تفعل صارت شهوة , فحاربها. د ا ل يه 
وهمةء فإن لم تدافعها صارت فعلا. فإن لم تتداركه بِضِدٌَه9) صار عادة» 2 
نضعى. انك الأققال غنها. 


عد عد “آد +2 زد 


.)556 رص‎ )١( 
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العانق الشانى: النفس 


وهي مركب الشيطان» وعن طريقها يصل إلى مراده من العبد؛ فإنها إذا 
مالت إلى الشهوات المحرمات. وأمرت العبد بها. فتحت للشيطان الطريق 
للوصول إلى العبد. فيتسلط عليه بالوساوس . ويفسد عليه قلبه» ويعده ويمنيه. 
ويوقعه في المحرمات. وأما إذا اطمأنت النفس إلى خالقها سبحانه وتعالى. 
فأطاعت أوامره؛ فإن الشيطان لا يجد إلى العبد سبيلاً» وذلك لضعف قوته أمام 
قوة النفس المطيعة لأمر الله تعالى. المطمئنة إليه؛ كما قال سبحانه : 

9 إِنَّ كيْدَ الشََيَطن كان صَعِيهًا 74" . 

وأصل الشوكلةري كيفك نامرع الشيطاة: ومع ضعف كيده أمام النفس 
المطيعة لله تعالى ؛ إلا أنه يقوى إذا ما واجه النفس الأمارة بالسوء. ويتمكن من 
الوصول إلى العبدء إذ لا سبيل له إليه إلا عن طريقهاء فعاد الشر كله إليهما 
(أعني : الشيطان والنفس) . 


٠ 
يما‎ 


النفس الأمارة 
وجاء في القرآن الكريم وصف النفس بأنها أمّارة بالسوء في قول الله تعالى 
على لسان امرأة العزيز: 
19 النساء: كلا . 


1/8١ 


« # وَمآ بر تفي إن نفس لََارَةبالشوء ِلَّامَارَحِمَ و4 00 

قال السعدي"): إن النفْسَ لأميارة بالسوء»؛ ائ : الكثيرة الأمير 
لصاحبها بالسوء؛ أي : الفاحشة» وسائر الذنوب, فإنها مركب الشيطان. ومنها . 
يدخل على الإنسانء «إلآ ما رَحمَ رَبّي4؛ فنجاه من نفسه الأمّارة» حتى - 
صارت نفسه مطمئنة إلى ربهاء منقادة لداعي الهدى. متعاصية عن داعي 
الروقي. تذللف لبمن من النقسى» .ذل مين القدا 'اللفبو جوع يانه اعد 


النفس اللؤامة 

ووصف الله تعالى النفس بأنها لوامة ؛ فقال سبحانه : 

الآ قرم يوم القيمَةِعد ولد قم التي لم204 . 

قال الشوكاني”'2: ومعنى «النفس اللوامة» : النفس التي تلوم صاحبها على 
تفصيره , أو تلوم جميع النفويس على تقصيرها. قال التحسدة:: هي والله ! نمس 
المؤمن» لا درن المؤمن إلا يلوم نفسه ؛ ما أردت بكذا؟ وما أردت بكذا؟ والفاجر 
لا يعاتب نفسه اه. 

ائينه المطمضنة 


ووصف الله تعالى النفس - أيضاً ‏ بالطمأنينة. وهي أكمل أوصافها؛ فقال 


(؟) «التيسير» (؟ / 177). 
(5) القيامة: ١‏ و؟. 
(؟) «فتح القدير» (ه / ه#”) . 


حل 


مي 2 


كينها التفْس الْمطمِينة لمطمينة أرجو إِلَ ريك , راضية مرضية : # فَأَدَخْلٍ فى عِبرِى : وأدخل 
حتت 27 . 

قال ابن القيم9): وحقيقة الطمأنينة : السكون والاستقرار. فهي التي قد 
سكنت إلى ربها وطاعته وأمره وذكره. ولم تسكن إلى سواه. فقد اطمأنت إلى 
محبته وعبوديته وذكره» واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره. واطمأنت إلى لقائه 
ووعده. واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته. واطمأنت إلى الرضى 
نه وبالإسلام قينا وبمحمد جه واطمأنت إلى قضائه وقدره» واطمانت 
إل كفايته وحسبه وضمانه» فاطمأنت بأنه وحده ربها وإلهها ومعبودها ومليكها. 
ومالك أمرها كله. وأن مرجعها إليه» وأنها لا غنى لها عنه طرفة عين اه. 


+ ؟» 


عوبر 
أحوال النفس 

والنفس تتغير من حالة إلى أخرى؛ فتارة تكون أمارة بالسوءء وتارة لوامة. 
وأخرى مطمئنة . 

فبطاعتها لله تعالى تنتقل من أمارة إلى لوامة» ثم إلى مطمئنة. وينعكس 
الأمر بالمعصية . ٠‏ 

وغاية كمال العبد أن يكون ذا نفس مطمئنة» وهذا لا يمكن تحصيله إلا 
برحمة الله تعالى وتوفيقه» نسأله سبحانه من فضله. إنه هو الجواد الكريم. 
والعليم الحكيم . 

قال ابن القيم(": والنفس قد تكون تأرة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة , 


١١)الفجر:‏ /ا”  "٠١‏ 
(؟) «إغاثة اللهفان» ١١‏ / 75). 
(*) «إغاثة اللهفان» ١(‏ / 78). 


١/317 


بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب 
عليها من أحوالهاء فكونها مطمئنة وصف مدح لهاء وكونها أمّارة بالسوء وصف 
ذم لهاء وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم؛ بحسب ما تلوم عليه اه. 

قلت: وَصفَ القران النفس بأنها لؤامة صفة مدح. ولذا أقسم الله . 
تعالى بهاء فلوم النفس صاحبها على فعل الشر ممدوح. وهو المقصود من 
القسم بالنفس اللؤامة» ولكن أمر النفس العبد بالشر مذموم, والنفس اللوامة تلوم 
صاحبها على ذلك» وعلى حال كونها أُمّارة» فلا تكون لوّامة إلا وهناك معصية, 
فلذا كانت دون المطمئنة الموصوفة بما بينا. 
وقد يكون القسم بجنس النفس» وهو ممكن؛ كما في قوله تعالى : 

وَتَفْس وما سَوَاها . فَالهََهَا فُجُورَهَا وَتَْوَّاها04, وعندها يترجه كلام ابن 

القيم بكون اللوامة صفة مدح أو ذم بحسب ما تلوم عليه ويكون القسم بجنس 
النفس اللوامة» سواء كانت مؤمنة أو كافرة. وذلك لعجيب حَلّقها وخلّقها. وما 
فيها من أسرار, والله أعلم . 

وقال بعض الحكماء : اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك » وقد 
خلقت أمارة بالسوء, ميّالة إلى الشر؛ فرّارة من الخير. وأمرت بتزكيتها وتقويمهاء 
وفودها بسلاسل القهر إلى عبادة ربها وخالقها. ومنعها عن شهواتهاء وفطامها عن 
لذاتهاء فإن أهملتها جمحت وشردت, ولم تظفر بها بعد ذلك» وإن لازمتها 
بالتوبيخ والمعاتبة والعذل والملامة؛ كانت نفسك هي النفس اللوامة الى أقسم 
الله بها ورجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخل فى زمرة عباد 
الله راضية مرضية» فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتهاء ولا تشتغلن بوعظ 
غيرك ها لم تتمدن أرلأ يوعظ تساك العب. 


١/0 


فصل 
في طرق التخلص من شر الشفس 


وإذ قد علم شر النفس . وكثرة أمرها صاحبها بالشر وأنها شريك الشيطان 
في سحبه إلى النار» وعُلم أن في طمأنينتها الخير كله؛ صار لزاماً على العاقل 
أن يتخلص من شرهاء ويحملها على ما فيه صلاحهاء وذلك بأمور: 

منها: أن يكبح جماحهاء ويجاهدها على فعل الخير, ملزماً إياها تقوى 
الله عز وجل ؛ التي بها تكون زكاتها. فتفوز وتفلح فلاح الأبد. وتربح خير الدنيا 
والآخرة» وقد أقسم الحق سبحانه على هُذا أحد عشر قسما؛ فقال تعالى : 

0 اين وض ها وَاَلْقَمَرِ ِذا للها وَأَلممَارٍ إِدَا جلها مد وَأَلْتِلِ إِذَا 5 مكنا 2 والسماءِ 
وما بذلها :د وَاَلارضٍ وما حدها د ونس وم سَوّنها 00 ا 1 رم وتقودها :د قل أفلم 7 
ركه وَقَدَحَابَ من سَّنهَا4ك 20 . 

قال ابن القيم0©: والمعنى : قد أفلح من كبّرها وأعلاها بطاعة الله 
وأظهرهاء وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية:الله» وأصل التدسية : 

٠‏ 5 3 7 مق م 

. ٠١-١ النهسسن:‎ 1 

(؟) «الجواب الكافي) دض 25 36ب 

6) النحل: 69. 


١مه‎ 


المعصية. ويخفي مكانهاء يتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به. قد انقمع عند 
وتعليها. حتى تصير أشرف شيء وأك 6 وأزكاه وأعلام, ل ذلك فهي أذل شيء 
وأحقره وأصغره لله تعالى . وبهذا الذل حصل لها هذا العز والشرف والنمو. فما 
صغر النفوس مثل معصية الله. وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله اه. 
وقال السعدي”. قد للح : مَنْ ركاه ؛ أي : طهر نفسه من الذنوس». 
#وقدٌ خاب مَنْ دَسَّاها» ؛ أي : أخفى نفسه الكريمة» التى ليست حقيقة 
بقمعها وإخفائها؛ بالتدنس بالرذائل» والدنو من العيوب والذنوب, وترك ما 
يكملها وينميهاء واستعمال ما يشينها ويدسيها اه. 
وفي «إغاثة اللهفان»29: قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى 
الظفر بأنفسهم. فمن ظفر بنفسه؛ أفلح وأنجح . ومن ظفرت به نفسه؛ خسر 
وهلك اه . 
الوداع 
31 أخبركخ بالمؤمن؟ م مَنْ 1 الناسٌ على أمْوَالِهِمْ وانْفُسِهمْ 3 م والمسلم : 
من سَلم الما ون لاه ويدهء والمجاهد : اجس ةر ع الله 
والمهاجر: مَنْ هَجَرٌ الخطايا ولد نرتقا 
(1) (التيسير) (5 / ؟475). 


.)76 //1١١)5( 
- و7748‎ ٠١# / 7( وابن ماجه (#874). وابن حبان‎ .)١517١( أخرجه الترمذي‎ )9 


إحسان). والحاكم ,.)١١-٠١ / ١(‏ وأحمد (5” / 37١‏ 579). وغيرهم . قال الحاكم : على شرط - 


كما 


مراتب جهاد النفس 

وجهاد النفس أربع مراتب - كما قال ابن القيم 20 _: 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق ؛ الذي لا فلاح لها 
ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها علمه؛ شقيت في الدارين . 

الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه. وإلا فمجرد العلم بلا 
عمل ؛ إن لم يضرها؛ لم ينفعها. 

الثالثة : أن يجاهدها على الدعوة إليه» وتعليمه من لا يعلمه. وإلا كان 
من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه. ولا ينجيه 
من عذاب الله. 0 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله. وأذى 
الخلق» ويتحمل ذلك كله لله فإذا استكمل هذه المراتب الأربع؛ صار من 
الريانيين» فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانياً حتى 
يعرف الحق, ويعمل به ويُعَلّمّه. 


ولبعضهم 7 : 
للحا يه ميات عن 


- مسلم.ء ووافقه الذهبي. 2 أقرهما الآلبانى في «الصحيحة) (" / 20 
وأخرج البخاري ويره عن عبد الله بن عمرو يرفعه : «المَسْلِمَ : مَنْ سَلِمْ المسَلمون مِنْ لسانه 
ويده. والمهَاجر: من هجر ما نْهَى اللهُ عن . وقد تقدم في «الباب الأول). 
)١١‏ «زاد المعاد» (” / .)٠١‏ 
(1) هو البوصيري صاحب «البردة» الشهيرة» وقد انتقيت منها هذه الأبيات ؛ رغم ما فيها من 
الشركيات والبدع والمخالفات» فليحذر. 


١ /ام/‎ 


و كنت مل الى دا 
من بي بِرَدُ جماح مِنْ اها 
فلا : ترم بالمعاصي كسَر 5 شهوتها 
والنفسٌ كَالطَفُل إن تهُمله شَبّ على 
اضرف هواها وحاذر ان ل 
اعهًا وهي في الأعمّال ا 
كم حَمُنث لنَهَ لِلَمَرْء امِل 
واخش الدَّسَائْسَ مِن جوع ومن شبعٍ 
واسْتف رغ الدع من عينٍ قل امتلأت 
وخالف النفسّ الات واعصهما 
لالط يما خمما رلا غك 


تمت بِرَا بّدا لي مِنْهُ بالكَتّم 
لما لشو باللجُم 
إ إن الطعاء يقوي شَهُوَةَ النهم 
حب الرّضاع وإن تقطمةُ يفطم 
إن المَوَى ما تَولَى يُم ريصم ١‏ 


5 فرت + 0 لضم والحَكم 


وقال ابن الجوزي”": أعجب الأشياء مجاهدة النفس ؛ لأنها تحتاج إلى 
صناعة عجيبة» فإن أقواماً أطلقوها فيما تحب. فأوقعتهم فيما كرهواء وإن أقواماً 
بالغوا في خلافهاء حتى منعوها حقها وظلموهاء وأ وأثر ظلمهم لها في تعبداتهم . 
فمنهم من أساء غذاءهاء فأثمر ذلك ضعف بدنها عن إقامة واجبها. ومنهم من 
أفردها في خلوة؛ أثمرت الوحشة من الناس. وآلت إلى ترك فرض أو فضل؛ من 
00-5 أو بر والدة. 


ماح لم تتجاسر أن 505 فيكون معها كالملك إدا د فإنه لا 


0-5 


1 ر(ريصم) الأولى : : بصم الياء وسكون الصادي من الصمم. وهو فقل السمع. وريصم) 
الثانية : بمتح الياء وكسر الصادى من الوصم . وهو العار. 
(؟) «صيد الخاطر» (ص .)١4١‏ 


١/6 


ينبسط إليه الغلام» فإن انبسط ذكر هيبة المملكة. فكذلك المحقق, يعطيها 
حظهاء ويستوفي منها ما عليها اه. 
فصل 
ومن طرق الخلاص من شر النفس المعيقة للمؤمن عن الفرار إلى الله 
تعالى : تحذيرها مولاهاء وتخويفها منه تعالى جده, فإنه لا شيء أقمع لشهوات 
النفس من الخوف من عقاب الله جل وعلاء فمن خاف من الله تعالى خوفا 
صادقاً؛ سكنت نفسه. وخشعت وذلت وانكسرت» وجانبت ما هي فيه من 
المعاصي , وبادرت بالأعمال الصالحة الأوقات. واغتنمت من أجل ذلك 
الساعات» بل وضنت بالأنفاس واللحظات . 


رمرم الله عَيِدِ : «مْنْ خحافٌ دلج . ومن دل بَلَعْ امَك أل سات 
الله غَالِيَة أ إِنْ بلع الله اتناك 


وقال أ بو الحكسين الورّاق2) : الشهوة أغلب سلطان على اللمورن . ولا يزيلها 
إلا الخوف المزعج . 
العجب لمن عرف الله وجلاله.» كيف يخالف أمره . وينتهك حريمه؟! فقال 
الحكيم : بإغفال الحذر, وبسط الأمل. وبعسى وسوف ولعل . قال الملك : بم 
يعتصم من الشهوة. وقد ركبت في أبدان ضعيفة, ففي كل جزء من البدن للشهوة 
حلول ووطن# قال اللحكيم : إن الشهرة من نتاج الفكرء. وقرين كل فكرة عبرة: 
. ومع كل شهوة زاجر عنهاء فمن قرن شهواته بالاعتبار» وحاط نفسه بالازدجار؛ 
)١(‏ تقدم في أخر «الباب الثاني » ومعناه وتخريجه . 
(؟) «ذم الهوى») (ص .)3"١‏ 
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الحلف عه ريتة العنوان» ودحخصن سى» فكره بإلثان الصير على كتهرقه لها 
يرجو من ثواب الله على طاعته. ويخاف من عقابه على معصيته . 

وفى «المدهش)22): ما دامت نفسك عند التوبيخ تنكسرء وعينك وقت 
العتاب تدمع ففى قلبك بعد حياة» إنما المعاصى أوجبت سكتة. فأنشق هواك ظ 
حراق التخويف, وقد عطس . يا من قد أبعدته الذنوب عن ديار الأنس! إبك وَطَرّ 
الوطن؛ عساك ترد. ‏ 

ومما قلته فيه: فكم فك الخوف من الله تعالى من أسير شهوة؛ ملكت 
عليه نفسه. وأبعدته عن ربه عز وجل . 

وكم أطلق من سجين لذات» أطبقت عليه سرادقها . 

وكم كسر من قيود مسَتعْبّد لهواه. متأله له من دون الله . 

وكم أعان على خلق كريم ؛ من عفة وتقوى وورع . 

وكم كف عن خلق ذميم كاد صاحبه يظنه مباحاً لعدم انفكاكه عنه ؛ 
كرياء وعجب وغرور. 
وكم أطفأ الخوف من نار حسد وحقد وغيظ . 


وكم منع الخوف من إساءة وتعد وظلم . 


)١(‏ رص /اه"3). 


ل 


وكم أيقظ من غافل؛ عاش طول عمره في الشهوات؛ معرضاً عن الله 
تعالى والدار الآخرة . 

وكم فك الخوف من رقبة عبد درهم ودينار» ومرد ونسوان» ومزامير وأوتار. 

وكم من تائه في ظلمات الكفر والفجور. غارف في الزنا والخمور. أخرجه 
الخوف إلى الإيمان والنور. 

وكم حار عقل في تحصيل خشوع وإخبات وسكينة ؛ فهداه الخوف وأعانه 
وأرشده . 

وكم من محاهد جاب ساحات الوغى , وخاض غمار الحروب. واقتحم 
الأهوال, لا يخشى في الله لومة لاثم ؛ لامتلاء قلبه من خشية خالقه جل وعلا . 

وكم من مذنب ما ظن أن يتوب ولو مات نصفه ؛ لشدة تعلقه بالشهوات. 
وحبه لها جاءه الخوف بزواجره , فتاب وأنات . ظ 

وكم رعدت بروق الخوف في القلوب القاسية؛ فأمطرت دموع الخشية. 
النهار. 

ومن طرق الخلاص من شر النفس : تعريفها بعاقبة من ملكته شهوته. 
وأسره هواه» وبالمقابل عاقبة من تحرر من رق الشهوة» وخرج من سجن الهوى . 


١94١ 


وفي ذلك قال المولى عز وجل : # شاف مِنْ بَعَدِه حَلفٌ أصَاعوأ 
صل وَأتبعُوا اهوت صسَوْفَ يِلْقونَ حا ن* إلا مّن تَابَ وَحَامَنَ وَحعِلَ ميلِسا دولك 
يَدَحْلُونَ ليه ولا يظلَمونَ مك27 . 

وقال سبحانه : لا كَمَاسَ وخ وَمَار ليه لديا * نالجر بى المأوك* وَآمَ 


من حَافٌ مَقَام وي وت ألنَفْسعَنِ اطوكا* إن أله هى لمأو 74 . 

وفي بيان معنى «الهوى» قال ابن الجوزي©: اعلم أن الهوى ميل الطبع 
إلى ما يلائمه. وهذا الميل قد خلق في الإنسان لضرورة بقائه. فإنه لولا ميله 
إلى المطعم ما أكل» وإلى المشرب ما شرب. وإلى المنكح ما نكح. وكذّلك 
كل ما يشتهيه؛ فالهوى مستجلب له ما يفيد» كما أن الغضب دافع عنه ما يؤذي . 
فلا يصلح ذم الهوى على الإطلاق». وإنما يذم المفرط من ذلك. وهو ما يزيد 
على جلب المصالح ودفع المضار, ولما كان الغالب من موافق الهوى أنه لا 
يقف منه على حد المنتفع ؛ اطلق ذم الهوى والشهوات؛ لعموم غلبة الضرر. 

وقال: اعلم أن مطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في 
عاقبة» ويحث على نيل الشهوات عاجلاء وإن كانت سببا للألم والأذى في 
العاجل. ومنع لذات في الآأجل . 
«زاما العاقل) .قإثةدينيى نميه عن لنة عضي الما وكنهوة تورث تنما 
وكفى بهذا القدر مدحاً للعقل» وذماً للهوى . 

ألا ترى أن الطفل يؤثر ما يهوى. وإن أدّاه إلى التلف؟ فيُمَضل العاقل عليه 

)١(‏ مريم: 9ه و50. 

(59) النازعات : لا" - 4١‏ . 

(9) «ذم الهوى) (ص .)١6 ١7”‏ 
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وإذا عرف العاقل أن الهوى يصير غالباً؛ وجب عليه أن يرفع كل حادثة 
إلى حاكم العقل20» فإنه سيشير عليه بالنظر في المصالح الآجلة. ويأمره عند 
وقوع الشبهة باستعمال الأحوط في كف الهوى. إلى أن يتيقن السلامة من الشر 
في العاقبة . 

وينبغي للعاقل أن يتمرن على دفع الهوى المأمون العواقب؛ ليستمر 
بذلك على ترك ما تؤذي غايته. ولّيعلم العاقل أن مُدُمنِي الشهوات يصيرون إلى 
حالة لا يلتذونهاء وهم مع ذلك لا يستطيعون تركها؛ لأنها قد صارت. عندهم 
كالعيش الاضطراري» ولهذا ترى مدمن الخمر والجماع لا يلتذ بذلك عشر 
التذاذ من لم يدمن, غير أن العادة تقتضيه ذلك فيلقي نفسه في المهالك. لنيل 
ما يقتضيه تعوده. ولو زال رين الهوى عن بصر بصيرته ؛ لرأى أنه قد شقي من 
حيث قدٌّر السعادة» واغتم من حيث ظن الفرح, وألمَ من حيث أراد اللذة» فهو 
كالحيوان المخدوع بحب الفخ , لا هو نال مأ خدع به. ولا أطاق التخلص مما 
وفع فيه . 

فإن قال قائل : فكيف يتخلص من هذا من قد نشب فيه؟ قيل له: بالعزم 
القوي في هجران ما يؤذي. والتدرج في ترك ما لا يؤمن أذاه. وهذا يفتقر إلى 
صبر ومجاهدة, يهونهما سبعة أشياء : 

أحدها: التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى, وإنما هُبَىء للنظر في 
العواقب» والعمل للآجل» ويدل على هذا؛ أن البهيمة تصيب من لذة المطعم 
والمشرب والمنكح ما لا يناله الإنسان. مع عيش هنيّ خال عن فكر وهم. ولهدًا 


تساق إلى منحرها وهي منهمكة على شهواتها؛ لفقدان العلم بالعواقب . 


والثاني : أن يفكر في عواقب الهوى, فكم قد أفات من فضيلة» وكم قد 


0ك 


. يعني : الآمر باتباع الشرع‎ )١( 


0 


أوقع في رذيلة» وكم من مطعم قد أوقع في مرض, وكم من زلة أوجبت انكسار 
جاو. وفبح ذكر مع إثم؟ ! غير أن صاحب الهوى لا يرى إلا الهوى, فأقرب 
الأشياء شبهاً به مّن في المدبغة؛ فإنه لا يجد ريحها حتى يخرج؛ فيعلم أين 
كان ظ 

والثشالث : أن يتصور العاقل انقضاء عرضه من هواه. ثم يتصور الأذى 
الحاضل عقيب اللذة. فإنه يراه يري على الهوى أضعافاء .وقد أنشد بغض 
الحكماء : 
7 4 2 د م6 1ه له يس اه م ا 8 ول اليم 6 ل شاي ب ابي 
وافضل الناس من لم يرتكب سببا ١‏ حتى يمير ما تجني غواقبه 

والرابع: أن يتصور ذلك في حق غيرهء ثم يتلمح عاقبته بفكره. فإنه 
سيرى ما يعلم به عيبه إذا وقف في ذلك المقام . 

والخامس : أن يتفكر فيما يطلبه من اللذات, فإنه سيخبره العقل أنه ليس 
بشى ع وإنما عين الهوى عمياء . 

والسادس : أن يتدبر عز الغلبة, وذل القهر, فإنه ما من أحد غلب هواه ‏ 
إلا أحس بقوة العزء وما من أحد غلبه هواه إلا وجد فى نفسه ذل القهر. 

والسابع: أن يتفكر في فائدة المخالفة للهوى ؛ من اكتساب الذكر 
الجميل في الدنياء وسلامة النفس والعرض. والأجر في الآخرة» ثم يعكس ؛ 
فيتفكر لو وافق هواه؛ في حصول عكس ذلك على الأبد. 

وقال رحمه الله0©: يا تائهاً في بوادي الهوى! انزل ساعة بوادي الفكر؛ 
يخبرك بأن اللذة قصيرة» والعقاب طويل. واعجبا لمن يشتري شهوة ساعة بغم 
الأبد! كانت المعصية ساعة, لا كانت فكم ذلت بعدها النفس» وكم تصاعد 


.)5٠ 5 «المدهش» (ص‎ )١١ 
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لأجلها النفسم ٠‏ وكم جرى لتذكارها دمع؟ ! 

ومن طرق الخللاص من شر النفس : مرافبتها ومحاسبتهاء. ومخالفتها فيما 
المللانقى وتفعل ما تهوى من المحرمات, وتدع ما تشاء من الطاعات» دول 
محاسبتهاء وإيقافها عند حدّهاء وأمرها ونهيها؛ هو سبب عطبها وهلاكها. 

قال ابن القيم ؛ ذامًاً المختر» واصفاً تارك المحاسبة”©: يغمض عينيه عن 
العواقب» ل الحهالةة ويتكل على العفو فيهمل محاسبة نفسه » والنظر فى 
العاقبة» وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب, وأنس بهاء وعسر عليه 
فطامها. ولو حضره رشده؛ لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف 
والمعتاد اه . 

وأما كيفية محاسبة النفس؛ فليس فيها طريقة معيئة ولازمة» ولكن 
يحاسب العبد نفسه على التقصير في أداء الطاعات. وعلى فعل المحرمات, 

فيقول لها: ويحك! لم تركت كذا من الواجبات؟ ولم تركت كذا؟ 
واستدراك ما فات منها؛ بأدائه إن أمكن شرعاً. أو بإصلاحه. وإلا فبالتوية 


3 ممصي صاصتما ممويسي ياحيم بحم للد تسج لبة_تضصتض-_تحتتتتتة:ة:ت قتتتتتتتتب ا اا ا اللا اا ا 20090 
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ثم يحاسبها على فعل المعاصي ؛ فيوبخها قائلاً: لم فَعَلْت كذاء وله 
فعلت كذا؟ يا ظالمة! يا جاهلة! يا مرائية! يا قليلة الطاعات! يا كثيرة المعاصي ! 
أما الععامين ؛ فتستريها عن الخلق. وأما الطاعات فمع قلتها؛ فأنت ترائين 
الحاو با رسيي لير أنك مأجورة, لا والله! بل أنت مغرورة» ولن 
ينفعك إلا ما كان خالصاً لوجه مولاك تبارك وتعالى . 

ويقول لها: ألا تتقين الله تعالى؟! ألا تخافين عقابه؟! ألا ترغبين في 
ثوابه؟ ! ألا تستحين ممن ينعم عليك ويسترك؟! أما آن لك أن تخافي وترعوي؟ ! 
إلى متى وحتى متى؟! ألا تؤمنين بأنه لا بد من الموت. ولقاء الله عز وجل؟ ! 
فكيف تلاقينه بهذه المعاصي الكثيرة؟! أم لك قدرة على النار. وحر النار؟ ! 

ويقول لها: ألا تخافين أن يفاجئك الموت وأنت مصرة على المعاصي؟ ! 
ألا تخافين أن تتراكم عليك الذنوب. ولا توفقي لتوبة مدى العمر؟ ! 

ويحك يا نفس ! منذ كذا وكذا وأنت تقولين : عدا انوي عدا الو دع 
يأتي غداً هذا؟! أعند انتهاء العمر؟! أم إلى أن تزول نعمة الصحة والعافية؟! 
أم حتى تنقضي مدة الشباب؟! أو تمرضي مرض الموت؟! وتقعي فى حسرة 
الفوت . 

ويقول لها: لا تغتري بالشباب؛ فإن الموت قد يفاجئكء, ألم تسمعي 
بالاف الشباب يموتون فجأة. ومن غير علة؟! فاتق الله يا نفس ! وهيًا إلى رضاه 
وسعادتك . هيا! هيًا! 

ويقول لها: لن أطيعك بعد اليوم , وسأتوب إلى مولاي من غدء, لا؛بل 
اغاف 1ن 0 درك هدم ماقي من الآنه ولك اطستك» راسم امه 
المحرمات؛, وألزمك بالطاعات. ولو رفضت, ولو أظهرت العَجَزء ومهما 
تضايقت. ومهما فعلت؛ فلن أطيعك . 


١5 


ويقول لها: تفكري في السابقين وأحوالهم. تدبري في ثواب الأبرار 
وسرررخمء والمقربين وعلو منازلهم , ألا همة للحاق بهم ء ومنافستهم , ونيل 
الدرجات العلى عند المليك المقتدر؟ ! 


أكثر من فرحك ملنذك به210. 555 جا الله 2 لاير4 . وهو 


0 ما صم 


الدنيا ل ا 07 ف سحا 00 نار لفِي نَعِيم, 0 ذا في 
دورهم الثلاث , ألم يقل رسول الله وكةْ : نك لَنْ نَدَعَ شَيْعاً لله عَزَّ وَجَلَّ إلا 
بَدَّلْكَ الله به ما هو خيرٌ لك منه)0)؟ ! فَهِيا يا نفس! إلى طاعة الله تعالى 0 
محمد ا الى معان قل ترات الاررنء وانقضاء الزمان. 
تاساكعنا الدلي عوها فاطرْدُوا 2: عَني الصّبا عا 
جر ابرط فؤادي فارعبوغة) 0 كدت 0 وصحاأا 
هَرْمَّ العزم نيوو الترى- ادي اب سيا 
باذروا الحم ةفهل الماق.. نضايه نافيا الدرمياة 


)١(‏ قال ابن القيم في كتاب «الروح» (ص  ”7”*5‏ ط دار الفكر) : فلو علم العاصي أن لذة 
التوبة وفرحتها تزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافاً مضاعفة ؛ لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى 
لذة المعصية . 

68 البقرة ! ه٠١2‏ والأنفال : 5. 
الانفطار: 2.1 والمطففين : 0 

6429 أخرجه 5 6١‏ / رةه وغيره » وصححه الآلباني 2 «(السلسلة الضعيفة) حت 
الحديث (رقم 8). 

(9) (ارعوى) : من رعا رَعُوا ورغوى؛ أي : كنف وارتدع . 

(5) (الوحا): البدارء فيقال للإسراع : الوحا الوحا؛ أي : البدار البدار 


١ 41 


فصل 

ومحاسبة النفس نوعان : نوع قبل العمل. ونوع بعده. 

قال ابن القيم(": فأما النوع الأول: فهو أن يقف عند هّمه وإرادتف ولا 
يبادر بالفعل حتى يتبين له رجحانه على تركه . 

قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبداً وقف عند همه فإن كان لله 
مضى . وإن كان لغيره تأخر. 

وشرح هذا بعضهم؛ فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال, وهم 
به العبد. وقف أولا ونظر: هل ذلك العمل مقدورله. أوغير مقدور ولا مستطاع؟ 
فإن لم يكن مقدوراً؛ لم يقدم عليه وإن كان مقدورا؛ وقف وقفة أخرى, ونظر: 
هل فعله خير له من تركه. أو تركه خير له من فعله؟ فإن كان الثاني ؛ تركه. ولم ظ 
يقدم عليه. وإن كان الأول؛ وقف وقفة ثالثة. ونظر: هل الباعث عليه إرادة وجه 
الله عز وجل وثوابه. أو إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق؟ فإن كان الثاني 
لم يقدم عليه؛ وإن أفضى به إلى مطلوبه؛ لثلا تعتاد النفس الشرك؛ ويخف 

عليها العمل لغير الله» فبقدر ما يخف عليها ذلك؛ يثقل عليها العمل لله 

تعالى . ؛ حتى يصير أثقل شيء عليهاء وإن كان الأول؛ وقف وقفة أخرى. ونظر: 
هل هو معان عليه. وله أعوان يساعدونه ويلصرونه إذا كان العمل تاها إلى 
ذلك أم لا؟ فإن لم يكن له أعوان؛ أمسك عنه. 

فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل . 

النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل. وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله تعالى ؛ فلم توة 


)١(‏ «إغاثة اللهفان» ١١‏ / ١4-؟87)‏ باختصار. 
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على الوجه الذي ينبغي . 

وحق الله تعالى في الطاعة ستة أمور؛ وهي : الإخلاص في العمل. 
والنصيحة لله فيه ومتابعة الرسول فيه.» وشهود مشهد الإحسان فيه. وشهود منة 
اللمتغلوي وتنيرة تتضين ليه يدك د لاك كله 

لحاس بيه هل بود هذه الوقانات سفهاة توهل اتى .بها الى شاه 
الطاعة؟ 

الثاني : أن يحاسب نفسه على كل عمل كان تركه خيراً له من فعله. 

القالك: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد ؛ لم فعله؟ وهل أراد 
ف اللمروا دواو الاغر و كو برا أو راقن الدنناءوف جلها فخيير ,لك 
الربح » ويفوته الظفر به اه. 

وقال رحمه الله تعالى20: ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة : معرفته 
أنه كلما اجتهد فيها اليوم ؛ استراح منها غداً إذا صار الحساب إلى غيره؛ وكلما 
أهملها ايوم #اتقن عليه الجمنات غدا. ويعينه عليها أيضاً: معرفته أن ربح 5 
التجارة: سكنى الفردوس» والنظر إلى وجه الرب سبحانه. وخسارتها: د 
النار» والحجاب عن الرب تعالى . فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم» فحق 
على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر أن لا يغفل عن محاسبة نفسه, والتضييق 
عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتهاء فكل نفس من أنفاس العمر 
جوهرة نفيسة, لا حظ لهاء يمكن أن يُشترى بها كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه 
أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس. أو اشتراء صاحبها ها ما يجلن فتلاكة؟ 

خسران عظيم, لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاء وإنما 


.)4١- 8١ / ١١ «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
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005 دين 0 وي جد كل فس ما عَمِلَت منْ 
خَيْرٍ مُحْضْرأ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُ لو أن بَينَهَا وببنَُ أمْداً بعيد )ه00 . 
والمخالطة والفكر؛ ا 0 ؛) كما تقدم . 

ومنها: إشغال التفيين دين ي أوقات فراغها بنوافل الطاعات : : من صلاة وصيام 
وتلاوة وذكر وفكر. وزيارة فبور» وعيادة مريض. وعلم نافع » وطلب رزق حلال, 
وغير دللكمن المعحانة: فإن النفس إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر. 

ويعين على هذا؛ء معرفة قيمة الوقت؛ الذي يضيعه العبد في غير طاعة 
الله عز وجل .2 والعمل لنيل رضاه. والزلفى عنذله ؟ في أبد لا يزول. ونعمة 
دائمة. وحياة ناعمة» وعيشة راضية؛ فمن عرف ذُلك خاف أن تفوته لحظة في 

ويعينه عليه : النظر في سيرة ة أهل المسابقة 0 الخيرات ؛ أهل القيام 
والصيام , أهل الذكر والفكرى ؛ أهل العلم والخشية . 

وهذا يحتاج إلى همة عَليّة ونفس غير ذنية . ونية خالصة مرضية. ولجوء 
واستعانة بالمولى الكريم . الهادي القدير؛ فالخير كله ليذه . ولا معطي له إلا هو 
سبحانه ي تسمال كير الذتن وحير الآخرة . 

ويتخلص من شر النفس : بالااستعاذة بعد عين كما كان يقول 
رسول الله ع ١‏ : في خطبة الحاجة حه : اوعود باللدبيية 3-7 لفسا ومن سَيّنات 


+ ليست 04 د كا لوالو اع جحة 2 -_ يسيع ا د ٠‏ بور يوي و سي سي عو دا 2 حر حسف مور دمتسي ب ميم + صاصم به + ل بيس ٠7ص‏ مس ب و يي 


ءّى 2 
أعمالنا)() , 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال أبو بكر رضي الله عنه : يا رسول 
الله! مرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال : 


31 : الما فاطرٌ السّماوات والأرْض 4 0 العَيْب والشهادَة. 0 
شَيْءٍ ومَلِيكُهُ أشْهَدُ أن لا إِله إلا أنتَ. ود بِكَ مِنْ شر نَفْسِيء وَمِنْ شَرٌ 


2 ءءء 0 


الشيطان: وتبشركية) يا (قله إذا شونا ا وادا ايت 
ا 


عه ظوم 


وفي رواية : (وات اقترف عَلى 5 0 0 9 مُسلم ). 


ولادة هد 

سل الهذاية ه مَنّ أَزَمةُ أمفرنا بيدّيه 1 الذليل المعيدائ 
و العيلاً من انين هما اللّتنا ن بهَلْكِ هذا الخلق كافيتان 
شَرُ تفوس ا الأغممال ايا أَعظمُ يا 0 
نيد الى هد التَعَوده بي ا جد ا سورت يده 
0 يدري لشن 2 وى الل سيا 
ختينالنشد متعياتوانة شين 0 واسن الأنيان 
وسَل العيادً من الدَكبر وَالَمَوَى ‏ فَهُمَا لكل الشرٌ جامعتان 
يَعُمايَصّدَانٍ القَتَّى عَنْ كُلَ طرْ في الحَبْر إِذْ في قَلِهِ يَلِجَانٍ 


)١(‏ بعض حديث أخرجه ابن ماجه )١1847(‏ وغيره. وأخرجه مسلم (858) مطولاً؛ لكن 
بدون هذه الجملة المذكورة. 

(؟) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» ,)١1١17(‏ والدارمي (7 / 97؟) بحرفه. وأبوداود 
(68059). والترمذي (747). وغيرهم. وهو في «صحيح الأدب» برقم (41). والرواية الثانية 
فيه برقم (414)؛ لكن عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


مين 


م ماءٌّه 


فقَرَاه يُملعْهُ هَواهُ تارّة والكبِرٌ اخرى لم يُشتركان 
والله ما فى الثار إلا تاب هذين فاسْألٌ باكستبيي السديراة 
والله لود نت ميات عديمنا أت اليك ل كل تهان 

ويتخلص من شر النفس : بالتزام صاحبها في تربيتها الطريقة السلفية 
الصحيحة, التي كان عليها رسول الله يَكيْ وأصحابه. مجانباً في ذلك البدع 
المحدثات, والشعوذات والخرافات, ملتزماً العلم الصحيح الصافي, فينهل من 
معينه . ويعمل به. ويترك ما دونه مما لم يأذن به الشرع . 

ومما يجب الابتعاد عنه. وترك العمل به؛ الأحاديث الضعيفة, التى ليس 
لها شاهد يقويهاء وكذا الموضوعة, التي غالبا ما تقترن ببدعة ترفع سنة, ولا بد. 

وإن تصفية العقل والعقيدة منها؛ يجعل النفس تستعد لتقبل ما يُلقى إليها 
من الأحاديث الصحيحة, وإحلالها من القلب المحل اللائق بها من القبول 
والعمل ‏ كما أفاد شيخنا حفظه الله تعالى() ‏ 

00 قال: وحينشذ : 3 روحك,. ور لن لبك م لأمراض 
دائما كسا بالخرافات 552 ا طيات عن الأحكاء والآراء 
المخالفة . 
إداامة صصيدان. لاقي ف رول خريية وتتليقها بالأخاذق المحهودة > ويد اك 
يصلح قلبك. وتسعد في الدنيا قبل الآخرة اه . 

© مقدمة «المجلد الثاني ) من والسلسلة الضعيفة) . 
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قلت: وأعظم ما يدخل في العلم الذي ذكرت ؛ علم التوحيد؛ وهو العلم 
بالله تعالى. وعظمته. وتفرده بالألوهية وصفات الكمال؛ الموجبة لأن يحب 
وحده» ويتوجه إليه بالعبادة وحده؛ بكل أنواعها؛ من صلاة وصيام » وتوبة وإنابة, 
وخوف ورجاء, وسائر عبادات القلب واللسان والجوارح . 

وكذا تفرده بالربوبية للعالمين؛ من خلق وإحياء وإماتة ورزق وضر 
ونفع . . . إلخ . 

ويدخل في علم التوحيد؛ العلم بأسماء الله تعالى الحسنى. وصفاته 
المجيدة ؛ ذات الكمال المطلق من كل وجه. وإثباتها له عز وجل - دون غيره ؛ 
عن اليد ردس ين جما اد اله ركوااه. 

وأكثر الخلق في غفلة عن هذا العلم الشريف, الذي هو أعظم العلوم. 
وأنفعها للعبد. وأفضلها على الإطلاق: وسائر العلوم إنما هي من أجل تحقيق 
هذ العلو..والعول يدا يما 

قال السعدي7(»: المعارف التي تحصل للقلوب بسبب معرفة العبد بأسماء 
الله تعالى وصفاته. وتعبده بها لله. لا يحَصّل العبد في الدنيا أجل ولا أفضل 
ولا أكمل منهاء وهي أفضل العطايا من الله لعبده.» وهي روح الترجيك زح 


أه. 
فصل 
ويدخل في هذا العلم الشريف؛ العلم برقابة الله تعالى» وأنه مطلع على 


أغمال العباد وأقوالهم , عليم بذوات صدذورهم , وهواجس نفوسهم ) وأسرار 


.)١508 «القول السديد» (ص‎ )١( 


اوح 


سرائرهه() : 


فإذا تحقق م العسد بمعرفة هذا الأمري وامتلاً قلبه منه ؛ كت نفسه 2 
وصلحت واستقامت». ولا شيء أنفع 5 صلاحها من هذا راع : دوام المراقبة 
لله عز وجل) . ظ 


وفد صرح بذلك النبي وَكةٍ فيما رواه عبد الله بن معاوية الغاضري رضي 
الله عنه؛ أن رسول الله يَكِيةٍ قال : 

اثلاث مَنْ فَعَلَهَُ؛ فقَد ذاق طعْمٌ الإيمان : من عَبَّدَ الله رده 
نه لا إِله إل هوق الى ةمال طبه َْمُهُ في كل عام . ول يط ارم 
ولا الذّرنة ولا الممريضة . ولكنْ منْ ا أمُوالكْ ٠‏ فإِن الله عر وَجَلُ َم يسالكمْ 
حرفا َم يكم ره ةا اق #وناتركة التنسن © فقال» 

أن يَعَلَمَ 1 الله عَرَّ وَجَلٌ 0 حَيث كان)7) . 

ويدخل في هذا العلم ا العلم بالنفس وأمراضهاء وطرق علاجها 
وتركيتهاء والعلم بجناياتهاء وعقوبات الله تعالى عليهاء والعلم بثواب الطاعة 
ْ الدنيا 58 
الشرعية ؛ بأدلتها ا والسنة الصحيحة. 


.)14 - ١#“ وقد تقدم بيان شيء من هذا في «الباب الثاني» (ص‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داود »)١587(‏ والطبراني في «الصغير»  088(‏ الروض).» والبيهقي في 
(الستة) 5 / 6- 45)., وغيرهم. وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة) (” / 78). وليس 
عند أبي داود جملة تزكية النفس . 


كه وفهمهما بطريقة السلف الصالح ومنهجهم . 

وما يحصله الناس من هذا العلم درجات كثيرة جداً؛ لا يحصيها إلا الله 
تعالى. وبقدر هذا العلم والعمل به؛ يكون فرار العبد إلى الله تعالى. وتكون 
سعادته 8 الدنيا والآخرة. وتوفيق المولى سبحانه من وراء ذللق كله 

فصل 

ويتخلص من شر النفس : باستمداد الخرفيق هخ الله تعالى ؛ فإنه هو 
الموفق للخير» وبدون هدايته لا يمكن العبد أن يتخلص من شر نفسه. وهذا 
(أعني : طلب التوفيق من الله تعالى) هو أعظم ما يعين على. الخلاص من شر 
ال 

قال الله م « وَلِولا فصل أله ك0 وميم مارك نكر ين أحد أبداو لك 


بسحسية -؟ لباسكل اعد للقي ا بزاع 1 


وقال الله سيحالة: 2 1 كنَّ أله حبَبَ لَك الإيمن وريه فى فلويع: وكره 
ع ا ار 


رعرلاك رح ا 09 
تعد أ : البإرعيوة بعري فخبلا من الله ونعمة وأللّهُ 
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علي ج2425 
قال ابن القيم : فهذا الحب وهذه الكراهة ؛ لم كرا قن النفس ولا بها؛ 


(1؟) اتهسير القران العظيم) (” / 778). 
69 الحجرات : لا وق . 


ولكن هو الله الذي من بهماء فجعل العبدّ بسببهما من الراشدين؛ «فَضلا من 
الله وَنْعْمَةَ واللهُ عَلِيمٌ حَكيم» ؛ عليم بمن يصلح لهذا الفضل» ويزكو عليه 
يا عكر اح كير فلا يضعه عند غير أهله. فيضيعه بوضعه في غير 


فعلى العبد أن يدعو ربه تعالى ؛ أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين أبداًء 
ويتوسل إليه. وينطرح بين يديه ويتذلل له ويستغيث برحمته ؛ أن لا يحكم به 
نفسه؛ فتهلكه هلاكاً لا يستطيع الخلاص منه. 


ويدعو ويقول: «اللّهُمٌ! ني غود بك من العجز والكسّلٍ ٠‏ والجين 
والبُخل  ٠‏ والهرم وعَذَابِ القبر, للَهُم! أت نفسي تقواهاء وَزْكها نت خَيرُ مَنْ 
50055 ها ورلقاء اللَهُمَ ! ني أعُودُ بك مِنْ علم لا نفع وَمِنْ قلب 
لا يَحْشْعء وَمنْ نفس لا تشبعء ومن دَعَوَةِ لا يستجاب لها)” . 


ويدعو بما أوصى به رسول الله يَكةٍ ابنتته فاطمة رضى الله عنها. وذلك 
قوله كد لها : 

وما يمنعك أن نَسْمَعِي ما أوصيك ‏ به 93 تقولي إذا ايد وإذا اه 
يا حي يا قيوم ! برَحْمْتِكَ أسْتَعْيتُ؛ أضلح لي شََنِي كُلهُ: ولا تكلني إلى نفسي 
طرفة عَيْنِ) ". 


سم مسح صع يه جو ص عم تسم ووه 


)١(‏ أخرجه مسلم (77/77) وغيره؛ عن زيد , بن أرقم رضي الله عنه ؛ قال: لا أقول لكم إلا 
كما كان رسول الله عي يقول: كان يقول: «اللهم. . .2 إلخ . 

(؟) أخرجه النسائي ‏ في «عمل اليوم والليلة» (رقم .)077١‏ والبزار (4 / 78" كشف). 
والحاكم ١(‏ / 965 ). وصححه على شرط الشيخين, ووافقه الذهبي. وأخرجه غيرهم» وصحح 
إسناده المنذري في «الترغيب والترهيب» ١(‏ / 181)» وهو في «الصحيحة) (رقم 7717) . 


الملا 


قال ابن القيم(©2: أجمع العارفون بالله على أن الخذلان: أن يكلك الله 
إلى نفسك. ويخلي بينك وبينهاء والتوفيق: أن لا يكلك الله إلى نفسك . 

وقال2©: فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه. بل العبد في الساعة 
الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه لهى 
ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه ويغفل عنه بخذلانه له. فهو دائر بين توفيقه 
وخذلانه. فمتى شهد العبد هذا المشهد. وأعطاه حقه؛ علم شدة ضرورته 
وحاجته إلى التوفيق في كل نفس + ركل لجيكة وكره عين . وأنْ إيمانه وتوحيده 
بيده تعالى ؛ لو تخلّى عنه طرفة عين لكل عرش توحيده. ولخرت سماء إيمانه 
على الأرضء وأن الممسك له: هومُن يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا 


بإذنه اه . 


ووصف رحمه الله النفس بالظلم والجهل, وذكر أن هذين الوصفين 
يصدر عنهما كل قول وعمل قبيح . ثم قال” ومن وصفه الجهل والظلم ؛ لا مطمع 
في استقامته واعتداله البتة» ومعرفة العبد هذا من نفسه؛ يوجب له بذل الجهد 
في العلم النافع الذي يخرجها به عن وصف الجهل. والعمل الصالح الذي 
يخرجها به عن وصف الظلم. ومع هذا فجهلها أكثر من علمهاء وظلمها أعظم 
من عدلها. 

فحقيق بمن هذا شأنه؛ أن يرغب إلى خالقها وفاطرها؛ أن يقيه شرهاء 
وأن يؤتيها تقواها ويزكيهاء فهو خير من زكاهاء فإنه ربها ومولاهاء وأن لا يكله 
إليها طرفة عين» فإنه إن وكله إليها هلك ؛ فما هلك من هلك إلا حيث وكل إلى 


.)١18٠١ / ١١ «إغاثة اللهفان»‎ )١١ 


(؟) «المدارج» .)5١1 / ١١(‏ 
فيه «مدارج السالكين) .)١19 / ١١(‏ 
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نفسه أه. 

ومن انع الأدنية في الخلا هن شر النفس» ونن كل شر بل ولجلب 
كل خير: ا اا ماي : لإاهدنا الصراط المُستقيم . 
صراط الّذينَ أْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْر المَعْضُوب عَلَيِْمْ ولا الضَالينَ4. 

وعلى العيد أن يتسه لمعنى هذا الدعاء العظيم . الذي هو أوجب دعاء 
على المكلفين. ومع وجوبه عليهم في كل يوم مرات عديدة , ففيه غاية صلاحهم 
وسعادتهم فى الدنيا والآخرة. مثله مثل سائر أوامر الحق تبارك وتعالى ؛ التى 
الحميد. والكريم الالاء 


لكل 


العانئ الثغالت: الدنيا 


اعلم أن الدنيا وزينتها من أعظم ما يشغل العبد عن طاعة الله عز وجل. 
ويصده عن الفرار إليه سبحانه. فلا يتسنى للعبد الاشتغال بطاعة الله» وطلب 
مرضاته ؛ إلا بالزهد فيهاء وبقدر ما يشتغل العبد بالدنيا ينصرف عن طاعة الله 
عز وجل» وبقدر انصراف همه عن الدنيا يتجه إلى تحصيل ما ينفعه فى الآخرة. 
فهما (أعني : الدنيا والآخرة) ‏ كما قيل -: كالمشرق والمغرب؛ كلما اقتربت 
من أحدهما بعدت عن الآخر 

فيلزم العبد الناصح لنفسه. الطالب لسعادتها؛ أن يزهد في هذه الدنيا 
الحقيرة الملعونة» فما هي إلا ظل زائل» ومتاع قليل ذاهب؛ كما قال الله 
سبحانه : ! 

وَقْحوا ْو ييا وما ليو دنا في لحرو إلا مم 2904 . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما؛ أن رسول الله يك مر بالسوق. 
داخا من بعض العالية». والناس كنفه7”:, ير بجايٍ أسَكُ”” ميت فتناوله 


.75 الرعد:‎ )١( 

(5) أي : جانبه . 

(*) قال ابن الأثير: أي : مصطلم الأذنين مقطوعهما. «نهاية»). وقال : الأسفة ايها 8 
الصغير الأذن. «(جامع الأصول) . 


505 دنه : ثم قال : 

ع / 
يكم بُحبُّ أن هذا لَه دنهم ؟, فقالوا : ما نحب أنه لنا بشيء, وما 
نصنع به؟ قال : ل أن لكر قالوا: ا ل 0 لأنه 


5 - ثيه غعىر ب راس ف و جو م دنج 

«فوالله ؛ للدنيا اهون على الله من هذا عليكم) (2. 
الله يَِةٍ إذ أتى على سخلة :" منبوذة 2. قال : فقال : 

عن يه ري كن 

«اترون هله هانت على اهلها؟) . قال : ول يا رسول الله ! من هوانها 
. ألقوها. قال: 

درا ره 7 هر ىرف رام 1 راء ع 71 

الذي نَفْسِي بِيدهِ؛ للدنيًا مون عَلَى الله مِنْ ذه عَلَى أَمْلِها 9 

قال ابن القيم 7»: لم يقتصر على تمثيلها بالسخلة الميتة» بل جعلها أهون 
على الله منهاء وأكد ذلك بالقسم الصادق. فإذا كان مثلها عند الله أهون وأحقر 
من سخلة ميتة على أهلهاء فمحبها وعاشقها أهون على الله من تلك السخلة . 

وكونها سخلة أهون عليهم من كونها شاة كبيرة؛ لأن تلك ربما انتفعوا 
بصوفها, أو دبغوا جلدهاء وأما ولد شأة صغيرة ميت فهى غاية الهوان اه . 


)١(‏ أخرجه مسلم (1961) وغيره. 

(5) (السخلة) : ولد الشاة من المعز أو الضأن ؛ ذكرا كان أو أنثى . وقيل : ساعة تضعه أم 
وجمعه : سح وسكال» انظر: «لسان العرب». 

() أي : مطروحة . 

(:) أخرجه الترمذي )17737١(‏ وحسنهء وابن ماجه .)5١١١(‏ وغيرهما. وقال الألباني في 
«صحيح ابن ماجه) (7 / 14 صحيح . 

(©) «العدة» (ص )35١5- 5٠١6©‏ بتصرف يسير 
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وعن سهل بن سعد؛ قال: قال رسول الله يل : 
ولؤ:كانت"الدّنيًا تَعْدلَ عند “الله جَنَاحَ حورب سااشقى كائرا منها شر 
مأء)() . 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: سمعت رسول الله كَكْةٌ وهو يقول : 
مه ردم دم 07 2 الى 7 500 7 ّم ار 2 عو 
«الدنيا ملعونة. ملعون ما فيها؛ 3 ذكر الله وما والاهى او عالما او 


م ل 
م 
لف 


متعلما»)”؟) . 


والمراد بالدنيا الملعونة : كل ما يشغل العبد عن الله تعالى » ويبعده عن 
رضاه» ويصده عن ذكره وطاعته . ظ 

قال ابن القيم7": الدنيا في الحقيقة لا تذم» وإنما يتوجه الذم إلى فعل 
العبد فيهاء وهي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار» ولكن لما غلبت عليها 
الشهوات والحظوظ والغفلة» والإعراض عن الله والدار الآخرة؛ فصار هذا هو 
الغالب على أهلها وما فيها. وهو الغالب على اسمها؛ صار لها اسم الذم عند 
الإطلاق. وإلا فهي مبنى الآخرة. ومزرعتهاء ومنها زاد الجنة. وفيها اكتسبت 
النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل 
الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيهاء وكفى بهذا مدحاً وفضلا. [ 

لأولياء الله فيها من قرة العيون. وسرور القلوب». وبهجة النفوس. ولذة 
الأرواح» والنعيم الذي لا يشبهه نعيم ؛ بدكره ومعرفته ومحبته وعبادته, والتوكل 


(1) أخرجه الترمذي (7750) وغيره. وصححه الألباني بطرقه في «السلسلة الصحيحة» 
(رقم 185). 

(0) أخرجه الترمذي (77*7). وابن ماجه »4)4١١7(‏ وغيرهما. وحسنه الألباني في 
(اصحيح الترعيت) 84/19 

(*) «عدة الصابرين» (ص .)١55‏ 
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عليه والإنابة اليف والأنس به . والفرح بقر به . والتذلل له ولذة مناحاته. 
والإقبال عليه والاشتغال به عمن سوأه. وفيها كلامه ووحيه وهدآه 5557 الذي 
ألماء من أمرهى فأخبر به من كناء من عباده اه. 


وقال المناوي( : «الدّنيًا 000 لأنها غرك: الشوس .رتغرنها ولذاتها: 
وأمالتها عن العبودية إلى الهوى. حتى سلكت غير طريق الهدى . 


وقال الطيبي” : وكان حق الظاهر أن يكتفي بقوله : «وما والاه) ؛ لاحتواثه 
على جميع الخيرات والفاضلات ومستحسنات الشرعء لكنه خصص بعد 
التعميم. دلالة على فضل العالم والمتعلم. وتفخيماً لشأنهما صريحاً. وإيذاناً 
' بأن جميع الناس سواهما همج. وتنبيهاً على أن المعني بالعالم والمتعلم : 
العلماء بالله» الجامعون بين العلم والعمل. فيخرج الجهلاء, وعالم لم يعمل 
بعلمه. ومن يعمل عمل الفضول مما لا يتعلق بالدين. وفيه : أن ذكر الله أفضل 
الأعمال. ورأس كل عبادة, والحديث من كنوز الحكم. وجوامع الكلم ؛ لدلالته 
بالمنطوق على جميع الخلال الحميدة. وبالمفهوم على رذائلها القبيحة اه. 

وقال ابن القيم2: حب الدنيا والرياسة هو الذي عَمّر النار بأهلها. 
والزهد في الدنيا والرياسة هو الذي عَمْر الجنة بأهلها. والسكر ببحب الدنيا 
أعظم من السكر بشرب الخمر بكثير؛ وصاحب هذا السكر لا يفيق منه إلا في 
ظلمة اللحدى ولو انكشف عنه غطاؤه في الدنيا لعلم ما كان فيه من السكر وأنه 
اش قن سكو الشهره والدنيا تسحر العقول أعظم سحر؛ قال الإمام أحمد : 
حدثنا سيار؛ حدثنا جعفر؛ قال: سمعت مالك بن دينار يقول: اتقوا السَحَارة 


.)659 / ”( «فيض القدير»‎ )١( 
.)049 / ”( (؟) انظر: «فيض القدير»‎ 
.)١19٠ ١84 «عدة الصابرين» (ص‎ )9( 


51 


اتقوأ السحارة. فإنها تسحر قلوبف العلماء . وقال يحبى بن معاد الرارق: الدنيا 
غير الفيطانان. فق شكر متها :قاذ ونيق: إل فى عسكر الموتى اثالدما بنيز 
الآخرة؛ لاشتغاله عنه بمحبوبه؛ والناس ها هنا مراتب: فمنهم من يشغله 
محبوبه عن الإيمان وشرائعه . 
ومنهم من يشغله عن الواجبات؛ التى تجب عليه لله ولخلقه؛ فلا يقوم 
بها كلافر ا ول انا 
ومنهم من يشغله حبها عن كثير من الواجبات . 
ومنهم من يشغله عن واجب يعارض تحصيلها وإن قام بغيره. 
ومنهم من يشغله عن القيام بالواجب في الوقت الذي ينبغي على الوجه 
ومنهم من يشغله عن عبودية قلبه في الواجب» وتفريغه لله عند أداثه, 
وأقل درجات حبها أن يشغل عن سعادة العبد, وهو تفريغ القلب لحب 
الله ولسانه لد كتروة وجمع قلبه على لبا ف وجمع لنالة وفلمه على ربه. 
فعشقها ومحبتها تضر بالآخرة ولا بد؛ كما أن محبة الآخرة تضر بالدنيا اه . 
وقال الخيافي 1 
إن كبت ىنا ضاخ اسييدا جارنيا. ككل ااشسات: الوسر فراقما 
)١(‏ أي: ابن القيم؛ في المصدر السابق (ص .)١9"-١975‏ 
9؟) «المدهش» (ص .)0١7‏ 
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1 ٍ- بوه 2 ل ال راس 
ليا -. ٠ ٠ 0 ٠‏ 
تبهو دنيا فإن حبها 
2 2 م قي م نك و 
5 له 


وقال أبو إسحاق الإلبيري7(©: 
فت فهَادَا الايَام فثَا 
وتلععوك المَنون دعاء صدق 
#8 تحبيبى - ذات غَذْرٍ 


35 د أت اماد يي 


زا الستطايا كسيت الجبائمينا 
لا بد أذ تَذِيفَهُ العلاقما 
0 هين مَنْ أتناها خادما 
ا على الرّحيل عازما 
مُخاصماً للنفس 0 بايا 


و ع سهاخابير انها 


وتتنجت جلك السَاعات نتن 
ألا 38 ضح ابت ابهذ الها 
بت طَلاقَهًا الأكُيَاسُ بَنَا 
بها حتى إذا مت الْتَبَهْتا 


فصل 


وا الله سيحانة ماني لقنا تقال 


إِنَمَامكلُ الْحَيَؤة دنا كَل أله من السَّمَلَهِ خط بو تَبَاتُ الْارْضٍ عِمَا يا 16 
لاس وَالْأْعم حي ذا لمَدّتٍ الْايْسٌ يُترهَهَا رينت وطرك أمَلهآ أبمْ كددرورت 
لبآ أتلهآ 200 ل لو م 
لْدَيتِ لِقَوَ يسشَحَكَرونَ * ونه يَدْعْوَأ إِلّ دار أَلسَل وَبَبْدى من يمد إِلّ صر 
7 


)١(‏ «ديوانه» (ص 50؟). 
69 يوسس : 4 و©6؟. 


قال السعدي”2: وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابق لحالة 
الواها» :فاق لذاقيا وشهواتيا ومعاضها رتسو ذااقع ايهو اصائحية إن هنا وقدا تجقيرا ء 
فإذا استكمل وتم ؛ اضمحل وزال عن صاحبه» أو زال صاحبه عنه. فأصبح صفر 
اليدين منها. ممتلىء القلب من همها وحزنها وحسرتها اه. 

قال القاسمى): ولد ذكر تعالى الاتياء وسرعة تقضيها»: رعبه فى 
الجنة» ودعا إليهاء وسماها: دار السلام؛ أي : من الآفات والنقائص؛ لذكر 
الدناهما يقارلةمن كرنها معرفيا قات اه 

وقال الله تعالى: #اوَآضْرِبٍ طم مَتَلَ اليو آلدّيَا كما أَنرلْتَهُ مِنَ ألسَّما 


2 2 َه ًُ 
قرح ب تبر معا يرو 17 سي ار 00 لس بطر ا م 00 را ءلمل لير 
ولام نوودنايت رض مع الريتح وان لله عل وى مَقَنْدراة المال 


1 م - 16 ١‏ 0 ا 


2 تم 2 ل ساح 8 76 لز 


كي 0 الوا 2 ال ل ل ل م حم 1200 

وقال سبحانه : 5-0 نما الحيَؤة الدنيا لعب وو وزسة وتفاخر بدنكة 

| ل رو رس صء 2-7 وو يري ل 10 . جك در 
وكا ف الحترل الور كَثْلٍ عي ء ي حب الكفار تائم ثم يبيج قتريلة م م 


٠‏ صده سل ساس ارط سرس 


حلي وفي لكيه عدا ل 2 9 من أله لله ورضوات مارآ 
الغرور» 9. 
قال || 5 : بخ تعالى عن حقيقة الدنياء وما هى عليه سين 


غايتهاء وغاية أهلها؛ بأنها لعب ولهو؛ تلعب بها الأبدان» وتلهو بها القلوب. 


.)"١7 / 5١ «التيسير»‎ )١( 

(1) «محاسن التأويل) (9 / 75). 
9) الكهف: ه و"5. 

(5) الحديد: .5٠١‏ 
(6) «التيسير» (ه / .)18-1١8١‏ 


عمرهم بلهو قلوبهم, وغفلتهم عن ذكر الله؛ وعما أمامهم من الوعد والوعيد: 
تراهم قد اتخذوا دينهم لعباً ولهواًء بخلاف أهل اليقظة وعمّال الآخرة, فإن 
قلوبهم معمورة بذكر الله ومعرفته ومحبته. وقد شغلوا أوقاتهم بالأعمال التي 
تقربهم إلى الله؛ من النفع القاصر والمتعدي . ظ 

وقوله: «إوَزِيئة 4 ؛ أي : تَزَيينُ في اللباس والطعام والشراب والمراكب 
والدور والقصور والجاه وغير ذلك . 


#وَتفاخرٌ بينكم # ؛ أي : كل واحد من أهلها يريد مفاخرة الآخرى وأن 
يكون هو الغالب في أمورها. والذي له الشهرة ة في أحوالها. 


«وتكائرٌ في الأمُوال والأؤلاد» ؛ أي : كل يريد أن يكون هو الكائ رلغيره في 
المال :والولك» يوهلا ميصاقه وقوعه من محبي الدنيا المطمئنين إليهاء بخلاف 
من عرف الدنيا وحقيقتهاء فجعلها معبراء ولم يجعلها مستقراء فنافس فيما يقربه 
إلى الله. واتخذ الوسائل التي توصله إلى دار كرامته» وإذا رأى من يكاثره 
وينافسه في الأموال والأولاد؛ نافسه بالأعمال الصالحة 

ثم ضرب للدنيا مثلا؛ بغيث نزل على الأرضء فاختلط به نبات الأرض 
مما يأكل الناس والأنعام, حتى إذا أخذت الأرض زخرفهاء وأعجب نباته 
الكفار؛ الذين قصروا نظرهم وهممهم على الدنيا؛ جاءها من أمر الله ما 
أتلفها. ٠‏ فهاجت ويبست. وعادت إلى حالها الأولى. ٠‏ كأنه لم ينبت فيها خضراء. 
ولارئيّ لها مرأى أنيق » كذلك الدنيا؛ بينما هي زاهية لصاحبها زاهرة. مهما أراد 
من مطالبها حصل. ومهما توجه لأمر حير اويا وجد أبوابه مفتحة؛ إذ أصابها 
القدر. فأذهبها من يده. وأزال تسلطه عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منها صفر 
اليدين» ولم يتزود منها سوى الكفن. فت لمن أضحت هي غاية أمنيته. ولها 
عمله وسعيه. 


وأما العمل للآخرة» فهو الذي ينفع ويدخر لصاحبه. ويصحب العبد على 
الأبد؛ ولهذا قال تعالى: #وفى الآخرة عَذابٌ شَديدٌ وَمَغْفْرَة من الله 
وَرضوان» ؛ 0 حال الآخرة لآ يخلو من هذين الأمرين ؛ إما العذاب الشديك 
في نار جهنم » وأغلالها وسلاسلها وأهوالهاء لمن كانت الدنيا هي غايته» ومنتهى 
مطلبه. فتجرأ على معاصي الله وكذب ا الله وكفر بأنعم الله وإما 
مغفرة من الله للسيئات. وإزالة العقوبات. ورضوان من الله. يحل من أجله 
عليه دار الرضوان» لمن عرف الدنيا وسعى للآخرة سعيها . 

فهذا كله مما يدعو إلى الزهد فى الدنياء والرغبة فى الآخرة ؛ ولهذا قال : 
#وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» ؛ ا إلا متاع يتمتع به وينتفع به 
ويستدفع به الحاجات, لا يُغتر به ويطمئن إليه إلا أهل العقول الضعيفة ؛ الذين 
يغرهم بالله الغرور اه. 

وقال الله تعالى: « ذُيّنَ كس حُبُ اَلشَّمَوَتِ يرك التكة وَابتَينَ 


© 
٠‏ الى جا 


مح و وي 7 مس + ورا ى ررصه 9 وو 2 رم < نوكم مره قد 
وَالْقَداطِير المقنطروَ مرب الذهي والْنِصة والخكل الدحرية والامتم والحرث 


3 سس ع 4 مه ٠ . ١‏ 0 مر م ور 1 2 2 و 0 ا 
دلت ملم الحموق الدنا وألله علدو حسرل.. ألمَعاب 6 8 فل أؤنشْكر بخار من 
سار له 


٠‏ . 5 9 27 ان ب 4 قار 2 - م 7 يتم كح سل قزر 
ذلكم للزين اتموا عند رَيْهم جنلت تَجَرى من ححَيَها الأتهدر خَللِدِينَ فِيها وأزواج - 


مسر وَرِضْوارتٌ يرت أل وَآهَهبَصإرا بيجا 204 . 

والمتأمل هذه الآيات الكريمة يلاحظ أن الله عز وجل ذكر فيها التزهيد 
فى الدنياء وبين خسة قدرهاء وبالمقابل رغب فى الآخرة. وأظهر شرفهاء وهذه 
هى الطريق للخلاص من حب الدنياء والزهد فيهاء وإخراجها من القلب؛ لأن 
)١(‏ آل عمران: ١5‏ و6١.‏ 
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ترك العبد لما يحب من الدنيا؛ لا يمكن إلا لعوض ومحبوب خير منه وأكبر وأجل 
وأدوم . فيدعوه إيمانه وعقله إلى الزهد في القليل الزائل من أجل الكثير الدائم ؛ 
0 ابن القيم في «فوائده» بقوله : 

لا تدم الرغبة في الآخرة إلا بالزهد في الدنياء ولا د يستقيم الزهد في الدنيا ‏ 
إلا بعد نظرين صحيحين : 

النظر الأول : النظر في الدنياء» وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها 
وخستهاء وألم المزاحمة عليهاء والحرص عليهاء وما في ذلك من الغخصص 
والتففين .والأكياده. راجو ذلك الزوال والانقطاع» مع ما يعقب من الحسرة 
والأسف. فطالبها لا ينفك من هم قبل حصولهاء وهم في حال الظفر بها. وهم 
وغم وحزن بعد فواتها. فهذا أحد النظرين 

النظر الثاني: النظر في الآخرة. وإقبالها ومجيثها ‏ ولا بد . ودوامها 
وبقائها. وشرف ما فيها من الخيرات والمسرات, والتفاوت الذي بينه وبين ما 
ههناء فهى ؛ كما قال سبحانه : «والآخرة حير وابقَى 4 ؛ فهى خيرات كاملة 
داتهة و وهدة يالك زاقصية مكملع مخهيه 1 
فإذا تم له هذان النظران؛ اثر ما يقتضي العقل إيثاره» وَزَهدٌ فيما يقتضي 
الزهد فيه. فكل أحد مطبوع على أن لا يترك النفع العاجل, واللذة الحاضرة. 
إلى النفع الآجلء واللذة الغائبة المنتظرة؛ إلا إذا تبين له فضل الآجل على 
العاجل. وقويت رغبته في الأعلى الأفضل. فإذا آثر افائى الناقص ؛ كان ذلك 
إما لعدم تبن الفضل له. وإما لعدم رغبته في الأفضل . 

وكل واحد من الأمرين يدل على ضعف الإيمان. وضعف 0 
والبصيرة. فإن الراغب في الدنياء الحريص. يم المؤثر لها؛ إما أن يصَدّق 
بأن ما هناك أشرف وأفضل وأبقى » وإما أن لا يصدق. فإن لم يصدق بذلك كان 


١14 


عادماً للإيمان رأساء وإن صدّق بذلك ولم يؤثره؛ كان فاسد العقل» سيىء 
الاختيار لنفسه. وهذا تقسيم حاضر ضروري» لا ينفك العبد من أحد القسمين 
منة» فإيثار الدنيا على الآخرة ؛ إما من فساد فى الم وإما من فساد في 
العقل. وما أكثر ها يكون هذهها اه 

وعن | لمستوود ين سداد رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله عله : 

1 ) 0000 سم عبر و ‏ فد ‏ أ التيه ب بجو زع 3 الك 5 

وما الدنيا فى الآخرة ؛ إلا مثل ما يجعل احذكم إصبعه هذه وأشار يحيى 
بالسبابة ‏ في اليم فَلَينظرٌ بم يَرْجِمْ ؟200. 

قال ابن القيم29: وهذا من أحسن الأمثال. فإن الدنيا منقطعة فانية» ولو 
كانت مدتها أكثر مما هي . والآخرة أبدية لا انقطاع لها ولا نسبة للمحصور إلى 
غير المحصورء بل لو فرض أن السماوات والأرض مملوءتان خردلاء» وبعد كل 
ألف سنة طائر ينقل خردلة» لفني الخردل, والآخرة لا تفنى» فنسبة الدنيا إلى 
الآخرة ة في التمثيل ؛ كنسبة خردلة واحدة إلى ذلك الخردل اه. 

وقد توعد الله تعالى أشد وعيد؛ من اطمأن إلى الدنيا ومتاعها الفانى 
القليل. ورصي بها دون الآخرة. وما فيها من ثواب جزيل ودعيم عظيم ؛ لا 
منقطع ولا ممتنع ؛ فقال سبحانه : 

إن الدب لا يتجوس لِقَآَنا وَوصُوأ بللْيَةَ دنا وأطمأوأ يا وألذِرت هع عن 
الم 4 00 4 0 
ءَايْلئِنَا عَفْلُونَ ولاه 0 التاريمَاكانوا يكسبورب 7# ., 

)١(‏ أخرجه مع وي يتن 

(؟) «رعدة الصنابرية؛ (وص ”7 .)5١‏ 


(90") يونس : لا و6 . 


ع 


7د 


0 ا يلا 
لْأيْضٍ ريشم بالكيزة دنا م الْآحْرَةَ هَمَا مَتَنمْ تيز ل ظ 
كك قي 

وفي «عدة الصابرين»7": إن عاشق الدنيا ومحبهاء الذي يؤثرها على 
الآخرة؛ من أسفه الخلق. وأقلهم عقلا: إقذان الخيال على الحقيقة» والمنام 
على اليقظة, والظل الزائل على النعيم الدائم, والدار الفانية على الدار الباقية: 
وباع حياة:الأبد في: أرغد عيش سحياة إنه هي : 


: 0 .6 7 0 ًِ 30 : . 3 9 1 2 
حلام نوم او كظل زائل) إن اللبيب بمثلهالا يخدعاه 
وين الشولى متكا سرع اتهاء الدنا لزاني وإن. أخلها .ذا عايدرا 
الآخرة. لم يعن عنهم مأ كانوا فيه من دعيم لديا مهما خم وطال ؛ فقَال 


55 8 
ا 

ا 
١ 5 93‏ 


هه هه ا ا و 5 
لض ءِ؟ٍ صر 


7 أفرءيت إن متعنله م سمال رجَاء هم مَأ منواً موعر "ويك م عو عَتمم ما كاذو 


و 
م آ ‏ ا تله 


اا ال ل ا ا 


4 
) ه10‎ 
١ ١ بم‎ 
١ 


1 
3 
١ 
1-6 
9 
3 
5 


وقال تعالى : ا كَتَجمَ يوم يرو ما : 


اي 
ا اا 
2 العام : ار ل ل" 


(5) يونس : © , 


1 


ل ع جح ساح حور ور 


براه عو 


وقال تعالى : 5 17 عن السَاعَةَ 58 مَرْسَلهَا ## فم ا 1 ريلك 
لها» رلك كذ كه كر لهأي 40-3 

ردان يانه ل ووم تقوم شاه فس م الْمُجِْمُون مَالَمُوا عير مصاع 14". 

وقال لشاف :215 1 ىلاس جد ميرك ورا لاوا ار سس 
ْم مَسَك ل المَاذن»* َكَل إن 31 : مر إِلَاة ليلا أكَكُم مر و مي لق 4 1 

وكا مات 1 وم ينْقَمَ ف الصور 0 َلْمَجَرِمِينَ وميِذ م 2 
تكسمو ينب إن نسم لاعدْمَا :* خن أَعْلمُ بمَايَقُولُونَ ديول لهم طَرِيقة 


١١)الأحقاف:‏ ه 

89 التائغات : 27 452 
(6) الروم : 6 

5 امون 115210117 
11221780 


95 


فصل 
نيما يقوى العبد على الزهد في الدنيا 


أهم ذلك معرفة الدنيا وقدرهاء وأنها خسيسة حقيرة» كما أنها قصيرة 
زائلة» ومعرفة الآخرة وشرفهاء وما أعده الله تعالى فيها لأهل الجنة ؛ من النعيم 
المقيم . واللذاث اللائمهةة هما لاعين رأت. ولا أذن سمعت » ولا خطر على 
قل بشر» وإدامة الفكر فى ذلك. 

فإن الزهد فى الشىء لا تسخو النفس به إلا لما هو أكبر منه وأعظم ‏ كما 
تقدم -, وقد علم المؤمنون أن الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كنقطة في بحر. ولكن 
لجا كاتف لقره ورل انها .حيا ع عو لناننا وهر اننا شياءة) كان لايد من إدادة 
الفكر فى الآخرة ونعيميا بسو تصير للقلب كالمقاهد«العين.. 

فإذا وضدل السك إلى هذ1 الخال شانت قليه: المكاوة. وسفلة عليه 
بالدنيا الدنية الفانية» المنقطعة الشهوات, المنغصة اللذات» بل صبر في الأيام 
القليلة , والمدة القصيرة ؛ ليفوز بالخلود الأب والنعيم السرمدى . 

ولق اسع امن قال : ظ ظ 
ار عل صياف قار اي ١‏ يبا ساك ار بياتمات0 
ولكن يات الكاشخيون اخل 15 وتست على الأطاول. كفي الختارلا 


"77 


لنغيا ُسُوما دارسات كما بها 3 سه 1 ليست 0 


0 


ل سامدي ياي بالط ال َنْدَ اللُقى ذا لكَدٌ يُضْبِغ زائلا 


فماهي إلا د 4 امتفس ويضْبِمٌ ذو الأخرّان فَرْحَانَ جاذلا 


وعن عتبة بن عبد رضي الله عنه ) قال ٠:‏ إن رسول الله م ع قال : 


9 س 60 


لون رَجْلا بْجَرُ على وَجهه من يم ولد إلى يوم يمُوتَ هَرّماً في مَرْضَاة 
الله روم ا ه يوم , القيامة)() . 


وعن ا نصي الله عنه ؟ قال * ا الله 5 


0 : ان آنا قل نت بز ا؟ عل ميك شخ قن م ٠‏ لا وال 


- 


الى لوق لل 2 ات 
فصل 

ويسهل تحصيل ما ذكرته نتدير ها ورف ى االقراث الكريم والسنة الننوية؟ 
م دك الجقة. وما نينا مد ناف اللنات: وفنون الشهوات. وأنواع 
المسرات؛ من الأطعمة الشهية. والأشربة اللذيذة» والفاكهة النضيجة. والأليسة 
الفاخرة. والحليّ البراق. والمتكأ الحسن البهي. والفراش الناعم العبقري 
والدوحات السواايق» :والدرقو العال تسيو بوغير, لقيوينا عاط صني ا 
يدرك كنهه . 


.)445 وغيره. وهو في «الصحيحة» (رقم‎ )١186 / أخرجه أحمد (؛‎ )١( 


(؟) بعص حديت أحرحل ميد 0611 بوعيرة. 


"7 


أما الطعام ؛ فقال الله تعالى: # وَفَكهَةَ مما حرفت * وَلَثرِ ير ما 
2 عون 3744 , 

وقال سبحانه : # وَأمَدَدَسهم بمدكهة وَلَحرِصنَ سرون 7 . 

وقال سبحانه: 9 ار 

قال اساي #يدُعون فنك ف الجنة 24 بسيو مما له 
الفاكهة ادن عر 2 العا له مر اميا 0 من 
انقطاع ذلك وامنيق شه مدرتة: وامنين من كل مكدرء وامنين من الخروج منها 
والموت . 

وأما الشراب ؛ فقال الله تعالى : 8 إن الْدُرَار يَتْربو رت من كين آرت 
مرَاجَهاكا فورًاب عَددًا متْرَبُ يها عِبَاد أله يسَجروعها تَفْجيرا 004 . 

وقال سبحانه : # يسَفُونَ من يَّحِِقٍ مََحَعُومٍ # دتمم مسك وف ذَلِكَ متهن 


المننافسونم وص اج من تنيع : عيمًا مسرب يها المقريو رح 07# . 


قال ابن كثير”2: #وفي ذلك فَليَتناس المُتَنافسُونَ» ؛ أي : وفي مثل هذا 
ني تعالى 0 هذا يتل العامنُونَ»/ 
"5 0950 
0) الدخان: ه 
(؟) اتيسير الكريم الرحمن» (4؛ / ؟7/ا2). 
(5) الإنسان: هوه 
(5) المطففين: 6” -78. 


() «تفسير القران العظيم» (؛ / /5/1). 


حقفا 


وقوله تعالى : لإومزاجة مِنْ تسنيم 4 ؛ أي : ومزاج هذا الرحيق الموصوف 
من تسنيم ؛ أ من شوافيه يقال له: تسليم ؛ وهو أشرف شراب أهل الجنة 
وأعلاه. قاله أبو صالح والضحاكء ولهذا قال: #عيناً يَشْرَبُ بها المُقَرَبُونَ» ؛ 
أي : يشربها المقربون صرفاء وتمرج لأصحاب البهين وكا قاله ابرق مسعود 
وابن عباس ومسروق وقتادة وغيرههو() اه . 

وقال الله تعالى : 9 يُطافٌ عَلهِم بكأس من معدن * بيِصَاءَ ذو لْسَدرِبِينَ أ ل 
فبَاعْوْلٌ وَلَا هم عَنهَا فرفرت 22# , 

و 4م عد كه اه ءٌ 0 عٍِ 

قال السعدي297©: #يطاف عليهم بكاس من معين # ؛ أي : يتردد الولدان 
المستعدون لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذيذة» بالكاسات الجميلة المنظر, 
المترعة من الرحيق المختوم بالفينيلة: وهى اكامباة الخمر. 

وتلك الخمر تخالف خمر الدنيا من كل وجهء فإنها في لونها #بيضاء»* 
من أحسن الألوان. وفي طعمها #لذةٍ للشاربين* يلتذ شاربها بها وقت شربها 
وبعده» وأنها سالمة ؛ لا فيها غول العقل وذهابه ونزفه» ونزف مال صاحبه» وليس 
فيها صداع ولا كدر. 

ويقال لهم : «عوأَروجيتأيعا كر متعثرة04. 


ويقال لهم : *9 وأو آشريوأ هتنا يمآ أسَلفشْر ف الأيأو ألحالية 4 . 


.)937١ / 5( وصحح إسناده عن ابن عباس الحافظ في «الفتح»‎ )١( 
. 57 48 (؟) الصافات:‎ 

(99) «التيسير» (؟ / /76). 

(5) الطور: 4., والمرسلات: "؛ . 

. 55 الحاقة:‎ )©١ 


لض 


قال السعدي ”': لهَنِيئً4 ؛ أي : متهنثين بذلك على وجه البهجة والفرح 
والسرور والحبور. 

وقال7": ولا يتم هناؤه؛ حتى يسلم الطعام والشراب من كل افة ونقص. 
وحتى يجزموا أنه غير منقطع ولا زائل . 

وأما اللباس ؛ فقال الله تعالى: # وَلبَاسَهُمٌ فيها حرد 4 2. 

وقال الله تعالى : 9# وَتيْسونَ ثيابا حضرا من سَندّس وَإِسَتَبرَقٍ © 29 

و(السندس): اه الديباج. و(الإستبرق): الغليظ منه. 

فالواابة 1225 السسلاس )1 ثياب رفاع رقاق؛ كالقمصان وما جرى 
مجراهاء وأما (الإستبرق) ؛ فغليظ الديباج» وفيه بريق . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ؛ قال : أهدي للنبي يَيِةِ جبة سندس . 
وكان ينهى عن الحريرء» فعجب الناس منهاء فقال: 

«والّذي نَفْسُ مُحَمدٍ بِيّده؛ لَمَنادِيلُ سَعْدِ بْن مُعاذِ في الجَنّه أَحْسَنٌ من 


١‏ هج 


هدا)( 2 . 


و(المناديل): ما يمسح 5 بلريفع. وى أفضل وأرق الجر و حلل 


.)١١١ / «التيسير» (ه‎ )١( 

(1) «التيسير» (ه / لاه ). 

(9) الحج : 7. وفاطر: 737 . 

(5) الكهف: ١ا".‏ 

(©) «تفسير القران العظيم» (” / 87). 

(5) أخرجه البخاري (ه / 7١‏ و5 / 194" فتح). ومسلم (51579)., وغيرهما. والذي 
أهدى الهدية و1 دَومَة الحدل: وأكيلان امه وهوهلك دومة العند له .ركان سانيا . ودومة 
الجندل مدينة بقرب تبوك . انظر: «الفتح ) ١ه‏ / .)35"١‏ 


يفص 


الملوك . 
وأما الحلىَّ ؛ فقال الله تعالى: :27 حََوْتَ فيا من أُسَاورَ من ده 174 . 
وقألتسعحانة: «اممجكورت فيان أسا اود من هس ولو 074. 
7 ورتم - 0 ,و - 
قال السعديى(": #يحلون فيها من اسَاورَ من ذهب ؛ وهو الحلي الذي 
يجعل في البديرة على ما يحبونث. ويرود أنه الجيية من غيره» الرجال والنساء 
في الحلية في الجنة سواء. «إو» يحلون فبها للُؤْلُوك؛ ينظم في ثيابهم 
وأجسادهم اه . 
وقال أبو هريرة رضي الله عنه * سمعت خليلي وَكةٍ يقول : 
«تبلغ الحلية من المؤمن 6 0 امرك قاد 
تزلا» كيل للر رناب اورم ترقت لَهُ ما نَ خواتيه 
السماوات والأرض, و ور أن رجلا من أل ا : اطْلَعَ فبّدا أساوره ؛ لطحسن 
0 و الشْمْسٍ كلها طسس الشمي ضَِ : الوم 06 
وأما المتكاً؛ فقال الله تعالى : « مُتَكِينَ فيَاعَلَ اليك لَايروَنَ فيها سَمْسا ول 
َمَهريرًا*# ودَايدَعلِمَ ها وَدلَلت قطُوفها تيا 20 . 


١ الكهف:‎ )١( 

(0) الحج : 7 وفاطر: "7" . 

(*) «تيسير الكريم الرحمن» (5/ 9١؟).‏ 

(4) أخرجه مسلم )١6١(‏ وغيره . 

(ه) أخرجه الترمذي (68؟).» وغيره» وهو في «صحيح الجامع الصغير» (رقم 611). 
(5) الإنسان: ١‏ و54١.‏ 


51 


قال السعدي (): «متكئينَ فيها عَلَى الأرائك* ؛ الاتكاء: التمكن من 
الجلوس. في حال الطمأنينة والراحة والرفاهية . و (الأرائلك): هي السرر التي 
عليها اللباس المزين . 

قال : «ودانيّةَ عَلَيْهُمْ ظلالها وَذْلَلَتْ قطوفها تَذْليلا»4 ؛ أي : قربت ثمراتها 
من مريدها تقريباً ينالها وهو قائم 0 اه. 

وقال تعالى : « متكينَ عل شور صشُوكة04. 


اه 


قال ابن كثير»: لمَْفُوة4؛ أي: وجوه بعضهم إلى بعض ؛ كقرله 
على سرر متقابلينَ4 9). 

وقال الله عز وجل : # عل سور مَوَصُويةَ: مَتَككينَ عَليهَا منَهَا ليت 

قال ابن القيم7© : أخبر تعالى عن برهم بأنها مصفوفة , 00 جانب 


يعضء ليس بعضها خلف بعضء ولا بعيدأ من بعض» وأخبر أنها موضونة, 
والرضية ) في اللغة: النضدء والنسج المضاعف. يقال: وضن فلان الحجر 


والأجر بعضه فوق بعض »2 ا قالوا: لمَوْضْوئَةِ» : منسوجة بقضبان 


وقال": (الأريكة) تجمع ثلاثة أشياء؛ أحدها: السرير. والثانية : 


.)7”1/ / «تيسير الكريم الرحمن) (ه‎ )١( 
.٠١ الطور:‎ )0 

(") «تفسير القران العظيم) (5 / .)55١‏ 
(:) الصافات: 55. 

(8) الواقعة: ه6١‏ و5١.‏ 

(5) «حادي الأرواح» (ص )75١١‏ باختصار. 
019 انظر: «حادي الأرواح» (ص .)5١١‏ 
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الحجلة»؛ 2 النشخانة التي تعلق فوقه . والثالت: الفراش الذى على السردرع 
ولا يسمى السرير أريكة حتى يجمع ذلك كله اه. 
وقال الله تعالى : # مُتَكِنَ عل رَفْرَفٍ حْضْرٍ وَعَبْفَرِيٍ حِسَانٍ» 00 . 


مجالسهم ؛ لزيادة المهاء وحسن المنظر. 


ولهذا وصفها بالحسن الشامل؛ لحسن الصفة والمنظر ونعومة الملمس . 


قال ابن القيم فى معنى «الرفرف)2”2 : أصل هذه الكلمة من الطرف أ 
الجانتب» فمنه الرفرف فى الحائطى الواحدة : رفرفة » ومنه رفرف الطير: إذا خرك 
جناحيه حول الشيء يريد أن يقع عليه» وكل ما فضل من شيء فثني وعطف فهو 


وقال الله عز وجل : ظ كعك مش بَطيهًا من إسترَق4 0 


قال ابن القيم»: فوصف الفرش بكونها مبطنة بالإستبرق» وهُذا يدل 
على أمرين : 


)١(‏ الرحمن: 5ل/9. 

(7:)9التبسين زه يوه 1 

(*) «حادي الأرواح» (ص )37١7‏ باختصار. 

(5) الرحمن: 4ه. 

(5) «حادي الأروا ) (ص )5١5- 5٠68‏ باختصار. 


حرف 


وظهائرها للجمال والزينة والمباشرة . 


والثاني: يدل على أنها فرش عالية» لها سمك وحشو بين البطانة 
والظهارة . 

وقال السعدي”": لمُتكثِينَ على فرش بطائئها منْ إسْتَبْرّق4 ؛ هذه صفة 
فرش أهل الجنة. وجلوسهم عليهاء وأنهم متكئون عليها؛ أي : جلوس تمكن 
رافبطار حرام كسروين الا على الأسرة. وتلك الفرش لا يعلم وصفها 
وحسنها إلا الله تعالى» حتى إن بطائنها التي تلى الأرض منها من إستبرق ؛ 
وهو أحسن الحرير وأفخره. فكيف بظواهرها التي يباشرون؟ ! 


وقال الله تعالى : © فيها سرر مرفوعة م ا و 5 و ارق مصهوفة : وزراف 
ير 010 , 


قال ' ابن د في «حادي 0 أما (النمارق)؛ فقال الواحدى : 
لدم بس ابيط والطنانسي» رادها تؤرية قن اديه 
أهل اللغة والتعبير. ظ 
و #مبنوثة 4 : مبسوطة منشورة . 


والإإستبرق وغيرهما؛ مما لا يعلمه إلا الله قد صفت للجلوس والاتكاء عليهاء 


.)١66 ١١14 / «التيسير» (ه‎ )١( 
.١5 17 (؟) الغاشية:‎ 


(5) انظر: رص 0717 
(5) «التسييرع ١ق‏ ل ةم 


5 


بك جاه أن مسار يي اسمن 

لوَرَرَابِيُ مَبُْوة4 ؛ والزرابي : هي البسط الحسان, مبثوثة؛ أي : مملوءة 
بها مجالسهم من كل جانب . 

وأما الأزواج ؛ فقال الله تعالى : « وَحورٌعِية» كَأمَك ل اللؤثر التكون» 0. 

قال ابن القيم 9): (الحور): جمع حوراء؛ وهي المرأة الشابة الحسناء 
الجميلة البيضاءء شديدة سواد العين. و(العين): اللائيى جمعت أعينهن 
صفات الحسن والملاحة . 


وقال7©: (العين): جمع عيناءء وهي : المرأة الواسعة العين» مع شدة 
سوادها. وصفاء بياضها. وطول أهدابها وسوادها. 


قال الطبري2*9: هن في صفاء بياضهن وحسنهن؛ كاللؤلؤ المكنون ؛ 
الذي قد صين في ار 

وشبههن سبحانه بالبيض ا فقال: 

« وَعِنكَه فرت العلرفٍ عبن عن ا 4 200 
رقال سيساتة: وات 00 


.؟71١و‎ 5 الواقعة:‎ )١( 

(؟) «الحادي) رص .)5١١‏ 

(9) «روضة المحبين» (ص ”57 .)١‏ 
(4) «جامع البيان» (/ا" / ” .)٠١‏ 
(ه) هو كل ما يرد الحر والبرد. 
(5) الصافات: 57 و59. 


(0) الرحمن : 58 . 


خضري 


أي : كالياقوت فى صفائه. والمرجان فى بياضه27». وهذا قول عامة 
مسريو ش 

وقال ابن القيم”" : فخل من اللَؤْلو صفاء لونه وحسن بياضه . ونعومة 
ملمسه. وخذ من البيض المكنون؛ وهو المصون؛ الذي لم تنله الأيدي ؛ 
اعتدال بياضه. وشوبه بما يحسنه من قليل صفرة. بخلاف الأبيض الأمهق 

وعن أبن عمر رضي الله د قال: قال رسول الله 356 : 
0 سد َمل الجئة ليُعثير َْوَاجَهُنَّ بحسن أشراض شبتها احذ لط 


«9 


1 


4 


ع 
0 


حب السحيران لجسل 

واج قوم كرام 

-ه كا 2 ّم 

د بقرة ايان 
وذ ما ُنَ به 

2 الجعانةاند ند د 

لحتسن الأمنات فلا ييه 

نحن المقيمينات فلا طعيةدة 
(١)انظر:‏ «تفسير الطبري) (77 / 88)» و«زاد المسير) 557 
6 «حادي الأرواح») (ص .)5١8‏ 


(") «روضة المحبين») (ص .)7١565‏ 
(58) رواه الطبرانى فى «الصغير» (77”85) بلفظه؛ ورواه في «الأوسط») مختصرا؛ انظر: 


«وصحيح الجامع» (رقم لاه6١).‏ 
57 


: ' ا نم 7 عو م بي 5 2 
دإن للمؤمن فيٍ الجنة لَحَيْمّة منْ لَوْلَوةِ واحدّة مجوفة. طولها ستون ميلا 


ع الل كج نر رده سم 


للمؤمن فيها أَهُلُونَ . يَطوفٌ عَلَيْهمُ المؤمن. فلا يرى بَعْضَهُمُ بضاً» 0 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه؛ أن رسول الله كك قال : 


ا وها كل مجم لي ؛ توفي 


2 508 كن مالا 50 وأنتم والله؛ دك ل ازْدَدْتمُ 36 0 
ا 

ارح ير سبيلٍ الله كن حرفن لدم وما فيهاء 2 رس 
أحَدكُم من ل ة أ مَوْضِعٌ قد حَيرٌ مِنَ الدنيا ومأ فيها. راد امرَة + مِنْ أمل, 
الجن اطْلَعتَ إلى أل الأرض, لأعاء مهنا يما ااه ريحاًء وَلنَصيفها 
على رَأسِهًا خَيرٌ مِنَّ الدَّنيا وما فيها 0. 

وأما الغرّف؟؛ فقال الله تعالى : ا لكن الَدينَ أنَعوَارَجمَ طم حر من موقا 


عور وت ساس سس ولا و 


عَرَفُ نه جر من تحنها الور 1" ّم لا يلف أله ال 


)١(‏ أخرجه البخاري (8 / 574 فتح)», وفي مواضع أخر. ومسلم (781*8) بحرفه, 
والترمذي (79178)» وغيرهم . 

(؟) أخرجه مسلم (**7587) وغيره . 

(6) أخرجه البخاري (5 / ١6‏ - فتح). ومسلم )١180(‏ مختصراء وغيرهما. 

٠١ الزمر:‎ )5( 


تغرف 


دن أَهْلَ الجنة لجَراءؤْن 00 أَهْر العْرفٍ من فوقهم ؛ كما تتراءَون الكوكبّ 


ادر ري الغابر”2 في الأفق 0م مِنَّ المَشرق أو المَغْرب ؛ لتفاضلٍ ما بينهم) . قالوا : 
يا رسول الله! تلك منازل الأنبياء لا يزلخهم غيرهي؟ قال : 


«تلى ؛ والذي نفسى بيده ؛ رجال امنوا بالله 0 المرواد 84 

وعن علي رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله صَللِهِ : 

إن في الجنة غرفا ترى ظهورها منْ بطونهاء وبطونها من ظهورها». فقام 
أعرابي . فقال : لمن هي يا رسول الله؟ فقال : 


«ولمن ات الكلام وأطَعَمَ الطعامَ ‏ وأدا الصيام ‏ ل لله » اليل 
وَالناسٌ نيام ) (0©. 


ووصف رسول الله عل بناء الجنة ؛ فال ٠‏ 


ل ل صل سك لادان 3 م تيم ع م 
«لبنة من فضةهء ولبنة من ذهب. وملاطها”" المسك الأذفر", 


الدرجات العلى ليراهم من هو أسفل منهم كالنجوم ‏ وقل بين ذلك في الحديث بقوله : «لتفاضل ما" 


بينهم) . (فتح ) . 
(؟) (الغابر): الذاهب الماشي ؛ ؛ أي : الذى ل للغروب. وعد عن العيون. «نووي). 
ولا أ الستفاء. 


(4) أخرجه البخاري (5 / 4١5/1١1١ 77١‏ -فتح). ومسلم (4)7871, وغيرهما. 

(0) أخرجه الترمذي )١19814(‏ وضعفه. لكن له شواهد من أجلها حسنه الألباني في «تخريج 
المشكاة» تحت الحديث رقم .)١77:(‏ 

(5) أي : ما بين اللبنتين من الطين. انظر: «فيض القدير» ( / 7517), و«تحفة الأحوذي) 
0 / 99"). 

(0) أي : الشديد الريح . 


ؤثظت»ظ2»2 


لاه م و و 7 ذى رم م6 - 9 ماه اع ك و 0 ع 
وتضيازها" اللْؤْلوُ واليافوت» وتربتها الُعفْرَانَ مَنْ دخلها ينعم ولا يناس . 
دده إن ل اب#رمعر 


0 ولا د 0 لا 9 تيابهم . ولا و اي 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن رسول الله كَكةِ قال : 


مه تذخل الخذة على ضور رة القمر ليل البَذْن رانين على إِنْرهمُ 


كأَغَد كوكب إضاءَة لوهم على داس جل واحلد. لا اختلاف 50 ولا 


2 
6م ن م المي 


ا كل المرىءٍ مِنْهُم رجانه كل واحذةٍ مِنهُما يُرى مخ ساقها مِنْ وراء 
لحمها مِنَ الحسن. يُسبحَونَ الله بكرة وَعَشيا ؛ لا يَسْقَمُونَ ولا يَمْتَخطونَ» ولا 
0 نهم الذَّهَتُ والفضة لاطي ل د مجَام رهم ١‏ الألوة ؛ 


8 بي براي 


انجرخ 249: عود الطيب] . ورشحهم المسك) 0 
وعنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهماء عن النبي كه ؛ قال27: 
«ينادي مناد : إن لك أن تصيخواءفلا تشتهوا ا وماك از 


)١(‏ أي : حصاؤها الصغار. 

(؟) بعض حديث أخرجه الدارمي / ##”"#). والترمذي (75677). وغيرهماء وهو في 
(اصحيح الجامع) (رقم .)"١١١‏ 

(5) (المجامر): جمع مجمرة. وهي المبخرة. سميت مجمرة؛ لأنها يوضع فيها الجمر؛ 
ليفوح به ما وضع فيها من البخور. «الفتح» (5 / 3175). 

(5) (الألنجوح) : هو العود الذي يتبخر به ولفظ «الألنجوج» هنا تفسير الألوة. و «العود» 
تفسير التفسير. «الفتح) (5 / /3751). 

(ه) أخرجه البخاري (5 / 18” و#819 #5١0‏ و ”57‏ فتح). والزيادة له. ومسلم 
(9*4)ء وغيرهما. 

(5) أخرجه مسلم (18737) وغيره . 


طرف 


6 نت َه لم ى عه هر و 1 دمع و عر 2 ع ام ولو ده 2 + و 
تهرموا ابذاى وإن لكم ان تنعموا فلا تباسوا ابذاى فذلك قوله عز وجل : #ونودوا 
هه ومم 2 6ى ميم من ىم دى رب اس 

ان تلكم الجنة اورئتموها بما كنتم تعملون7”4"). 

بشر؛ كما روى أبو هريرة رضي الله عنه » فال قال رسول الله عله : 


4 ع ار وا ظّ - 2 ل © لو رع ه عع م 
«يقول الله عز وجل : اعددت لعبادى الصالحين ما لا عين واه ولا ادك 
5 رده 5-١‏ 0 رام ماه > رهر ّه مر # وو ين تمق 
سمعت © ولا خطر على قلب بشرء دخراء” بله ما اطلعكم الله عليه)7). 


وبالجملة ؛ فالجنة دار النعيم الأبدي الكامل. الذي لا عيب فيه قطء ولا 


ريك صن 32 


إن حُجبَتْ عنا بل كَرِيقَة وحُحفت بمايُؤذي التفوس ويل 
قله عا فى رساي تسا واأضشتاف آذات با حدم 
ولله بَرْدُ العَيْش بَيْنَ خيايها وروْضاتها والثغر في الرؤض ينسم 
ولله واديها الذي هُوَّمَوْعدُ ال مَزِيدٍ لِوَفْد الحُبٌ لَو كنت منهم ‏ 

. 1" الأعراف:‎ )١( 

(6) أخرجه البخاري (5 / 18 وم / ١ه‏ و"١‏ / 4508 فتح). ومسلم (2)5874. 
وغيرهما . 

ومعنى زذتعرا» أنه محازت ذللقه لهم ضور و(بله ما أطلعكم الله عليه) ؛ معناه: دع 
عنكد ما الإندكم الال علد فاللاى لي كلتك عليه على تإن ا ميق ردن وال اول لكام »الى 
«من بَله ما أطلعكم الله عليه»؛ كان المعنى : من غير ما أطلعكم الله عليه. انظر: «الفتح) (/ / 
.)0١7-35‏ 


يضف 


يالك السوادي هيم صبابيّة 


ءة > ويه 0 عه ر ماه 
فيا لذة الأبسصار إن هى اقسيلت 
ماحل الغْضن الطب إذ إذا لنت 
فإِنْ كُنْتَ ذا قَلْب عَلِيل بحُبّها 


عدي و ل ا 
فَكَهُ منها العَينُعِنْدَ الجتبلائها 


8 
ا 
- 


#9 عم ر اه 
0 إدا بيد 


لود ما قل لينم على 


ل 0 2 


ذا قَابَلَت جيش اهمو بوجهها 
لووك لد سراما 
ولمبا شر ماء الحيمات ينضهنا 


هه - 


)١(‏ قد ثبت عن النبي كَل النهي عن تسمية العنب كرما ففي 


مُحبٌ يَرى أن الصَابَة مَعْنَم 
يُخَاطبُهُمْ مِنْ فؤقهمْ وَيْسَلْ 
فلا الصَيِمُ اها ولا هي تام 
أِنْ يدها يَسْلُو المْحِبٌّ المَُيُم 
أضاءً لهانور م مِنَ الجر أمظ 
505 الأسماع عن كك 
ويا خَيلَةَ المُجرَين حينَ تَبَسّم 


س 0 سمس و 


لم يَبَقَ إلا وَضْلْهَا لَك مَرْهَمْ 


انض 


رصان عصان به القَلْبُ مُغْرم 
وللحَمْرٍ ما قَدْ َم الرَيقٌ والفم 
فيا عجَبا مِنْ واحجدٍ يَتَقَسَمْ 
بجماتها ا ير 
َنْطِقُ بالمُسْبيح لا يعَلَعْتَْ 
وى على َعْقَابه ه الجيش يُهُرَّم 
فهذا رَّمَانْ المَهْر قَهُوَ المُقَدَمْ 


- 


ل اكه 


ففيى «(صحيح البخاري) ٠١١‏ / 


145 3 فتح)؛ ؛ عن أبي هريرة يرفعه : : «لا نسموا العنبَ الكرمٌ» لاحرلا : خيبة الذَّهْر؛ قن الله هُوَ 
الذهر) . وفي رواية 3٠ ٠١٠‏ / 655 - فتح ) : (ويقولون : 000 2 ارم قَلْبٌ المُؤْمنِ) . والحديث 
في «صحيح مسلم) 590؟5) بألفاظ عدة؛ منها: (لا شولا كرم ؛ إن الكرم قَلَُ المؤمن» . 


كرف 


كن مُبُغضاً للخائنات لبها 
كن يما ممنْ د فإنها 
وصمْ يوَمَك الأذنى كك شي 0 
وقد ولا تقنغ بعيشٍ مُنَغْصٍ 
وإ ضاقت الذْنيًا عَلَيِكَ بأشرها 
فحَيّ على حساك عَدَنٍ فإنْها 
حي على الوق الذي فيه يي ال 


. ال 2 و 


وقال رحمهة الله تحال 107 


ليثلك فى حديات عدن ناه 
0 بعيد لمر والنساس 3 
حدم الاي فيها ١‏ اث 


زيارة رَبَ العَرّْشر قلي مَوْسِم 


من أعظم الغبن بيع ما لا عين رأت. ولا أذن 


سمعت, ولا خطر على قلب بشرء في أبد لا يزول ولا ينفد؛ بصبابة عيش إنما 
هو كأضغاث أحلام؛ أو كطيف زار في المنام؛ مشوب بالنخص. ممزوج 
بالغصص . إن أضحك قليلاً؛ أبكى كثيراً وان بسب يوا أحزن يو الامه 
تزيد على لذاته. وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته, أوله مخاوف, واخره متالف. 
فيا عجباً من سفيه في صورة حليم! ومعتوه في مسلاخ عاقل! آثر الحظ الفاني 
الخسيس على الحظ الباقي النفيس . 

ثم قال رحمه الله: وإنما يظهر الغبن الفاحش في هذا البيع يوم القيامة, 
وإنما يتبين سفه بائعه يوم الحسرة والندامة» إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفداء 
وسيق المجرمون إلى جهنم ورداً. 

وقال2)'7: 


. مقدمة «حادي الأرواح»‎ )١( 
.)7194 (؟) «القصيدة النونية)» (ص‎ 


ضف 


0 و 0 


ا بد سا سد جَدٌّ المسِير فْمُنْنَهَاهُ دان 
عدلان. مسقيك امنيا جين م قد نال عَقَدَ أمان 
خَلَمَ السرور عَلَيْهِ أفقى خُلَّةِ طَرَدَتْ جَميمَ الهم والأمحزان 
شال في خان. التتسة نايا ها التعاءة خله لأشقاد 
ما سَعْيهُ ِل لطيب العَيْش في الذ دُنيا وَلوْأَمفْضَى إلى التيران 
قَذّ باع طيبَ العَيْش في دار اعت بذا الخطام لمر الفاني 


وقال ابن الجوزي2(7: من -. بعين الفكر دوام البقاء في الجنة؛ في 
صفاء بلا كدر. ولذات بلا انقطاع. وبلوغ كل مطلوب للنفس. والزيادة مما لا 
فين براقي ول ادل سمعت: ولا خطر على قلي بشره هن غير تغييرولا زوالغ 
إذلا يقال: ألف ألف سنة. ولا مئة ألف ألف. بل ولو أن الإنسان عد الألوف 
ألوف السنين ؛ لا ينقضي عدده. ولا كان له نهاية» فبقاء الآخرة لا نفاد له ؛ إلا أنه 
لا يحصل ذلك إلا بنقد هذا العمر. 


وما مقدار عمر غايته مئة سنة ؛ منها خمسة عشر صبوة وجهل . وثلاثون بعد 
وشرب وكفسيةة والمنتحل منه للعبادات يسير . 


أفلا يشترى ذلك الدائم بهذا القليل؟ إن الإعراض عن الشروع في هذا 
البيع والشراء لغبن فاحش في العقل» وخلل داخل في الإيمان بالوعد. 

وفي االطائنب المعازف 017+ من عرف الدانابحق معرفنها جد هوا قفري » 
كما قيل : 


.)" 14 «صيد الخاطر» (ص‎ )١( 


(؟) وص .)١58‏ 


5 


3 7 عه ااه 3 مه في ءّه ”7 
انبا لو ستعيفة: السدنسيا لفسلمن اليفتت: لعسا يل الاستب ا جريهييا 
ومن عرف الآخرة وعظمتها رغب فيها. 
ويقوي على الزهد في الدنياء ويعين عليه : النظر في سيرة من زهد فيها. 
فإن هذا مما يبعث فى النفس الشريفة الهمة لذلك ؛ تتعول على النشيه يهم : 
إنْ لله عباداً فطَا طلَّقَوا الدِّنيا وخافوا الفبَنَا 
> ب : 1 فم م 2 ا ل 2 ْ 
قاوسا لة واتشتن سات اونتال امن 
وسيد اكيم ومن أمرنا 0 سلته »© يويد عد ؛ الذي قال : 5-7 
عاد د باه لأيَبت أن لا يا قن اوت وساي ما وا ل ا 


0 7 7 ان رم 


ارصذه في ذَيْنِ عَلَيّ أجدٌ مَنْ يعبلّةُو00. 
مونه 5 ولا ديناراً ولا عدأ ولا أمة ولا شيئاً ؛ إلا بغلته البيضاء وسللاحه ْ 
وأرضاً جعلها صدقة). 


عنه على النبي كَكِةِ وهو على حصير قد أثر في جنبه. فال ٠:‏ يا رسول الله ! لو 


)١(‏ أخرجه البخاري (ه / هه و١١‏ / 554 7١7/1‏ - فتح) وغيره؛ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري (ه / 85" و" / 6 و41 و9١٠7‏ و8 / ١1448‏ - فتح) وغيره. وأخرجه 
مسلم )١1676(‏ وغيره ؛ عن عائشة رضي الله عنها ؛ قالت: «ما ترك رسول الله يَكيةٍ ديناراً: و 


ولا شاة. ولا بعيراء ولا أوصى بشي ء) 


51 


اتخذت فراقا هق بهذا فقال: 

دما لي وللدُياء وما لديا وما لي » الذي نسي بِيَدِه؛ ما ملي وَل لني 
0 كراكب سار في : يوم صائب , فاسْتَظَلٌ تحت شَجَرَةٍ ساعَة مِنْ نهار نم وا 
وتركها)29 . 

وفى تحلبيظه 0123 رسول الله لمن ازوائعة» الآ بيبش عليين شهراء 
ودخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه وقوله : وإنه لعلى حصير ما بينه 
وبينه شيء» وتحت رمه وسادة من أَدَم (؛» حشوها ليف. وإن عند رجليه فرظأ 
دير لوقنل راسة 5" فرأيت أثر الحصير في جنبه» فبكيت» 
فقال: وما ينكيك؟) فقلت: يا رسول الله! إن كسرى وقيصر فيما هم فيهء 


وأا ألين وأوطأ . 

,)"١9 / إحسان). والحاكم (؛‎ 4١ / 8( وابن حبان‎ .)0١ / ١( أخرجه أحمد‎ )١ 
وقال : صحيح على شرط البخارى. وصححه الذهبي على شرط البخاري ومسلم . وأخرج الترمذي‎ 
وم‎ / ١( عن الطيالسي الذي أخرجه (رقم /ا/1؟). وأحمد‎ )51١9( وابن ماجه‎ ,.)773710( 
و441)» وغيرهم ؛ عن عبد الله أي : ابن مسعود  قال: اضطجع رسول الله يل على حصير فأثر‎ 
الحضير يجلدذه. فجعلت أمسحه غنه: وأقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ألا اذنتنا فنبسط لك‎ 
شيئاً يقيك منه تنام عليه؟ فقال:‎ 

دما لي وللدّنيا؟ ! ما أن والذيا؟! انها أنا والدّنْيا اك الكل كن نر راد وتركها». 
قال الترمذئ:: هذا حديث حسن صحيح . ووافقه الألباني في «الصحيحة) تحت الحديث (رقم 
328 1). 

(9) (الإيلاء): الحلف 

)اق ححلك. 

0 (6) (القرظ): ورق السلم يدبغ به و قمعيو /: أي 08 

(5) وفي رواية : اَهب ثلاثة». والمراد بها هنا: جلودٌ شرع في دبغها. انظر: «الفتح» (و 

.)388 / 


57 


والبته بوسيول الله . فقال: 
5 ع ذم مس 


ع 
«أمَا تَرْضَى 3 حون لَّهُمْ انا ون الآخرّة؟» وفي رواية : «اوفى شك انت 
ا الحخطاب؟ أولعكَ قَوْمٌ جلت لَّهُمْ طيْباتَهُمْ في الحياة الدّنيا»0© . 


فصل 
يقري على الزهد في الدنيا: خوف الحساب والعقاب على ما أخدّ منها ؛ 
لأن الخوف ‏ كما تقدم ‏ يخلع النفس من شهوات الدنياء ويستنقذها من الغرق 
في بحر هواها . 
وفى شأن السؤال عن نعيم الدنيا؛ قال الله تعالى : 
ل تلن ريوع العبيو 4 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ قال: قال رسول الله عد : 
و اندها بساحت ع اقنش ير القيانة أن هال 11 ال اعم لك 


- 


8ه س)” ع 1 7 
تحسملة): واروك من الماء الباوة )ا 


مر 


وعن ابن مسعود رصي الله عنه ؛ 0 النبين كد ؟ قال : 


)١(‏ أخرجه البخاري (8 / لاه" فتح). وفي مواضع أخر؛ أولها ١(‏ / 180 - فتح). 
ببدم »)١409(‏ وغيرهما. وفي رواية قال عمر: فابتدرت عيناي. قال: «ما يبُكيك؟ يا ابنَ 
الحَطاب!) ,للك يا فى اللداادونا ل انكل اند الحصير قن ترف مقافي بوذه كر تراك 
لا 50 إلا ما أرى. وذلك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار. وأنت رسول الله يَلِةِ وصّفوته» وهذه 
حزانتك . فقال: «يا ابن الحخطاب! أ ترضئ 95 1 نا الا وَلْهِم الذّنيا؟) . فلت جل : 

(؟) التكاثر: / 

(9) أخرجه الترمذي (8ه*#"). وابن حبان  7080(‏ موارد), والحاكم (؛ / .)١78‏ وهذا 
لفظه. وقال: صحيح . ووافقه الذهبي. وأقرهما الألباني في «الصحيحة» (؟ / /ا5). 


ردي 


وه 2ل 


ولأترول فلم الى اقم بوم القواتة ون جاو 1 لوخت يشال عن قدي 000 
عمره فم ا وَعن شبَّابهِ فيم ايلام وَمَاله من 0 اميت وفيم الْفَقَهُّ ومادا 
عَمل فيما عَلمَ) 0 

وفي «المدهش)2©: يا من تحصى عليه اللفظة والنظرة! مزق بيد الجد 
أثواب الفترة» وتأهب؛ فما تدري السير عشاء أو بكرة. واعتبر بالقرباء» فالعبرة 
تبعث العبرة» وتزود لسفرة ما مثلها سفرة» واقنع بالبسيي؟ لبوا شور كي 
الذرةق وإياك والحرام . وانظر من أذ الكسرة؟ قبل أن تلقى ساعة حسرة, 5 
بعدها فى ظلمة حفرة اه . 

واعلم أنه بقدر ما يأخذ العبد من الدنيا الملعونة؛ ينقص من حظه في 

الآخرة. فمن استوفى شهواته فى الدنيا؛ ليس له فى الآخرة من نصيب؛ كما قال 
الحق تبارك وتعالى : 
ا ل ل لاه 
للها مَدْمُومًا مَبَحَورًا 2604 

وقال سبحانه: # من كات يُرِدُ حَرتٌ لجرو نَرِد وى حَرَيو ومن كان 
ريد حَرك اومتها ومَالمف ةين يب 14 . 

وقال سبحانه : 9 وَيْوء يُعْرَضٌ ألَدينَ كُفْروأ عل ألثَارٍ دهم ليك فى َان* 
لد لدنيا وَأسْسَمَتعُم يها َم حون عَذَابَ الْهُون يما شر تسَتَكيرونَ فى الأرض بِغَيرٍ لُلْقّ وها 
عع سه 7 
كم تفسفون 4 (0. 

.)455( وغعيره, وأودعه الألباني في و(الصحيحة») برقم‎ )5815١ أخرجه الترمذي‎ )١( 


(؟) (ص 5184). 
(:) الشورى: ٠١‏ 
)5١‏ الأحقاف: .7١‏ 
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وفن إبراعيم بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن عبد الرحمن بن عوف ني 
ا اباي فقال : قتل مصعب بن عمير رضي الله عنهء وهو خير 
مني ) كُفْن في بردة ؛ إن عطي بها رأسه بدت رجلاه. ا ا رأسهء 
م بط لنا من الدنيا ما بسط أن قال عبان ع الديائها اعطلا بيه رده فيا 


أن تكون عييتاتا غدلف لنا. ثم جعل يبكي حتى رك الطعام”' . 

وعن خولة بنت قيس امرأة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما؛ أن 
رسول الله يَةِ دخل على حمزة. فتذاكرا الدنياء فقال رسول الله عَكِلهِ : 

دإن اليا حفر خلر: فَمَنْ أحَذَهَا بحَقها بورك لَهُ فيها. 5 
في مال الله ومال رسوله ا له إل الناو , يوم يلَقَى الله)97) , 

وفي «ولطائف المعارف)2: قال بعض السلف : صم الدنياء واجعل 
فطرك الموت . 

الدنيا كلها شهر صيام المتقين» يصومون فيه عن الشهوات المحرمات. 
فإدا جاءهم الموت؛ فقد انقضى شهر صيامهم . واستهلوا عيد فطرهم . 
وَقَدْ صُمْتٌ عَنْ لذَّات دَمْريَ كلها ووم لقاكم ذاك فطر صيامي 

من صام اليوم عن شهواته؛ أفطر عليها بعد مماته» ومن تعجل ما حرم 
عليه قبل وفاته ؛ عوفب بحرمانه فى الآخرة وفواته اه. 

)١(‏ أخرجه البخاري (7 / ١147‏ - فتح). 

)١(‏ أخرجه البخاري (5 / 7١1‏ فتح), والترمذي (2)7/4 وأحمد (5 / 755 و//ا"" 
و١٠4)‏ واللفظ له وعغيرهم . 

ولفظ البخاري : (إنَ رجالا يتَحَوصُونَ في مال الله بِعيْر حَقَّ» فَلَّهُمْ النار يوم القيامّة» . 

وانظر: «السلسلة الصحيحة) .)١697(‏ 

فة «لطائف المعارف») (ص ١65‏ ). 
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فأخسر الناس من قضى عمره في الاشتغال بالدنيا؛ بائعاً بها ما لا عين 
رأت» ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشرء فمثل هذا كمثل من يبيع 
الجوهر والدرر بالحجر والبعر» بل التمثيل بهذا تقصير إذ الدنيا مهما طالت 
'مدتهاء ومهما عاش فيها العبد. فإنه سينتقل عنهاء ثم هي ستفنى وتزول» 
فكيف تقاس بالجنة الدائمة أبد الآباد الممتلئة بالأفراح والمسرات, السليمة 
من العيوب والآفات؟ ! 

فصل 

ومما يقوي على الزهد في الدنيا : علم العبد أن الموت قد يأتي فجأة. 
فيقطع عليه نعيم الدنياء فيصبح كأن لم يكن. 
ظ وإن طال أمل العبد. وظن بُعْد الموت؛ فليعلم أن لذاته ستنقطع إن 
عاجلا أو اجاة» وسعقي انيعة الشهوات المحرمة في عنقه. أما لذتها المنغصة 

فقد زالت. ولم يبق منها شيء. فحَريٌّ بالعاقل أن لا يتعلق من الدنيا بشيء ؛ 

ار ا ا 0 

وفي «المدهش)() : كيف تطيب الدنيا لمن لا يأمن الموت ساعة. ولا يتم 
له سرور يوم؟ ! إذا كان عمرك في إقبال» فما أسرع الملتقى . 

وفيه2: ويحك! إن سرورها أقتل من السم. وإن شرورها أكثر من 
النمل. إنها في قلبك أعز من النفس » وستصير عند الموت أهون من الأرض» 
حرصك بعد الشيب أحر من الجمر بْقِيَ عمر؟ يا أبرد من الثلج! يا من هو عن 
نجاته أنوم من فهد! ضيّعت عمرا أنفس من الدر أنت في الشر أجرى من 


.)3١7١ (ص‎ ١١ 
.)5١٠١ (؟) رص‎ 


جواد. وفي الخير أبطأ من أعرج . 
وفيه (21: 
اي اا ل ينا والْعَظر اد 
,0 اه 
واعد 3 للرحيل فسَوفَ ححييدك بالرقَاقٌ 


0 اتير 


رابك الذنوبَ مع تَهَلُ بي الس 

يا من أضَءً اه أَرَمسِيتَ ما يَفْتَى باق 

وفي «لطائف المعارف)22): قال الحسن : إن الموت قد فضح الدنياء فلم 
يدع لذي لمعيه رمن 

وقال مُطرّف : إن هذا الموت قد أفسد على أهل النعيم نعيمهم , فالتمسوا 
عم امرك فيه . 

وفي «اللطائف» أيضاً©: يا من يفرح بكثرة مرور السنين عليه إنما تفرح 
بنقص عمرك . 

قال أبو الدرداء والحسن رضي الله عنهما: إنما أنت أيام.» كلما مضى 
منك يوم ؛ مضى بعضك . 
إِنا نَفرِحٌ بلأيّام تقطعمها وكُل ار مضى يذني من الأجلٍ 
اعْمَل لتَفْسِكَ فَبْلَ المَؤْت مُجْتَّهداً فَإِنْما الرّبْح والخشراك في العَمَل 

قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره. وشهره يهدم 
سنته» وسنته تهدم عمره؟! كيف يفرح من يقوده عمره إلى أجله. وحياته إلى 
موته؟ ! 

.)5518 رص‎ )١( 


(5) (ص .)3١5‏ 
99) (ص 17”) باختصار. 


0 ةياورو ارو ا جر اوه زور دوو زوزعو جوت 20 2 - 2 
0 : : عا ل ا 3700م الوواواطو بنج قرا موز باتو ور و وار و واااو روي 
الال ل ل شل 222 م 3 د . . 


وقال الحسن : الموت معقود بنواصيكم , والدنيا تطوى من ورائكم . 
وي مراحل : 
نسير إلى الآجَال في كل لظ وأنُمَارنا نطو وم مَراجل 

بخزية انا بزادٍ ه منّ التقى فَعَمَرَكُ يام ظ قلائل 

يا من كلما طال عمره زاد ذنبه! يا من كلما ابيض شعره بمرور الأيام اسود 
بالآثام قلبه! 

وفيه210: قال بعض السلف: كل يوم يعيش فيه المؤمن غنيمة . 
فيه ما سلف منه من الذنوب بالتوبة» وأن يجتهد فيه في بلوغ الدرجات العالية 
بالعمل بم ٠‏ فأما من فرط في بقية عمره, فإنه خاسر. فإن ازداد فيه من 
الذنوب, فذلك هو الخسران المبين. ظ 

وفيه2"9): يا أبناء العشرين! كم مات من أقرانكم وتخلفتم؟ ! 8 أبناء 
الثلانية ! أصبتم بالشفا على فرب من العهد فما تأسفتم . 8 أبناء اء الأربعين! 
ذهب الصباء وأنتم على اللهو قد عكفتم . يا أبناء الخمسين! :: تنصفتم المئة وما 


كي يا اناء الستين | أنتم على معترك المنايا قد أشرفتم , أتلهون وتلعبون؟ ! 


فصل 


ويقوي على ترك الدنيا : : علم العبد أن اشتغاله بهاء حرف هاه حظه من 
الإقبال على الله تعالى وذكره. والأنس به . والتنعم بطاعته, والتلذذ بمعرفته 


.)١"١6© رص‎ )١( 
.)١5١ (0؟) (ص‎ 


51 


ومحبتهء فإن هذه جنة الدنياء وبقدر نصيب العبد منها؛ يكون نصيبه من جنة 
الآخرة . ١‏ 

فحرام والله على العبدء أن يضيع هذا النعيم المعجل من أجل لذات 
منقطعة. بل هي منغصة حال وجودهاء ولكن ماذا تفعل بنفس خسيسة دنية 
ترضى بخسارة المعجل والمؤجل؟ ! 

ومما يقوي على الزهد في الدنيا: تدبر الآيات القرانية الكريمة. 
والأحاديث النبوية الشريفة؛ التي ترغب في الزهد فيهاء وترَهُبٍ من حبهاء 
والتكاثر في جمعهاء والتنافس في حظوظهاء وقد تقدم شيءٌ من هذا . 

وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ؛ قال: أتى النبيّ يَةِ رجل . 
فقال: يا رسول الله! دلني على عملء إذا أنا عملته أحبني الله وأحبني 
الناس . فقال رسول الله عله : 

دازهَدُ في الدُنْياءِ يُحبّكَ الله وازْهَدْ فيما في أَيْدي الئاس ؛ يُحِبُوك20©. 

وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول ”0 

«مَنْ كانت الدنيا هَمهُ؛ فَرَقَ الله عَلَيه ل بدن عينيه» ولم 
أنه من الدنيا إل ما كتبَ له ون كانت الآخزة يه مع الله له ره وج 
غناه في لبه وَآثه الدّنيا وهيّ راغْمَة)29 . 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه. عن النبى كله ؛ قال : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه »)51١7(‏ والحاكم (4 / 1")» وغيرهماء وصححه الألباني لغيره 
في «الصحيحة) (” / 5514). 

(؟) أخرجه ابن ماجه )4٠١0(‏ وغيرهء وصحح إسناده الألباني في «الصحيحة» (؟ / 
.)"/١‏ 
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: 5 0 7 بم 9 5 ءءء ا ام ع مس 
2 0 -ةر هه م 500 ع ه 2 -ه وم دهرء 
فقرلكن وإن لا تفعل ملأت يديك شغلا ولم اسيل فقرك)7) . 


0 الله عة 6 قاله:* 0 الله 3 


ع ع. ع 


وأماك سك رزقاً. بأ 5 و لا تباعك 0 نال 06 فَقَرا واملا 0 
شغاة)27 . 


وعن اتن مسعود رصي الله عه ٠»‏ قال ٠:‏ قال رسول الله كد : 
إن الله تال سك الدنيا كلها للزلا نوما له َي منها إل القَليلُ منّ 


القليل . مدل ما بقى من الدنيا كَالتْعْب (يعني : قدي شرب ب صفوه وبق 


كدره)29 , 
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه؛ أن النبي كَكِةٍ قال : 


دن مَطعَم ابن دم ضربٌ للدم مَعَا بما خوج يمن ابن دم وإن قرحه 
م نا ما يَصيرٌ إليه9) . 


وقوله كك : (قزحه). قال ابن الأثير في «النهاية»: أي : توبَلهء من القرْح. 


)١١‏ أخرجه الترمذي (5555)» وابن ماجه (/ا١٠5)‏ وغيرهما. وهو في «الصحيحة) 
.)١1769(‏ 

(؟) أخرجه الحاكم (؛ / 77")» وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي, وأقرهما الألباني 
في «الصحيحة) (” / 151 "). 

(*) أخرجه الحاكم (؛ / )"7١‏ وغيره. وصححه. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في 
«الصحيحة) (4؛ / .)١1554‏ 

(1) أخرجه ابن حبان (؟ / 47 إحسان) وغيره» وحسنه الألباني لغيره في «الصحيحة)» ١(‏ 
/ 7ك 
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وهو التابل الذي يطرح في القدر كالكمون والكزبرة ونحو ذلك. يقال: قَرَحْتَ 
القدْرَ؛ إذا تركت فيها الأبازير(©. 

والمعنى : أن المطعم وإن تكلف الإنسان التق في صنعته وتطييبه؛ فإنه 
عائد إلى حال يكره وَيُسْتَقَذَر فكذلك الدنيا المحروص على عمارتها ونظم, 
أسبابها راجعة إلى خراب وإدبار. 

وقال ابن القيم9): شهوات الدنيا في القلب؛ كشهوات الأطعمة في 
المعدة» وسوف يجد العبد عند الموت لشهوات الدنيا في قلبه من الكراهة والنتن 
والقبح ؛ ما يجده للأطعمة اللذيذة إذا انتهت في المعدة غايتهاء وكما أن 
الأطعمة كلما كانت ألذ طعماً وأكثر دسماء وأكثر حلاوة؛ كان رجيعها أقذر, 
فكذلك كل شهوة””" كانت في النفس ألذ وأقوى؛ فالتأذي بها عند الموت أشد 
اه. 

وفي «المدهش)2©): يا مستأنساً بظل متقلص! يا حريصاً على الهوى 
والموت عليه يحرص! يا من إذا كال فمطفف, وإن وزن فمتلصلص! ما تتخلص 
و معامل وهو عند الله متخلصء تفكر فيمن أصبح مسروراء فأمسى وهو 
متنغض .2 ومتى ازددت لذة؛ فاذكر قبلها المنغص. حاسب نفسك.» وخذ على 
نتيا لأ رخص نحائظ الناظطى تعران لهذا تتخصص ؟ 

وفيه”»: يا مخدوعاً قد فتن! يا مغروراً قد غبن! من لك إذا سُوَيَ عليك 
اللبن؟ في بيت قط ما سكن, سَلْبٌ الرفيق نذيرء والعاقل فطن . 
0 607 [الابازييم سجمع التسمم زوره وهو التابل» والجمع أبزار. . 

(؟) «عدة الصابرين» (ص .)١194‏ 

(9) يعني : الشهوة المحرمة . 

.)601١8 رص‎ )5( 

.)51١٠ رص‎ )©( 


0 
0 
ا 
01 


م54اة65659696مة0ة أ ّ_”اْْ مجم »٠ه‏ ؟؟ ف 0000000110011 


فصل 

ومن أعظم ما يعين على الزهد في الدنيا : معرفة ما مثلها الله تعالى به. 
وما مثلها به رسوله كَكِْةّه وقد جمعت ذلك في كتابي : «مثل الحياة الدنيا). 
وأضفت إليه أمثالاً من كلام العلماء والحكماء. حتى ربا ما ذكرته على الستين 
مثالا. والحمد لله وحده. 


وقل تقدم 5 هذا الحداي دكن بعضص هذه الأمغال١١)؛‏ وهذه عشرة أمغال 


50 
لت رم 


الأول: مثل الدنيا مثل سحابة عن قليل تقشع . 
ووق اسنان التورضس كان عير 00 


ع 0 1 سَ رهى عو 3 : 020005 وى “ 7 
ارى اشقياءَ النصاكن لاا يسامونها على انهم فيها عراة وخسوع 


3 0 : 9 0 ع 58 5 2 ساس لي 7 


كَرَكْبٍ قَضُوًا حاجاتهمْ ويَرَحُُوا طَريقُهُمْ بادي العَلامَة مَهْيم© 

وفي «المدهش)2©) : إخواني ! اعتبروا بالذين قطنوا وخزنواء كيف ظعنوا 
وحزنوا؟! وانظروا إلى أثارهم تعلموا أنهم قل غبنواء لاحت لهم لذات الدنيا 
فاغتروا وفتنوا» فما انقشعت سحاب المنى حتى ماتوا ودفنوا . 

جَمَعُوا فما أَكَُوا الذي جَمَعُوا وَيَنَوا مَساكِتَهُمْ فَماسَكَنُوا 

. ومنها مثال «الثغب» و«مطعم ابن ادم) المتقدفان قرينا‎ )١( 

(5) «ذم الدنيا» (رقم 19٠‏ و540). 

(') (طريق مَهيّع): واضح واسع بين وجمعه مُهايع. (لسان العرب» . 

(5) رص 597”5). 
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الثاني : مثلها مثل حية ناعمة الملمس., حسنة اللون. وضربتها الموت . 

قال بعضهم : اعلم أن أوائل الدنيا تبدو هينة لينة» يظن الخائض فيها أن 
حلاوة خفضها كحلاوة الخوض فيهاء وهيهات! فإن الخوض في الدنيا سهل. 
والخروج منها مع السلامة شديد . 

وقال الحسن في كتابه لعمر بن عبد العزيز(©: احذرها الحذر كله؛ فإنها 
مثل الحية» لين مسهاء وسمها يقتل» فأعرض عما يعجبك فيها؛ لقلة ما 
يصحبك منهاء وضع عنك همومها؛ لما عاينت من فجائعها. وأيقنت به من 
فراقها . ظ 

الثالث : مثال الدنيا كصياد ينصب حبائله للطير» ويعد الفخوخ لها. وينثر 
حولها الحب يصيدهاء فتأتي الطيرء فمنها من يقنع بالقليل ويطير. ومنها من 
بطمع فيقع في الشرك . 

قال ابن القيم() : كال الندنا» مال حعب» قد ثثر على وععة: الارضن + 
وجعلت كل حبة في فخ » وجعل حول ذلك الحب حب ليس في فخاخ. فجاءت 
الطير» فمنها من قنع بالجوانب», ولم يرم نفسه في وسط الحبء فأخذ حاجته 
ومضى » ومنها من حمله الشره على اقتحام معظم الحب». ووسط الحبء فما 
استتم اللقاط إلا وهو يصيح من أخذة الفخ له. 


وفي «الفوائد) له: حبة المشتهى تحت فخ التلف. فتفكر الذبح , وقل 
ال اله 


.)١١8 «المدهش» (ص‎ )١١ 
.)5١5 «العدة)» (ص‎ )5 


.)١١ رص‎ )95 


وفى «المدهش)(3): يامغرورين بحة الفخ ! نأسين خنق الشرّك تذكروا 
فوات الملتقط مع حصول للع «فلا تَعْرَنُكُمُ الحَيَاة 0 
فدذروا أنكم لأورة بخ نعي 7 أما الله سي 


الايضيو طائل الهوق ضوهة مجيراة العاقبة؟! وإنما هي ساعة. ويصل 
عن برج أمنه, فيه مني الت 
فإن حَننتَ للحمّى وَطِيبِه فالعَضَّى ماءٌ وروضاتٌ أ 
الوايع: جعلوا الموت في الدنيا كالرحى, وأهل الدنيا الحب؛ فهي 
تطحنهم برحاها؛ كما قال أبو العتاهية ): 
اليا د نك فَذ رَايئْكَ تَنْمَهيها 
21 لديا بحي را طوراً يَشْتَّريها 
أمّا بَحَى الدُنْيا قدا بِرَهٌ نَدُويُ على بَنيها 
فْعْلَ لاحظ لخطظَة سَيَمِوتُ في أْرَى تَليها 
لا خير في الدّنيا لِمْفْْ مر بها لا يتّقيها 


وقال9): 
اجام 1 غفلاتهم واليعمرت دائرة رحاه 
وقال7؟): 
)١(‏ (ص 4275). 


(؟) «ديوانه» وص .)759١‏ 
(10) «ديوانه ) رص 586). 
(5) «ديوانه») (ص 7517). 


والناسٌ في غفَلاتهمٌم ورَحى المَنية تطحن 
مأ دون داسيرة الرّدى : حص لم 253 
ا ا ا م :)١١‏ رسيو ا 0 


قر 


لنَّاسٌ في غَمَلاتهمْ ورَحَى المَبِيّة تَطحَنُ 

فقيل له: : من أين أخحذ هذا؟ قال: من قول الله تعالى 9اقعرَتَ للناس 
حِسابْهُمْ وَهُمْ في غَفْلَةِ مُْرضونَ» ”2 

الخامس : قال ابن القيم7): أشمه الأشياء بالدنيا عجوز شوهاء. قبيحة 
المنظر والمخبرء غذارة بالأزواج. تزينت للخطاب بكل زينة» وسترت كل 
قبيح, فاغتر بها من لم يجاوز بصره ظاهرهاء فطلب النكاح. فقالت: لا مهر 
إلا نقد الآخرة, فإننا ضرتان» واجتماعنا غير مأذون فيه ولا مستباح. فاثر 
الخطاب العاجلة» وقالوا: ما على من واصل حبيبته من جناح . فلما كشف 
قناعهاء وحل إزارها ؛ إذا كل آفة وبلية» فمنهم من طلق واستراح» ومنهم من 
اختار المقام» فما استتمت ليلة عرسه إلا بالعويل والصياح . 

بالله لقد أذن مؤذنها على رؤوس الخلائق؛ بحي على غير الفلاح» فقام 
المجتهدون والمصلون لهاء فواصلوا في طلبها الغدو بالرواح» وسروا ليلهم , 
فلم يحمد القوم السرى عند الصباح» طاروا في صيدهاء فما رجع أحد منهم 
إلا وهو مكسور الجناح» فوقعوا في شبكتهاء فأسلمتهم للذباح . 
لظ ا 

١ : الأنبياء‎ )5 

(*) «عدة الصابرين» (ص .)١195-1١986‏ 


"6 


٠ش‏ 1 : 5205 1060 1[1[آ551351515713171[1[1ظ222 55 دوعيو سدوريه موه جروا سيااان تاعاسو عبد يت ماع ا ا ا و ع بسع ميسج سيت ااووا 0 يي ا 
: 5 ا ا ا و ا ا ا 11 ع ١ ١‏ ه 
ل اي ل ا ال 59 5 : : و ع ديه ان ا د 1 : 5 
ا 77 : ١ 0 ١ ١‏ 1 ّْ 


وعن أبي العلاءء؛ قال١١):‏ رايت في النوم عجصوزا كبيرة) متغضنة 
الجلد!", ينظرون إليهاء فجئت فنظرت» فعجبت من نظرهم إليهاء وإقبالهم 
عليها, فقلت لها: ويلك من أنت؟ قالت: أوما تعرفنى؟ قلت: لا ها أفرض :هنا 
انقم الك .ناى أنا الدنيا. قال: قلت: أعوذ بالله من شرك . قالت: فإن 
أحببت أن تعاذ من شري ؛ فأبغض الدرهم . 

وعن سميان بن عيينة ؛ قال»: قال لى اوبكر بن غياشس : رابتة الدنا 
- يعني : في النوم - عجوزا مشوهة حدباء . 

قلت: ورأيتها امرأة غاية في الجمال. مكتنزة اللحم. مزينة بأحسن 
الحلي واللباس. ووقعافى قلبى أن لا تلتفت إلبهاء وغض بصرك عنهاء ولا تغتر 
بها؛ فإن وراء هذا الجمال عيوبا. 

ثم 1 8 عن ساعدها؛ فإدا جلدها عضنهة واحدة. كثير التثني 

فقلت: لعلك اللّ. . . 


فقالت” أنا الذنيا؟ فاحذرنى يا محمد! احذرنى يا محمد! 


وظهر لي من قبح وجهها بعد جماله؛ ما لا يعبر عنه بلسان؛ فنمرت 
نعلي . واشمأز قلبي . 

وفي «المدهش»): اسمع يا من أجاب عجوزا على مزبلة. وبيحك إنها 

.)6 «دم الدنيا» (رقم‎ )١( 

(؟) (الغضن والغضن) : الكسر في الحلد والثوب والدرع وعيرها. وكل شن في توب أو جلد 
عقب 3 غض: و الم 0 ش 

هه (دم الدنيا) (رقم 8). 

.)59١ وص‎ )8( 


1 


سوداء. ولكن قد غلبت عليك . 

السادس : ومثلوا الدنيا بالأم. وأهلها بالأبناء : 

قال البيخبارى(20: قال على الى طالب : ارتحلت الحدنا مذبرة. 
وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منها بنول. اكور من أبناء الآخرة. ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب» وغذا حساب ولا عمل . 

وقال ابن أبي الدنيا9»: أنشدني أبو عبد الله قوله : 


2 ته بو هى 
ويد بلي الذّنيا لم : تر اك إلى أجل تسعى إِلَيْه مَقَادره 
كا إدا نت لها انا وم تدع له 2 ددنت له ما يحاذره 


فَكْنْ عِنْدَ صَفُو الذَّهْر للدّهْر حاذراً فلا صَفْوٌ إلا سَوفٌ يُكدر أمحرة 


وفى «المدهش)22: يا أبناء الدنيا! إنها مذمومة فى كل شريعة, والولد 


وفيه9»: كم غرّت الدنيا فرخها؟ فعرت, ثم ذبحته بِمُدْيّة ما مرت» إنها 


وفيه*»: يا طفلاً في حجر العادة» محصوراً بقماط الهوى! ما لك ومزاحمة 
الرجال؟ تمسكت بالدنيا تمسك المرضع بالظثئر» والقوم ما أعاروها الطرف. ما 
لك والمحبة» وأنت أسير حبة؟! كم بينك وبينهم ادك أين هم؟! 

/1١١()١(‏ ه"” ‏ فتح). 

(؟) «ذم الدنيا» (رقم 5494). 

.)5١١ رص‎ )5( 

.)١١65 (ص‎ )15( 

.)73١75 (ص‎ )6( 


وفيه(١):‏ الدنيا تعطي تفاريق , سرح 2-00 وترصع أفاويق , وتقطع 
0-67 يواتى خيرها وإ واتى تعدا في الى قرعا جين ران دنعاء تر 
العبرات عند فقدها تراق ولا ترقا. 

وفى «لطائف المعارف)©: يا شبان التوبة! لا ترجعوا إلى ارتضاع دي 
من الصعر على مرارة الفطام. فإن صبرتهم تعوصتم عن لذة الهوى بحلاوة 
الإإيمان فى القلوب . 
وتعافف رب العزة عن المحبين بأشحاثة وصفاته. فعملوا على اللقاع. وليك 
مشغول بالجيف . 
لا كان مَنْ لسواك منْهُ قَلّْهٌُ وَلَكَ اللَسانُمَمَ الودّاد الكاذب 

05520 0 


وما أحسن ما قاله بعض السلف(): 


.)١59 رص‎ )١( 

(9) رص 199). 

(9) «الفوائد» رص 568) . 

(5) «الفوائد» (ص 869). 

(©) «ديوانه» رص .)١1617‏ 

(5) «جامع العلوم والحكم» (؟ / .)5١5‏ 


5 


وماهيّ إلا جيمَةٌ مُسْتَحِيَةٌ عَليها كلابٌ هَمَهُن الجتذابُها 
إن ييا كنت يليا لأغاهيا وَإِن تَجْتَذبّها نازَعَتَكَ كلابها 


جمعة بغلة ويحملنى خلفه. ثم يأتى كناسة فى الحيرة قديمة. فيحمل عليها 
بغلته. ثم يقول: الدنيا تحتنا( . 


التاسع : ومثلوا الدنيا بلجة البحر, والعمل الصالح فيها سفينة النحاة . 


قال ابن القيم0©: مثلها مثل البحر الذي لا بدّ للخلق كلهم من ركوبه؛ 
ليقطعوا إلى الساحل الذي فيه دورهم وأوطانهم ومستقرهم , ولا يمكن قطعه إلا 
في سفيئة النجاة فأرسل الله رسله لتعَرّف الأمم اتخاذ سفن النجاة. وتأمرهم 
بعملها وركوبها. وهي طاعته. وطاعة رسله. وعبادته وحده. وإخلاص العمل 
له. والتشمير للآخرة وإرادتهاء والسعي لها سعيهاء فنهض الموفقون» وركبوا 
السفينة» ورغبوا عن خوض البحر؛ لما علموا أنه لا يقطع خوضاً ولا سباحة» وأما 
الحمقاء فاستصعبوا عمل السفينة والاتها والركوب فيهاء وقالوا: نخوض البحر 
فإذا عجزنا قطعناه سباحة. وهم أهل الدنياء فخاضوه. فلما عجزوا عن الخوض .2 
أخذوا في السباحة حتى أدركهم الغرق . ونجا أصحاب السفينة كما نجوا مع نوح 
عليه السلام وغرق أهل الأرض . 


فتأمل هذا المثال. وحال أهل الدنيا فيهاء يتبين لك مطابقته للواقع. وقد 
ضرب هذا المشال للدنيا والآخرة, والقدر والأمر؛ فإن القدر بحرء والأمر فيه 
سفينة؛ لا ينجو إلا من ركبها. 


.)95 / «ذم الدنيا» (رقم 96). و«حلية الأولياء» (؟‎ )١( 
.)75١5 (؟) «العدة) (ص‎ 


الالح 


ولأبى العتاهية(©: 
اث ءّى .0 5 و 0 
كل أل الدَنْيا نَعُومٌ على العف 
42 7 > ” 2 عه 0 
يتبارون في السباح فهم من 
وله9) : 
يا مَنْ بَنى القَصْرَّ في الدنيا وشَيدَه 
لأ حيتسر ناه الحنان طاند: 
أن م رام اتن © تك ” 
ولموت حوص كريه انت 27 
ولغيره : 
< 7 
إن لله عبادا فطنا 
نظروا فيها فلما عَلموا 
رار اهم و د “ل ا 


© م 0 


بين 060 د فريك 


0 


2 578 َْلَ المَوْتِ يا 1 


طَلّقَوا الدُّنْيا وخافوا الفبَنَا 
أنها لَيِسَتَ م بحت 


مع © سس 


العاشر : قال ابو القيهم): قلت لديا بمزرعة. 5 فيها بالبذرى 


إن 1 درم 2 


لمم وحم اسم سس عم مس 


عدا وني 


.)١7١ «ديوانه» وص‎ )١( 
.)١ا77” (؟) «ديوانه» وص‎ 
ا كد‎ ١ 


6 و و سَّ و 7 ل ابر 


1 


رد ابا 2 با قيصيي 


معاي 6 ا وده 3 1 1 0 3 3 
05 (رجل مذف ومداف ا : 5 ملو ل وفي «مختار الصحاح) : (مدذى الود) ؛ أى : 
| 0 اه ْ 
لم يخلصه. فهو (مداى ومو ومماذق) . : عير مخلص . 


6 والعدة)» (رص .)5١51‏ 


لد ف ح 
ف ١‏ 


وفي «التبصرة) (): إخواني ! الدنيا في إدبار» وأهلها فيها في استكثار, 
والزارع فيها غير التقى لا يحصد إلا الندم . 

وفيها9::أيها الشاب! تدن امرك فإنك في زمن الربح. ووقث البَذْر 
وإبان الفضائل», واحذر أن يخدعك العدو عن نفيس هذا الجوهر, فتنفقه يكف 
التبذير» تالله! لئن فعلت لتغرسن بذلك شجرة الندامة» فيتساقط عليك من كل 
فنن منها فِنْ حسرة» واعرف قَذْر ما اولي كد الجوهر من الفضائل» واحذر 
من اختلاس العدو له وصابرء فكأن قد انقضى الموسم . 

وقال ابن القيم ‏ رحمه الله ذاكراً بعض أمثال الدنيا 
كن ذا الإيمانٍ يَمُلَّم أن ل ى ذا كالشّلال وكُنّ هذا فان 
كخيال طَيْف ما اسَْتَمْ زيارَة إلا وبح رَحيله بأذان 
وسحابة لفت بيوم صائففب ار مَنسوخ بقَرْب زمان 
وكرَهْرَةٍ وافى الربيع بحسنها 1 لامعاًفكلامُُما اخصوان 
أَوْ كالسّراب يل للظمآنٍ في وسط المجير بمستوى القيعان 
أو كالأماني ات منها ذكرّها بالقول, واستحضارها بججنان 
هي الغرور رُؤُوسٍ امال الما ليس الآألى ار بلا الس 
أذ كَالطمام يَلَذُ علد مََاغ لحن عُقْبَه كنا تميتاد 
هذا هُوَ المََل الذي ضرت ٠‏ السرسو ل ليها وذا في غاية التّبيان 
وإذا 0 ترئ يحقينهيا نسيل مله مثالا واحدا ذا شان 
أل بِهْدِكَ إضْبَعا في اليم وذ ظٍ م تعلق إذأ بعيان 


2 


هَذَاهُوَ الدِّنياكذا تال ارسيو ل تدا وائيكه 'ذر تيان 


.)3/ 50)١( 
.) ١7/8 / 5(١)5( 


55١ 


العانئى الرايع: الخدق 


فإنهم يشغلون العبد عن طاعة الله تعالى» ويصدونه عنها. ويقعدونه عن 
ويرغبونه فيهاء ويثبطونه عن مصالحه., وما فيه فلاحه في الدنيا والآخرة. فهم 
أعوان نفسه وشيطانه عليه. وهذا حال أكثر الخلق؛ فإنهم لا يريدون للعبد 
الخير, وذلك لأسبات : 

ومنها: رغبة في مشاركته إياهم في شرهم. فيكون مثلهم ؛ عاصيا في 
الدنياء خاسرا في الدنيا والآخرة . 

ومنها: رغبتهم في أن ينالوا من العبد مرادهم ؛ من أمور لا ينالونها منه لو 
كان تقيا. 

ولست أعني بكلامي هذا كل الخلق. بل أعني به أهل البدع. وأهل 
الفسوق والعصيان, وأهل البطالة والكسل». وأهل إضاعة الأوقات . 

وأما المؤمنون؛ أهل العلم الصحيح . والعمل الصالح, المتقون الله 
تعالى . فلله درهم. وعليه أجرهم ‏ ودعم الصحية هم فهم عون للعبد على 
طاعة مولاه. فليأخذ منهم بغيته. وليلزم طريقهم . وليتمسك بهم.ء فهم القوم لا 
يشفى جليسهم. ولا يخيب رفيقهم. ولا يضل من اتبع طريقهم . 


وا 


فهؤلاء لا يؤمر العبد باعتزالهم» بل في اعتزالهم هلاك العبد في الدنيا قبل 


واعتزال الخلق مطلقاً. والسياحة في البراري» وترك الجمعة ‏ 
والجماعات.» وعيادة المرضى . وتشييع الجنازات» وسائر الطاعات, التي لا 
يتمكن العبد من فعلها إلا بمخالطة الناس؛ لم يأمر به نقل ولا عقل. إنما هو 
طريق أهل البدع. وأصحاب الخلوة الفاسدة. دلهم عليها الشيطان؛ ليوقعهم 
في شركهء ويصدهم عن الحق بوحيه. وحاله معهم؛ كحال الذئب مع الغنم 
القاصية,. ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وقال ابن الجوري2©: ينبغي أن تكون العزلة عن الشر. لا عن الخير. 
والعزلة عن الشر واجبة على كل حال. وأما تعليم الطالبين» وهداية المريدين؛ 
فإنه عبادة العالم . 

وإن من الخطأ الذي وقع فيه بعض العلماء؛ إيثاره التنفل بالصلاة والصوم 
عن تصنيف كتاب» أو تعليم علم ينفع ؛ لأن ذلك بذر يكثر ريعه. ويمتد زمان 
نفعه 7 ). 

وإنمة تميل النقدى ]إلى جا يوشترفه الغيطان رن لآ المندين: 

أحدهما: حب البطالة؛ لأن الانقطاع عندها أسهل . 

والثاني : لحب المدحة؛ فإنها إذا توسّمت بالزهد» كان ميل العوام إليها 


.)57” «صيد الخاطر» (ص‎ )١( 
وإن من الخطأ  أيضاً  الاقتصار على التعليم والتأليف, دون العمل بما يمليه العلم‎ )١( 
مما كان عليه الستف الصالح ؛ من قيام وصيام وكثرة ذكر لله عز وجل. وغير ذلك من دَيْدَن عمّال‎ 


الآخرة . 


فعليك بالنظر في الشيرتب الأول» فكن مع السرانية المقدم. وهم الوسيول 
يكل وأصحابه . رصي الله تعالى عنهم . 

فهل نقل عن أحد منهم ما ابتدعه جهلة المتزهدين والمتصوفة؛ من 
الانقطاع عن العلم. والانفراد عن الخلق؟ 

وهل كان شغل الأنبياء إلا معاناة الخلق. وحثهم على الخير» ونهيهم 
اضر “ام 

وقال: يه ريب أن القلب المؤمن بالإله سبحانه وبأوامره ؛ يحتاج ل 
الانعكاف على ذكره وطاعته وامتثال أوامره, وهذا يفتقر إلى جمم الهم . | 

وكفى بما وضع في الطبع من المنازعة إلى الشهوات مشتتاً للهم 
المجتمع . 

فبنبغي للإنسان أن يجتهد في جمع همه؛ لينفرد قلبه بذكر الله سبحانه 
وتعالى . وإنفاذ أوامره. والتهيؤ للقائه . 

وذلك إنما يحصل بقطع القواطع , والامتناع عن الشواغل» وما يمكن 
قطع القواطع جملة, فينبغي أن يقطع ما يمكن منها. 

قا ردقه لليوي عيددا القلب مكل سكين 

أحدهما : أن تطاع النفس فى طلب كل شىء تشتهيه . وذلك لا يوقف 

مثل أن تكون الهمة في المستحسنات, أو في جمع المال. أو في طلب 
الرئاسةة وما يشبه هذه الاشياف فيا له من شتات لا جامع له ! يذهب العمر ولا 
ينال بعض المراد منه . < 

والثاني: مخالطة الناس؛ خصوصا العوام» والمشي في الأسواق. فإن 
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الطاعة» والبطالة والغفلة والراحة . 

فيثقل على من ألف مخالطة الناس التشاغل بالعلم أو العبادة» ولا يزال 
يخالطهم حتى تهون عليه الغيبة» وتضيع الساعات في غير شيء . 
فحينئذ يخلو القلب بمعارفه. ولا تجد النفس رفيقاً مثل الهوى يذكرها ما 


فإذا اضطر إلى المخالطة كان على وفاق؛ كما تتهوى الضفدع لحظة ثم 
نعود ل الماع فهذه طريق السلامة. فتأمل فوائدها؛ تطبه للق 

وفى شأن فضول مخالطة الخلق قال ابن القيم رحمه الله تعالى7" : 

هي الداء العضال الجالب لكل شر وكم سلبت المخالطة والمعاشرة 
من لعمة؟ وكم زرعت من عداوة؟ وكم عرست في القلب من حزازات؟ تزول 
الجبال الراسيات» وهي في القلوب لا تزول» ففي فضول المخالطة خسارة 
الدنيا والآخرة . 

وإنما ينبغي للعبد أن يأخذ من المخالطة بمقدار الحاجة. ويجعل النامن 
فيها أربعة أقسام. متى خلط أحد الأقسام بالآخر. ولم يميز بينهما؛ دخل عليه 
السيور. 


أحدها: من مخالطته كالغذاء لا يستغنى عنه فى اليوم والليلة» فإذا أخذ 


)١(‏ «البدائع» (؟ / “ا/ا” ‏ 0/6؟) بحذف يسير. 
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حاجته منه ترك الخلطة. ثم إذا احتاج إليه خالطه؛ هكذا على الدوام» وهذا 
الضرب أعز من الكبريت الأحمر, وهم العلماء بالله وأمره. ومكايد عدوه. 
وأمراض القلوب وأدويتهاء الناصحون لله ولكتابه ولرسوله ولخلقه. فهذا الضرب 
في مخالطتهم الربح ؛ كل الربح . 

القسم الثاني : مّن مخالطته كالدواء. يحتاج إليه عند المرضء فما دمت 
صحيحا فلا حاجة لك في خلطته. اا اي 0 
مصلحة المعاش, وقيام ما أنت محتاج إليه من أنواع المعاماذ نك رامقا كانت 


والااستشارة والعلاج للأدواء ونحوهالء فإدا فضيت حاحتك من مخالطة هذا 


القسم الثالث: وهم من مخالطته كالداء. على اختلاف مراتبه وأنواعه 
وقوته وضعفه . 


عليه في دين ولا دنياء ومع ذلك فلا بد من أن تخسر عليه الدين والدنياء أو 


اليخرنه: 

ومنهم من مخالطته كوجع الضرس ؛ يشتد ضربه عليك. فإذا فارقك سكن 
الألم . 

ومنهم من مخالطته حمّى الروح. وهو الثقيل البغيض العقل, الذي لا 


السامعين. مع إعجابه بكلامه, وفرحه به ذهو لخدت يرن افيه كلها تعدادتة» 


خض 


العظيمة؛ التى لا يطاق حمفها ولا جرها على الأرض 
وبالجملة؛ فمخالطة كل مخالف حمى للروح ؛ فعرضية ولازمة . ومن نكد 
الدنيا على العبد أن يبتلى بواحد من هذا الضرب,. وليس له بد من معاشرته 
ومخالطته, فليعاشره بالمعروف ؛ حتى يجعل الله له من أمره فرجاً مرا 
اتفق لآكله ترياق؛ وإلا فأحسن الله فيه العزاء» وما أكثر هذا الضرب في الناس 
احرف الله - وهم أهل البدع والضلالة» الصادون عن سنة رسول الله كلِ. 
الداعون إلى خلافها. الاين يصدود عن سيل اللد ويبغونها وا فيجعلون 
البمدعة سئةع والسنة بدعة . والمعروف منكراء الت فور 
إن جردت التوحيد بينهم ؛ قالوا: تنقصت جناب الأولياء والصالحين . 
وإن جردت المتابعة لرسول الله كك ؛ قالوا: أهدرت الأئمة المتبوعين . 
وإن وصفت الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله ؛ من غير غلو 
وللااتقضيرة قالواة أنك من المشيين: 
ورسوله من المنكر؛ قالوا: أنت من المفتنين . 


وإن اتبعت السنة. وتركت ما خالفها؛ قالوا: أنت من أهل البدع 


وإن انقطعت إلى الله تعالى ,» وخليت بينهم وبين جيفة الدنيا؛ قالوا: أنت 
من الملْبسين . 
وإن تركت ما أنت عليه» واتبعت أهواءهم؛ فأنت عند الله من 


الخاسرين . وعندهم من من المنافقين . 
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فالحزم كل الحزم : التماس مرضاة الله تعالى ورسوله بإغضابهم., وأن لا 
تشتغل بإعتابهم , ولا باستعتابهم , ولا تبالي بذمهم. ولا بعضهم 2 فإنه عين 
كمالك ؛ كما قال [الشاعر] : 

طلس ام ردم 5 2 َ و 2 7 . 

وإذا آتتك مذمتي من ناقص-26 فهي الشهادّة لى بانى فاضل 

وفي مخالطة الخلق افات كثيرة غير التي ذكرناء يصعب حصرها: 

ومنها: ضياع الوقت؛ الذي هو أثمن ما فى الحياة؛ كما بينا. 

ومن أخطر افات المخالطة ؛ ما يقع فيه العبد من النظر إلى المحرمات. 
فالنظرة تؤدى إلى الاستحسان». والاستحسان يؤدي إلى تكرار النظر, فيتولد غالبا 
العشق. وهو من أعظم ما يشغل العبد عن مصالح ديئه ودنيأه. ويسد في وجهه 
أبواب الهداية» ويقطع عنه مواد التوفيق. فأي خذّلان أعظم من أن يستعبد قلب 
العبد صورة محرمة. ينصرف من أجلها عن الله تعالى والدار الآخرة. نعوذ بالله 
تعالى من هذه الحال . 

فيجب على العاقل الذي نصح نفسه. وأراد سعادتها؛ أن يسعى بكل 
للدين والدنياء وعليه أن يستعمل الأدوية الشرعية؛ التى وصفها له أهل العلم 
بهذا الشأن . 

ومن أعظم افات المخالطة: التصنع للمخلوق, والمراءاة له» فيتعب 
البشر (أعني : ترك العبد العمل لله تعالى وكسله عنه. ثم يعمله لنظر المخلوق. 
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ا ئس( ط 0 مث لس د ل 
2 2 معدي الس وي ع وم روت 


وينشط فيه) . 
وفي «صيد الخاطر)(2" : باللعرلةانا ألذها! سلفك من كدرغية وزواناف 
ا ؛ وأحوال المداجاة(". وتضييع الوقت». ثم خلا فيها القلى بالفكرء. بعدما 
كان مشغولاً عنه بالمخالطة فدّبر أمر دنياه حي فمثله كمثل الحمية ؛ يخلو ش 
فيها المع بالأخلاط فيذيبها. 
وما رأيت مثل ما يصبمع المخالط ء ليه يرى حالته الحاضرة. ريام 
الناس وكلامهم, متحح ومع ع ا فمثله كمثل رجل يريد سفرأ قد 
أزف» فجالس قراف فشغلوه بالحديث حتى ضربٌ البوق وما تزود. 
فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيلء والسلامة من شر 
المخالطة؛ لكفى اه. 
(تلبيه ) : اعلم أنه لا يلزم ارك مخالطة كن الناهن للخلااص من الآفات 
التي أشرنا إل بعضها ؛» بل المطلوب الحذر منها أثناء المخالطة, وأن لا يخالط | 
الناس إلا في طاعة وخير» وإن كان لا بد؛ ففي مباح. ولا يكثر من ذلك خشية 
الوقوع في المحظورء وليحذر العبد خطوات القيطات مسي :1 ءَ الأعمال . 


يم سم مسي حيصي 


(1) (ص 55 -554). 
1( (المداجاة) : إخفاء العداوة وعدم إبدائها ش 
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مختصر فى التحدير من الرياء 

«قال الله تارك الى . أنا أَغْنَى الشرّكاء ء عَن الشرّك مَنْ هَل عَمَادٌ 
عه رم 
اشرَك فيه معي غيْري ؛ ركم وشركة)7), 

قال النووي”»: والمراد؛ أن عمل المرائى باطل لا ثواب فيه ويأثم به . 

(يَشْرٌ هذه الأمة بالسناء 30 0 والتمكين في الأرض, ( وَمَنْ عمل 
نهم عَمَلَ الآخرة للدّنيا؛ لم يِكنْ لَهُ في الآخرّة نَصِيبٌ)2©. 

وحدث عبد الله بن عَمرو عبد الله بن عُمّر رضي الله عنهم ؛ أنه سمع ظ 
رسول الله وَكْةٌ يقول : 

امل شعي ,لانن بعمله ؛ سَمعٌ الله به سامع خلقه 0 اه 

)١(‏ أخرجه مسلم (596؟) وغيره. 


.)١١5 /1١( «شرح مسلم)‎ )5( 

(9) أخرجه ابن حبان 5١6١١١‏ 570 والحاكم (: / ,.)”"١١‏ وأحمد 9ه / 14 
وغيرهم , وقال الحاكم : صحيح الإإسناد. واف الذهبي . والحديث في (اصحيح الجامع الصغير) 
زرقم 358757). 


ا" 


قال: فذرفت عينا عبد الله بن عمر(") . 


وفي «الصحر لصحيحين ) 7) عن جَندت بن عبد الله البجلي ثم العلقي رصبي 
الله عنه ؛ قال : قال النبى عله : 


سم 6 ور # م 


0 ؛ يُسَمع الله به ومَنْ يراء ؛ يراء الله به) . 
ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال : 


*ه الى ور طهر و امه 
«ألا اخبركُمْ بما هُوَأَحْوَفُ عَلَيكُمْ عندي من المَس الدّجال ؟). ل 
بلى يا رسول الله! فقال : 


2 ى عي و عه رم ر هيوب دو ر 2 مل ا 2 
«الشرك الخفي ؛ ان يوم الرجل» فيصّليء فيزَينُ صَلاتهُ لما يرى مِنْ نظر 
رَجل )20 
وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه؛ أن رسول الله يَكٍ قال : 
حوفت ا الات عَلَيَكُمُ الشرّكُ الأصْعْرٌُ . قالوا: وما الشرك الأصغر 


2ه 
ن ١‏ 


1 


)١(‏ أخرجه أحمد(” / )١1١19 231 ١وهو ١57‏ وغيره» وهو في «صحيح الترغيب» (رقم 
“737). وصحح إسناده أحمد شاكر (رقم 5009 و85" و5985 وهل١/).‏ 

ف (اصحيح البخاري) (11/خ”ي” وم / مك١‏ - فتح )2 و (صحيح مسلم) (59510). 
بأخريعه ساي (510) وثيره عن ابن عباس رضي الله عنهماء ولفظه : «مَنْ سَمُعَ سَمُع اللهُ به 
وَمَنْ رَاءَى راَى الله به) . 

قال النووى : قال العلماء: معناه من رايا بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا 


و سمع الله به يوم القيامة الناس وفضحه. 


وقال المنذري في «الترغيب والترهيب) ١١‏ / ©56): معناه من أظهر عمله للناس رياءً ؛ أظهر 
الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامة» وفضحه على رؤوس الأشهاد. 
فر أخرجه ابن ماجه (4 )547١‏ بإسناد حسنه الألباني في «تخريج المشكاة) الرضض تت ! 


ا" 


5 : اذْهَبوا م 2-0 د 2 الدّنيا ٠‏ انوا 55 277 
جزاءً) (), 
وحَدّث 0 الأصبحي ؛ أنه دخل المدينة. فإذا هو برجل قد اجتمع 
الناس عليه . فقال: من هذا؟ قالوا : أبو هريرة . قال : فلنوت منهى حتى فعدت 
بين يديه» وهو يحدث الناس» فلما سكت وخلاء قلت: أنشدك الله بحق وحق 
أبو هريرة: أفعل» لأحدثنك حديثاً حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
ا م 86 أبو هريرة نشغةغ؛ فمكث قليلا 0 أفاق, 52 
المستاه نامدا جد قري وغيره . ثم نشغ 10 أخرى . 52 
بدللكه ثم أفاق, ومسح وجهه., فقال: أفعل, لأحدثنك بحديث حدثنيه رسول 
وغيره . ثم نشغ أبو هريرة نشغة أخرى, ثم مال خارا على وجهه . راسيدت 
طويلاء ثم أفاق. فقال : حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : «أنَّ الله 
مهي ه ف لطي بر 
عَروَجَل إِذا كان يم القيامة ؛ سن العباد لِيقَضِي بَنْهُمْ . كل أمةٍ جائيةٌ. فاول 
مَنْ يَدْعُوبهِ رَجُلَ جَمَع القرآنَ. ورَجُلَ يقل في سَبيلٍ الله بخن انال 
فيقُولُ اللهُ للقارىء ألم أعََمَكَ م أنَْْتُ على رَسُولي؟ قال بلى يا رَبُّ! قال: 
فماذا عَملْتَ فيما عَلمْتَ؟ قال كنت قوم به آناء اليل واناءً لثهار. يول الله 
له كد ل رفول الملائكة لَه : كَذَْبْتَ . فِيَقَولٌ الله ا ردت ان تقال 


60 أخرجه كين ١‏ 6 / :5 و9؟7:) وغيره ؟ وجود إسناده المنذري في «الترغيب) 1١١‏ / 
)2 والألباني في «الصحيحة» / 145/). 
69 لضم في الأصل : الشهيق حتى يكاد يلع الغشي . «(نهاية) . 


يفف 


هه 


فلان قارىة, فَقَد قيل. وَيُوْنَى بصاجب المال.ء فَيَقَولٌ : : ألم أوسْعْ عَلَيكَ حَتَى 
دك تاج إلى أ أَحَدِ؟ قالّ: لى ,“قال نهاة ا ملت فيما اتلك ؟ قال 
كُنْتّ أصِلُ الرَحمَ. وَأنصَدّقُ. يول اللهُ: كَذَيْتٌ . وَتَقولٌ المَلائكَةٌ: كَذَْبْتَ. 
10 الله : بل أَرَدْتَ 3 يقال : فلان جواد قد قبل ذلك 50 بالرجل الذي 
تل في سَبيل الله ا فم ِْتَ؟ فيقول : مرْتُ بالجهاد في سَبيلك ؛ 
فقائلت حتى قتلت. 10-0 الله : كذبت. فول الملائكة لَه : كذبتة:. 1 
اللكة بن ارذث أن لقال لان جَرية» فَمَد قبل ذلك . ثم ضرب رسول الله 

5 


ضبلى اللة علية والة وسلم على ركبتي ‏ فقال: «يا أنا !| أولعكَ الغلاثة وَل 
حلق الله تعر بهي النار يوم القيامة)(2 . 


ذات يوم ؛ فقال : 


5 539 الناسٌ ! ع اهذا الشرّك؛ إن ا من ذبيب الثفل ). فمّال له 
من شاء الله أن يقول : وكلح لور الخد مد دفي النمل يا رسول الله! 


قال : 
: ل ا ا 0 
«قولوا: | إنا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما 
16 ير تر ١‏ 1 1 1 
ا اا 


د جد عد عد +إد 


1 أخرجه الترمذي (؟2)5985 وقال : حديث حسن غريب » رجاتم ا / 51) بحرفه. 
وصححه 2 ووافقه الذهبي . وأخرجه مسلم )١9086(‏ وغيره؛ 00206 
(؟) أخرجه أحمد (4 / 1٠7“‏ ) وغيره» ومسنه الألباني في «صحيح الترغيب» (رقم 7) . 
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فصل 
في الترغيب في مصاحبة الصالحين 
ومجانبة قرناء السوء 


الجليسٍ لصاح والجليسٍ الوه 5 صاحب المسك تكب الا 9 


يَعْدَمّكَ من صاجب المِسك ؛ إِمَا ” ستريه ‏ ازقبد ريض وكيرٌ الحَدّادِ يَحرِقَ 
بيتك از كنك أو نَجدُ منْهُ ريحاً حَبيئة )207 . 


قال النووي”©: فيه فضيلة مجالسة الصالحين. وأهل الخير والمروءة 
ومكارم الأخلاق والورع 5 والأدب. والنهى عن مجالسة أهل الشر. وأهل 
البدع , ومن يغتاب الناس. أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع 
المذمومة . 


وفى «فيض القدير)): قال الراغي.: ننه بهذا الحديث على عق 
الإنسان أن يتحرى بغاية جهده مصاحبة |::.ار. ومجالستهم. فهي قد تجعل 
الشر يوش راع كما أن:ععة الأشران قدتجعل الجير قبريرا دوين المشاعد» أن 


ع سسمسسعو مسي ب ا 1 


)١(‏ أخرجه البخاري (4؛ / 878 وه / 550 - فتح)., ومسلم (75578)., وغيرهما. 
(؟) «شرح مسلم) .)١98 / ١5(‏ 
(5) (ه /6037). 


حقف 
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الماء والهواء يفسدان بمجاورة الجيفة» فما الظن بالنفوس البشرية؛ التي 
موضعها لقبول صور الأشياء خيرها وشرها؟ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبى كله قال : 

«المَرءُ على ذفن خليله ؛ فلينظر أَحَدكُمُ مَنّ يُخالل)20©. 

قال المساركفوري)©: (على دين خليله)؛ أي : على عادة صاحبه. 
وطريقته وسيرته . (فلينظر) ؛ أي : فليتأمل وليتدبر (من يخالل): من المخالّة, 
زهي المضساؤقنة والاتحادي لون ,رقن :دنه ودلقة خا لله اومن ل سن قاذ 
الطباع سراقة, والصحبة مؤثرة في إصلاح الحال وإفساده. 

فالة قال الغترالى + مجالشية الحريص .وسخالطه تحرك الحرصن. 
ومحجالية الزاهه ومكاللته ١‏ كاد في الدنيا؛ لأن الطباع مجبولة على التشبه 
والاقتداء. بل الطبع من حيث لا يدري اه . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي كيد ؟ قال : 

رلا 0 أ وا ولا يكل طعائكت إلا تقَىٌ )00 . 

وقال الشاعر: 

نت في الئاس تُقاسٌ بالُذي المْحمَّيّتَ ليلا 


يها 


ا ل ا د 5 0 


/ 5( وأحمد‎ .)١09١ / 4( أخرجه أبو داود (*48)» والترمذي (0/8*؟)., والحاكم‎ )١١ 
.)5 4 / و5 )2 وغيرهم. وحسنه الألباني لغيره في «الصحيحة) (؟‎ 30 

١؟)‏ «تحمه الأحوذي) / 9:). 

(") أخرجه الدارمي (؟ / .)٠١‏ وأبو داود (48*5). والترمذي (5846)., وابن حبان ١(‏ 
/ 38 - إحسان). والحاكم (5 / ».)١١8‏ وقال: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد 
١‏ / "). وحسن إسناده الألباني شي «(تحريج المشكاة») (رقم 60١6‏ ). 


"ا" 


افس إذا نافشّت في حكمَةٍ آخ إذا آخيْتَ أهُلَ التقى 
*1 حير من 3 ب سجيى لفمكية وميا اول ازيم عليه الأدى 

وفى (بهجة المجالس)() : قال الحسن البصسرئ: انتقوا الإخوان 
والأصحاب والمجالس . 

وكان يقال: الجليس الصالح خير من الوحدة, والوحدة خير من الجليس 

وقال ابن القيم”): الاجتماع بالإخوان قسمان : 

أحدهما : اجتماع على مؤانسة الطبع. وشغل الوقت. فهذا مضرته أرجح 
من منفعته . وأقل ما فيه ؛ أنه بيفسد القلب. ويضيع الوقت . 

الثاني: الاجتماع بهم على التعاون على أسباب النجاة». والتواصى 

إحداها: تَزِيّن بعضهم لبعض . 

الثانية : الكلام والخلطة أكثر من الحاجة . 

الثالثة : أن يصير ذلك شهوة وعادة ينقطع بها عن المقصود. 

وبالجملة؛ فالاجتماع والخلطة لقاح؛ إما للنفس الأمّارة» وإما للقلب 
والنفسن الحمظمكنةغ: والنتيجة مستفادة من الك .م ؛ فمن طاب لقاحه طابت ثمرته, 
وهكذا الأرواح الطيبة. لقاحها من الملك, والخبيثة لقاحها من الشيطان» وقد 
.):8/1١١)1١(‏ 
)1١‏ «الفوائد» (ص 5/8"). 
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وفي ١‏ «لطائف المعارف)2»©: قال أ, بو حازم : كل ما يشغلك عن الله؛ من 
أهل أو مال أو ولد؛ فهو عليك مشؤوم . 

فالشؤم في الحقيقة هو معصية الله» واليمن هو طاعة الله وتقواه. 
والعدوى ال فيلك من قاربيا؛ هي المعاصي. فمن قاربها وخالطها وأصر 
عنيا هلك »ركد لاك ميطالنة ادن اناس عن اران السيسة برياياء 
ويدعو إليها من شياطين الإنس» وهم أضر من شياطين الجن . 

وقال الشاعر: 

ال طيكن أخيا الجَه 1 وَإِيَاك وإياه 

نَكُمْ مِنْ جامل أَرْتَى حَكيماً حينَ آخحاه 

يقاس اليد بالمر » 1١1‏ ها الجتيرة هائييا: 

ااه عَلَى 26 َ مقاييس واشبا 

وَللََلّب عَلَى القَلْ ب ليل حينَ يَلْقَا 

فالعاصي شورع جل اليه وعلى ميرو لد د بؤين أن ينزل عليه 
عذاب» فيعم الناس ؛ خصوصاً من لم ينكر عليه عمله ةي دم 
كثر الخبث هلك الناس عموماًء وكذلك أماكن المعاصي وعقوباتها؛ يتعين البعد 
عنهاء والهرب منها؛ خشية نزول العذاب . 

قال محمد شومان : هذا آخر ما يسّره الله عز وجل من الكلام على العوائق 
التي تقف في طريق التائب الفار إلى الله تعالى» نسأله سبحانه النجاة منها بمنه 
وكرمه . 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 


)١(١‏ (ص '/الا) باختصار وتصرف يسير. 


يعف 


فافيسة 
يتعرض التائب الفار إلى الله تعالى للفتور وضعف الهمّة ؛ فيجد في نفسه 
بان رك اك كز إلى ها تاب ننه فرشعك عن سير إلى اللناتعا ل به ركاه 
يرجع عن توبته» فيُؤمر العبد إذا أصابه ذلك؛ بالمسارعة إلى طلب الغوث من 
الله تعالى ؛ فيرجوه ضارعاً متذللاً؛ أن لا يرفع عنه توفيقه. وأن لا يكله إلى نفسه 
طرفة عين أبدأًء وأن يحفظ عليه قلبهء وأن يعينه على دوام الفرار إليه تبارك 
وتعالى . 
ويؤمر بالتفكر في الجنة والنار» وأهوال القيامة» والموت والبلى » والقبور 
والجناتن وأن يتفكر في قدر الدنيا وانقطاعها.ء وسرعة زوالا ود ر على قلبه 
مثل هذه الأمور؛ مما أثبتناه في هذا الكتات ؛ متدبراً ذلك؛» ملتزماً بالتقوى 
والصبر عليها. فسرعان ما يفتح الله عز وجل عليه» ويؤيده بالنصر على نفسه 
وهواه؛ وشيطانه ودنياه» فتعود إليه قوته. ويتجدد نشاطه ؛ فيواصل فراره إلى مولاه 
عز وجل . ظ ْ 
ويؤمر بالمواظبة على محاسبة النفس » ومراقبتها في. الأعمال على الدوام , 
لا يغفل عن ذلك أبداًء فإن أول خطوة في الرجوع عن التوبة؛ هي إهمال 
٠‏ محاسبة النفس ومراقبتهاء فإن الصادق في فراره إلى الله تعالى ؛ متى حاسب 
نفسه فوجد ذنياً؛ تاب منه» وسعى جاهداً في الخلاص من عواقبه» ومتى أهمل 
المحاسبة ؛ فإنه سيغفل عن كثير من ذنوبه» وذلك بسبب كثرة الشواغل» وتنوع 


ع 


00 


0 
1 
01 
0 
1 
1 


العوائق. فيتدرج في نقض توبته» ويقعد عن الفرار إلى ربه عز وجل شيئاً فشيئاً. 

ويزيل فتور العبد. ويعينه على الاستمرار في فراره إلى مولاه الحق : تدبر 
ايات اي الكريم ؛ فإن فيه الهداية التامة إلى الصراط المستقيم. وهو نور 
القلوب. وروح الأرواح . 

وكذا تدبر كلام سيد المرسلين كَل ؛ فإنه الوحي الثاني , والمبيّن للقرآن 
الكريم. وما من شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينه كله . 

كب ناا النظر في سيرته كلِ؛ فهو أعلم الخلق بالله تعالى. 
وأخوفهم منه. وأسبقهم وأصدقهم فراراً إليه جل وعلاء وكل ما يظن أنه خير وقربة 
إلى الله عز وجل . وليس على هديه بان هو وأمي - ؛ فهو شر وبدعة وطريق 
إلى النار. 

ويعين على دوام الفرار إلى الله عز وجل : المحافظة على الأذكار النبوية 
الصحيحة. ومن أهمها؛ الأذكار الثابتة ذبر الصلوات المكتوبات, وفي الصباح 
والمساعى وعند النوم والاستيقاظ . 

وعلى الذاكر أن يجتهد في معرفة معانيها والحضور فيها. فإن في ذلك 
خياة للقلب وقرة ونورا؛ يُعين العبد على فراره إلى مولاه الحق جل وعلا. 

ومن أعظم ما يخلص العبد من الفتور, ويعيد إليه نشاطه. ويرفع همته : 
مجالسة العلماء العاملين الصالحين؛ أهل التقوى والحذر من الله تعالى. وأهل 
المحافظة على الأوقات, وسماع الموعظة منهم, ورؤية ما هم فيه من النشاط 


)١(‏ كما قال كك : «مَا بق شَىْء يُقَربُ من الجنة. وَيبَاعدُ من النار؛ إلا وَقَد بيْنَ لَكُم. 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١15541/(‏ عن أبي ذرء وصحح إسناده الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) تحت الحديث رقم .)١186059‏ 


كا 


وعلو الهمة. والمسابقة إلى الخيرات» والمنافسة فيها. 

وقيل لأحدهم : ما الذي حبب إليك الخلوة؛ وطرد عنك القترة؟ قال : 
الأكياس من فخ الدنيا. 

وقيل لآخر: لم تخليت عن الدنيا؟ فقال: خوفاً والله من الآخرة أن تتخلى 
كي 

فإذا رأى العبد همة المتقين» ونشاطهم فيما يرضي رب العالمين؛ قويت 
يق وال نوو تكن كين هن شكال 

وقد عر والله ‏ لقاء أهل المسابقة وعمّال الآخرة في هذا الزَّمانْء فينبغي 
للعاقل النظر في سيرة القوم. ومطالعة أحوالهم, والتنقيب عن أخبارهم. نسأل 
الله عز وجل أن يجعلنا منهم . » وأن يحشرنا معهم ؛ في زمرة من أنعم عليهم : 
من النِينَ رالمد يقير وال هداء وَالصَالحِينَ وَحَسَنّ أولئكَ رَفيقاً» . 

والتحيد لله ارد و عير وظاهرا وناظنا»:وضلن الله على سيدنا محمد واله 
سلّم تسليماً. 

وسبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
البلكه. 


ع 
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عيض ديزن 


الفغضرس 


المقدمة: وفيها بيان معنى الفرار إلى الله تعالى . والحث عليه وذكر مجمل ما 
الباب الأول : في الأمر بتقوى الله تعالى والتحذير من معصيته. 

فصل في الأمر بتقوى الله عز وجل . 

فصل في أن التقوى وصية الله تعالى للأولين والآخرين. 

فصل في بيان معنى التقوى وحقيقتها ومراتبها. 

فصل في أن التقوى خير الزاد. 

فصل في فضائل التقوى. 

وفيه أنها سبب محبة الله تعالى ورحمته وعونه ونصره وتأييده. وأنها سبب التوفيق لخير 
الدنيا والآخرة. وأنها حصن الخائف وأمانه. وأنها تبعث في القلب النور وتقوي 
بصيرته» وأنها تعطي العبد قوة لغلبة الشيطان» وأنها سبب توسعة الرزق وزيادة 
البركة, ونيسير الأمور واندفاع كل محذور. والنجاة من شرور الدنيا والآخرة. وأنها 
صنل أولياء الله تعالى» وبحسبها تكون درجاتهم عنده سبحانه؛ وغير ذلك من 
الفضائل . 

فصل في التحذير من الابتداع في الدين. 

فصل في التحذير من صغائر الذنوب . 

فصل في بيان عقوبات المعاصى . 

وفيه بيان أسباب الوقوع في الذنب مع العلم بقبح عواقبه» وطرق علاجها. 


لذي 


؛> فائدة. 

75 فصل: وفيه أن بعض الناس يتكل في ارتكابه المعاصي على قول : «لا إِلّه إلا الله». 
والجواب عليه . 

3 فصل: وفيه ذكر صنف آخر من المغترين. 

- فصل: وفيه ذكر صنف ثالث منهم.‎ ١ 

8 فصل : وفيه ذكر صنف رابع منهم . 

7 فصل : وفيه ذكر صنف خامس منهم . 

وف فصل : وفيه ذكر صنف سادس منهم . 

٠‏ 0 الباب الثاني : في التوبة إلى الله تعالى وما يعين عليها. 

1 فصل في وجوب التوبة . 

0 فصل في معنى التوبة وأنواعها. 

١م‏ تلبيه. 

05 فصل في التوبة النصوح . 

0 فصل في أجناس ما يتاب منه ولا يستحق العبد اسم التائب حتى يتخلص منها. 

05 فصل في الفرق بين التوبة والاستغفار. 

لالم فائدة. 

/ا/ فصل في سيد الاستغفار. 

4ش فصل: وفيه ذكر صيغة استغفار جامعة . 

4 فصل : وفيه ذكر شأن الاستغفار وعاقيته . 

40 فصل في أن باب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة . 

*24 فصل في شروط التوبة. 

ه06 فائدة حليلة. 

٠6‏ نصيحة. 

7 فصل في التحقق من صحة التوبة . 

4 فصل: وفيه أن من استوفى شروط التوبة غفر الله له مهما كان ذنه. 
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فائدة . 
نائذة اخر. 
فصل في المبادرة بالخيرات قبل الممات . 
فصل : وفيه الحث على الاستجابة لله تعالى والمسارعة إلى امتثال أمره قبل فوات 
الأوان . 
فصل في بيان بعض فضائل التوبة . 
وفيه أن التوبة سبب الفضائل كلها؛ فهي سبب نيل محبة الله تعالى» وسبب نور 
القلب ومحو أثر الذنب» وسبب إغاثة أصحابها بقطر السماء والزيادة في قوتهم . وأنها 
سبب الحياة الطيبة والفلاح في الدنيا والآخرة. وغير ذلك من الفضائل . 
فصل : وفيه أن الله تعالى علّق الفلاح بالتوبة: ووصف من لم يتب بالظلم . 
فصل فيما يعين على التوبة . 
فمن ذلك معرفة قدر التوبة وفوائدهاء ومعرفة ثوابهاء ومن ذلك معرفة عقوبات 
المعاصي , وما أعده الله تعالى للعصاة من النكال والهوان . 
فصل : وفيه بيان ما يسهل الصبر على التائب . 
تحذير. 
فصل : وفيه ذكر مراقبة الله تعالى . 
فصل : وفيه ذكر الخوف من الله عز وجل. وذكر خوف مفاجأة الموت . 
فصل في طريق تحقيق ذكر الموت . 
فصل : وفيه بيان شأن الدعاء وأنه أصل كل خيرء وبيان ما ينبغى للعبد فعله إذا ما 
عاد إلى الذنب بعد استيفائه شروط التوبة . 1 
الباب الثالث: في العوائق في طريق التوبة وكيفية التغلب عليها. 
العائق الأول : الشيطان . 
فصل في جهاد الشيطان ومراتبه. 
فصل في النهي عن اتباع خطوات الشيطان . 
فصل في شرور الشيطان . 


حا 


فصل : وفيه أن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه . 

فصل : وفيه ذكر الشرور الستة التي ينحصر فيها شر الشيطان . 

فصل في أن الشيطان ملازم لابن ادم وأنه يجري منه مجرى الدم. 

فصل في أنه ليس له سبيل إلا على أوليائه . 

فصل فيما يتخلص به العبد من شر الشيطان . 

فصل : وفيه بيان أنه لا يتتخلص من شر الشيطان إلا بالاعتصام بالله تعالى . 
قراءة المعوذات . 

قراءة اية الكرسي . 

قراءة سورة البقرة . 

قراءة الآيتين من اخر سورة البقرة. 

قول : دلا إله إلا الله وحده لا شريك له . . .». 

الإكثار من ذكر الله عز وجل . 

أعظم ما يحرز من الشيطان . 

ترك الفضول من كل شيء . 

حفظ الخطرات . 

العائق الثاني : النفس . 

النفس الأمارة . 

النفس اللوامة . 

النفس المطمئئة . 

تغير أحوال النفس . 

فصل في طرق التخلص من شر النفس . 

مراتب جهاد النفس . 

فصل : وفيه بيان أنه لا شيء أقمع لشهوات النفس من الخوف من عقاب الله تعالى . 
فصل : وفيه ذم الهوى وذكر عواقبه. وبيان علاج من غلبه هواه. 
فصل : وفيه الكلام على مراقبة النفس ومحاسبتها . 


لف 


فصل : وفيه بيان كيفية محاسبة النفس . 

فصل : وفيه بيان أنواع محاسبة النفس . 

فصل : وفيه أن مما يعين على الخلاص من شر النفس : ترك الفضول. ومن ذلك : 
إشغال النفس في وقت فراغها بنوافل الطاعات . 

فصل : وفيه ذكر الاستعاذة بالله من شر النفس . 

فصل : وفيه أنه يتخلص من شر النفس بالتزام صاحبها في تربيتها منهج السلف 
الصالح . 

فصل : وفيه الكلام على مراقبة النفس وأنه بها تزكو النفوس. وذكر دليل عزيز من 
السينة فين عدا الام ظ 
فصل :ولي ييا نطاب لايق بين اله الى عو أعطان ا نيعون الى ون القن 
وفيه ذكر أنفع الأدعية في ذلك . 

العائق الثالث : الد 

فصل : وفيه بيان مثل الدنيا في القران الكريم . 

فصل : وفيه بيان ما لا يستقيم الزهد في الدنيا إلا به. 

فصل : وفيه ذكر الوعيد لمن اطمأن إلى الدنيا ومتاعها الفاني . 

فصل فيما يقوي العبد على الزهد في الدنيا . 

وفيه أن أهم ذلك معرفة الدنيا وقدرهاء ومعرفة الآخرة وشرفهاء وذكر ما يُسهل تحصيل 
هذه المعرفة . 

: وفيه أن مما يقوي على الزهد في الدنيا النظر في سيرة النبي 846 . 

: وفيه ذكر خوف الحساب والعقاب على ما اديه الها 

: وفيه ذكر خوف مفاجأة الموت . ظ 

: وفيه أن الاشتغال بالدنيا يفوت على العبد حظه من الإقبال على الله تعالى . 

: وفيه بيان عشرة أمثال للحياة الدنيا من كلام العلماء والحكماء. 

العائق الرابع : الخلق . 

وفيه أن أكثر الخلق ل' يريدون للعبد الخير, وأسباب ذلك. وبيان أعظم ما يشتت 


2007 


ود 


فض 


0 


86 


حضف 


لحف 


ررض 


فصل : وفيه الكلام على آفات مخالطة الخلق» وأنها هي الداء العضال الجالب لكل 
شر وبيان أقسام المخالطة. ‏ 

اع 5 1 
فصل : وفيه ذكر آفات أخرى تجلبها مخالطة الخلق, والتنبيه على أخطر الافات . 
فصل مختصر في التحذير من الرياء . 
فصل فى الترغيب في مصاحبة الصالحين ومجانبة قرناء السوء . 
وفيه بيان أقسام الاجتماع بالاخوان وافاته . 
الخاتمة : وفيها أن العبد الفار إلى الله تعالى يتعرض إلى فتور الهمة وضعف السير 
إلى الله سبحانه» وبيان علاج ذلك . 
الفهرس . 
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